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عاد الإسلام ليكون باباً للجدل 
بــــين المـــتـــأهـــلَـــين لـــــلـــــدورة الــثــانــيــة 
والحاسمة للانتخابات الرئاسية 
الفرنسية التي ستجرى الأحد ٢٤ 
أبــريــل (نــيــســان). ومــلــف الإســـلام، 
بما في ذلك الحجاب، يتداخل مع 
ملف الهجرات، وشكّلا معاً جزءاً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة 

لمرشحي اليمين المتطرف. 
اليوم، بقي في الميدان الرئيس 
إيمانويل ماكرون الطامع في ولاية 

ثـــانـــيـــة، ومــــاريــــن لـــوبـــن الــســاعــيــة 
لــــوضــــع حــــد لــســلــســلــة هــزائــمــهــا 
الرئاسية في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٧. 
وتبين استطلاعات الرأي أن الفارق 
بين المرشحين تقلص كثيراً. ولذا، 
فــــــإن الــــســــبــــاق ســــاخــــن بــيــنــهــمــا، 
حــيــث يسعى كــل منهما لمحاولة 
اجــتــذاب الناخبين والتركيز على 
الــــذيــــن قـــاطـــعـــوا الـــــــــدورة الأولــــــى 
(٢٥ فــي المــائــة) أو الــذيــن صــوّتــوا 
لمرشح اليسار المتشدد جــان لوك 
مــيــلــونــشــون. والمــتــعــارف عليه أن 
ما بين خمسة وستة ملايين مسلم 
مــوجــودون فــي فرنسا، مــا يجعل 
الإســــلام الــديــانــة الــثــانــيــة فــي هــذا 

البلد. 
في الأيام الأخيرة، عاد ملف 
الإســـلام إلــى دائـــرة الــضــوء ولكن 

هــــــذه المـــــــرة مـــــن زاويـــــــــة الـــســـمـــاح 
بارتداء الحجاب للفتيات والنساء 
المسلمات. وأمس، حصلت مبارزة 
عــــن بُـــعـــد بــــين لـــوبـــن ومــــاكــــرون. 
الأولـــــى تــعــتــبــر أن مــنــع الــحــجــاب 
في الفضاء العام «أمــر أساسي» 
و«الأكـــثـــر إلــحــاحــاً»، وأنـــه يتعين 
ســن قــانــون يــفــرض غــرامــة مالية 
المــرأة التي ترتدي الحجاب  على 

في الشارع. 
وبـــمـــواجـــهـــة لــــوبــــن، يــرفــض 
مــــــــاكــــــــرون مـــــنـــــع الــــــحــــــجــــــاب فـــي 
الفضاء العام ويندد ببرنامجها 
الانتخابي الذي يعتبره في جانب 
منه «عنصرياً» وفــي جانب آخر 
«مليئاً بالأكاذيب»، خصوصاً في 
جانبه الاقتصادي والاجتماعي.
(تفاصيل ص ١٠)

إصابة أكثر من ١٥٠ فلسطينياً... والسعودية تستنكر ممارسات الاحتلال

يهود متطرفون يشعلون صدامات دامية في الأقصى
تل أبيب: نظير مجلي

الرياض: {الشرق الأوسط}

تعرض المصلون في المسجد 
الأقـــصـــى لاعـــتـــداء دام طــيــلــة ست 
ســــاعــــات، فــجــر أمــــس (الــجــمــعــة)، 
قـــوات كبيرة من  بعد أن اقتحمت 
شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحرم 
القدسي الشريف وقمعت احتجاجاً 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً عـــــلـــــى اقــــتــــحــــامــــات 
المــتــطــرفــين الــيــهــود وتــهــديــداتــهــم 

بذبح قرابين داخل الحرم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية 
قـــد وعــــدت بــمــنــع يــهــود متطرفين 
مــن دخـــول الأقــصــى وذبـــح قــرابــين 
بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــصــح الــعــبــري 
واعتقلت بعضاً منهم. لكنّ ثلاثة 
وا بلباس 

ّ
مستوطنين آخرين تخف

عــربــي وحـــاولـــوا دخـــول الأقــصــى، 
فـــــهـــــبّ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يــــرابــــطــــون 
داخـــــل المــســجــد ونـــظّـــمـــوا مــســيــرة 
عــنــد صـــلاة الــفــجــر. وبــحــجــة قــذف 
حــجــر عــلــى المــصــلــين الـــيـــهـــود في 
باحة البراق، دخل مئات من رجال 

الـــشـــرطـــة المــتــأهــبــين لـــهـــذه المــهــمــة 
وفــرّقــوا المصلين بالقوة وأصابوا 
بـــــجـــــروح واعـــتـــقـــلـــوا  ١٥٢ مـــنـــهـــم 
، غــالــبــيــتــهــم من  نــحــو ٣٠٠ مـــصـــلٍّ
المــواطــنــين الــعــرب مــن فلسطينيي 
٤٨. وانــفــجــرت مــظــاهــرات فــي عدة 
أنحاء من الضفة الغربية، وقمعت 
قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا 
فــلــســطــيــنــيــاً آخـــر  وأصـــــابـــــت ٢٢٤ 
بجروح جراء استخدام الرصاص 

الحي والمطاطي وقنابل الغاز.
وأعربت السعودية، في بيان 

لـــــــــــوزارة خـــارجـــيـــتـــهـــا أمــــــــس، عــن 
إدانتها واستنكارها لإقــدام قوات 
الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام 
المسجد الأقصى وإغــلاق بواباته، 
والاعتداء على المصلين العُزّل داخل 
المسجد وفي ساحاته الخارجية، 
الــتــصــعــيــد الممنهج  مــعــتــبــرة هــــذا 
اعتداءً صارخاً على حرمة المسجد 
الأقصى ومكانته في وجدان الأمة 
الإســـلامـــيـــة، وانـــتـــهـــاكـــاً لـــلـــقـــرارات 

والمواثيق الدولية ذات الصلة.
 (تفاصيل ص٨ )

لوبن تريد منعه في الأماكن العامة... وماكرون يعتبر برنامجها عنصرياً

الحجاب في واجهة الانتخابات الفرنسية
ASHARQ : الصعوبة في إقناع الضيوف بالظهور في البرنامج AL - L AWSATAA النويصر لـ  

«اللقاء من الصفر»... رحلة نجاح سعوديين وعرب
لندن: عبير مشخص

فـــي مــوســمــه الــســابــع يــعــود 
بـــرنـــامـــج «الــــلــــقــــاء مــــن الـــصـــفـــر» 
لـــــلإعـــــلامـــــي الــــــســــــعــــــودي مـــفـــيـــد 
الــنــويــصــر، لمــوقــعــه عــلــى خريطة 
رمــــضــــان الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة ويـــقـــدم 
٣٠ شخصية ســعــوديــة وعربية 
ناجحة في مجالها ومؤثرة على 
المــراقــب للبرنامج منذ  المجتمع. 
بدايته يلاحظ تطور استراتيجية 
العمل، إذ بــدأ البرنامج بعنوان 
«من الصفر» ليتغير إلى «اللقاء 

من الصفر».
«الــشــرق   يــقــول الــنــويــصــر لـــ
الأوسط»: «عندما بدأنا البرنامج 
كـــانـــت الـــفـــكـــرة أن (الـــصـــفـــر) هو 

البداية المهنية». 

 بــدايــة البرنامج كــانــت عبر 
شخصيات تخطّت الصعوبات 
وأطلقت نجاحاتها عبر الكفاح 
من الصفر، غير أن مرور الأعوام 

غيّر من مفهوم «الصفر».
 في مراحل إعــداد الحلقات، 
يجد النويصر أن المهمة الأصعب 
ليست تجهيز قوائم الضيوف بل 
إقناعهم بالظهور في البرنامج.

يتحدث الإعلامي السعودي 
عن بعض الضيوف في الحلقات 
الأولــــى: «حلقة أول يــوم هــي مع 
حـــســـان يــــاســــين، والـــــــده يــوســف 
يـــاســـين مــســتــشــار المـــلـــك. حــســان 
أصـــغـــر مــــن الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة 
بسنتين. نشأ في بيت الملك عبد 

العزيز». 
ومـــــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الــــتــــي 

يقدمها البرنامج شخصية «طباخ 
الملوك» الشيف توفيق القادري.

ومن مجال الطب يقدم جراح 
الـــقـــلـــب الـــســـعـــودي هـــانـــي نــجــم، 
رئــــيــــس مــــركــــز كـــلـــيـــفـــلانـــد لــطــب 
وجراحة القلب، والدكتور طارق 
عبد الجبار الذي يُعد من أطباء 
الأســـنـــان المــعــروفــين فـــي الــعــالــم، 
ووزير الاتصالات محمد السويل. 
وهـــــــــــنـــــــــــاك أيــــــــــضــــــــــاً حــــلــــقــــة 
جــــمــــاهــــيــــريــــة مــــــع لاعــــــــب الــــكــــرة 
سامي الجابر. يداعب النويصر 
مشاهديه بالإشارة لحلقة قادمة 
عن الموسيقار الراحل طلال مداح 
يـــتـــحـــدث فـــيـــه أبــــنــــاؤه وزوجـــتـــه 
الثانية (مــهــا)، وأيضاً حلقة مع 
المغني والملحن عبد الرب إدريس.
  (تفاصيل يوميات الشرق)

غارات إسرائيلية وروسية في سوريا

«حميميم» تحاول فك 
حصار الأكراد في حلب

القامشلي: كمال شيخو

كــشــفــت مــــصــــادر كــــرديــــة فــي 
شمال شرقي سوريا عن وساطة 
لــروســيــا يــقــوم بــهــا قــائــد قــواتــهــا 
في قاعدة حميميم (على الساحل 
الــســوري فــي محافظة اللاذقية)، 
لـــنـــزع فــتــيــل الأزمــــــة الــــدائــــرة بين 
والــــحــــكــــومــــة  الــــــذاتــــــيــــــة  الإدارة 
السورية وفك الحصار عن أحياء 
كــرديــة فــي محافظة حلب شمال 
البلاد، والمربع الأمني في مدينة 
الــقــامــشــلــي الـــواقـــعـــة فــــي أقــصــى 

شمال شرقي سوريا. 
وقـــال مــصــدر كـــردي بـــارز إن 
الــقــوات الروسية في قاعدة  قائد 
حميميم رتّــب اجتماعات مكثفة 
فـــي الــقــامــشــلــي أمــــس (الــجــمــعــة) 
الــذاتــيــة  بـــين مــمــثــلــين مـــن الإدارة 
ومــســؤولــين حكوميين ســوريــين، 
في إطــار وساطة روسية تفضي 
إلـــــــى كــــســــر الــــحــــصــــار عـــــن حــيــي 
الــــشــــيــــخ مــــقــــصــــود والأشـــــرفـــــيـــــة 

الــلــذيــن يــقــطــن فــيــهــمــا مــواطــنــون 
أكــــــــــراد فـــــي مــــديــــنــــة حــــلــــب، وفــــك 
حصار الأكـــراد عن المربع الأمني 
للحكومة في القامشلي وتسليم 
قــــوات «الأســــايــــش» الــكــرديــة فــرن 
الــبــعــث الآلـــــي وإزالـــــــة حــواجــزهــا 
من بعض الطرقات وفتح طريق 
مطار القامشلي وعــودة كل جهة 
إلى خطوط التماس المتفق عليها. 
ـــتـــل وجـــــرح نحو 

ُ
مـــيـــدانـــيـــاً، ق

٣٠ عــنــصــراً مـــن مــقــاتــلــي تنظيم 
«داعش»، خلال اليومين الماضيين، 
جــــراء غـــــارات روســـيـــة اســتــهــدفــت 
مــــواقــــع انـــتـــشـــارهـــم فــــي الـــبـــاديـــة 
الــســوريــة. كــذلــك نــفــذت إســرائــيــل 
ضربات على ريف دمشق ليل أول 
من أمس (الخميس) هي التاسعة 
هذا العام. وقال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» إنها استهدفت 
مستودعات للميليشيات الإيرانية 
ومعسكراً تابعاً لجيش التحرير 
الفلسطيني غرب دمشق وجنوبها 

الغربي. (تفاصيل ص ٧)

اتهامات لقناصل بعرقلة انتخاب المغتربين

لبنان يتجه إلى التخلي 
عن نظام السرية المصرفية

بيروت: «الشرق الأوسط»

يتجه لبنان إلى التخلي عن 
نــظــام «الــســرّيــة المــصــرفــيــة» الــذي 
يعتمده منذ ستة عــقــود ونيف، 
ويـــــهـــــدف إلـــــــى تـــلـــبـــيـــة الـــطـــلـــبـــات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــم الـــتـــوافـــق على 
اللبنانية،  التزامها من السلطات 
تمهيداً لتحويل صيغة الاتــفــاق 
الأولي مع صندوق النقد الدولي 
إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة بـــرنـــامـــج تــمــويــلــي 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 
مــــدى ٤ ســــنــــوات. وأكـــــد مــســؤول 
«الشرق الأوسط»  مصرفي معنيّ لـ
أن مشروع القانون المعجل الرامي 
إلـــى إقــــرار حــزمــة مــن الــتــعــديــلات 
المــقــتــرحــة عــلــى مــجــمــوعــة قــوانــين 
بـــالـــســـريـــة  نــــــافــــــذة وذات صــــلــــة 
المــصــرفــيــة، مــن شــأنــه أن يؤسس 

لحقبة مصرفية جــديــدة تتوافق 
الــدولــيــة الخاصة  مــع المتطلبات 
بــســد مــنــافــذ الأمـــــــوال المــشــبــوهــة 
ومـــــنـــــع مـــــــرورهـــــــا فــــــي الــــقــــنــــوات 

المصرفية.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى وفـــــي إطــــار 
تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات الانــتــخــابــيــة، 
لـــــفـــــت اتــــــــهــــــــام قــــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
«العبث  «التيار الوطني الحر» بـ لـ
بــالانــتــخــابــات مــن خـــلال قناصل 
تابعين له في الخارج». وكان أمين 
ســـر كــتــلــة «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
النائب هادي أبو الحسن، أول من 
رفـــع الــصــوت ســـائـــلاً: «أيـــن وزيــر 
الــذي يقوم  الخارجية مــن العبث 
بـــه بــعــض المـــوظـــفـــين والــقــنــاصــل 
المــحــســوبــين عــلــى تــيــار ســيــاســي 
لــــم نـــجـــنِ مــــن مـــمـــارســـاتـــه ســـوى 

الخراب؟». (تفاصيل ص ٦)

موسكو ترد على غرق «جوهرتها» بقصف مصنع صواريخ قرب كييف... وواشنطن «لا تستخف» بتهديدها النووي

تحذير روسي لأميركا يوقظ «شبح» صدام مع «الناتو»
واشنطن: إيلي يوسف

موسكو – لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت روســــيــــا «رســــمــــيــــاً» الــــولايــــات 
المتحدة مــن «عــواقــب لا يمكن التنبؤ بها» 
إذا استمرت واشنطن في تسليح أوكرانيا، 
الأمـــر الـــذي يــوقــظ شبح صـــدام مباشر مع 
حلف «الناتو». وجاء في التحذير الروسي 
رسلت 

ُ
أ الــذي تضمنته مذكرة دبلوماسية 

لوزارة الخارجية الأميركية: «ندعو الولايات 
المتحدة وحلفاءها إلى وقف التسليح غير 
المـــســـؤول لأوكـــرانـــيـــا، الأمــــر الــــذي يــنــطــوي 
على عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن 
الإقليمي والدولي»، حسب تقرير لصحيفة 

«واشنطن بوست» أمس (الجمعة).
من جهته، حذر مدير وكالة الاستخبارات 
الأميركية «سي آي إيه»، ويليام بيرنز، من 
أن العالم «يجب ألا يقلل من شــأن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي زادت شهيته 
للمخاطرة، مع إحكام قبضته على روسيا». 
الــيــأس المحتمل  إلــى  وقــال بيرنز: «بالنظر 
لــلــرئــيــس بــوتــين فـــي ضـــوء الــنــكــســات الــتــي 
واجهوها عسكرياً حتى الآن، لا يمكن لأي 
منا أن يتعامل باستخفاف مع التهديد الذي 
يمثله اللجوء المحتمل إلى الأسلحة النووية 
التكتيكية أو الأسلحة النووية المنخفضة 
الــقــوة»، مضيفاً «مــن الــواضــح أنــنــا قلقون 
للغاية. لقد تعلمت على مر السنين ألا نقلل 

من تصميم بوتين الذي لا يلين».
مـــيـــدانـــيـــاً، تــــوعــــدت مـــوســـكـــو الــجــمــعــة 
بــتــكــثــيــف الـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــــيــــة عــلــى 
إنــه طلعات جوية  كييف رداً على ما قالت 
أوكرانية عابرة لحدودها، غداة غرق الطراد 
«موسكفا» الذي يُعتبر «جوهرة» الأسطول 

الروسي في البحر الأسود.
 واستهدف قصف روسي ليلاً بصواريخ 
«كاليبر» مصنعاً في منطقة كييف لصواريخ 
«نــبــتــون» الــتــي قـــال الــجــيــش الأوكــــرانــــي إنــه 
اســـتـــخـــدمـــهـــا لــــضــــرب «مــــوســــكــــفــــا». وأكــــــدت 
مسؤولة عسكرية أوكرانية الجمعة أن إنقاذ 
الــروســي لــم يكن ممكناً، قائلة  الــطــراد  طــاقــم 
لــن «تغفر» لكييف إغــراقــهــا هذه  إن موسكو 
الــســفــيــنــة الـــتـــي تــعــتــبــر «رمــــــزاً لــطــمــوحــاتــهــا 

الإمبريالية».
وأظـــهـــرت أرقــــام الأمــــم المــتــحــدة، أمــس، 
أن أكــثــر مـــن خــمــســة مــلايــين شــخــص فـــروا 
مــن أوكــرانــيــا مــنــذ الاجــتــيــاح الـــروســـي في 
٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط). وقــــالــــت المــفــوضــيــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 
٤٫٧٩٦٫٢٤٥ أوكرانياً فروا عبر الحدود فيما 
تفيد المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم 
المتحدة بأن قرابة ٢١٥ ألفاً من مواطني دول 

ثالثة فروا أيضاً إلى البلدان المجاورة.
(تفاصيل ص٤ و٥ )

امرأتان تنظفان غرفة في مصنع «فيزار» للصناعات العسكرية في الضواحي الجنوبية الغربية لكييف بعدما تعرض لقصف صاروخي روسي ليلة الخميس (أ.ف.ب)

في رد على «إشارة خاطئة» أميركية

«عرض قوة» صيني أمام تايوان
واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت الصين أمس (الجمعة) أنها 
أجــرت تدريبات عسكرية قــرب تايوان، 
في ما بدا «عــرض قــوة» رداً على زيارة 
وفد رفيع من قادة الكونغرس الأميركي 
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
إلى الجزيرة التي تتمسك الصين بأنها 

جزء منها.
الــــصــــين اســـتـــخـــدمـــت  ولـــــوحـــــظ أن 
طائراتها المقاتلة من طراز «جيه - ٢٠»، 
الأكثر تقدماً، للقيام بدوريات في بحري 
الـــصـــين الــشــرقــي والـــجـــنـــوبـــي. وذكــــرت 

صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز» الــصــيــنــيــة 
المـــقـــاتـــلات  تـــلـــك  الـــحـــكـــومـــيـــة أن نـــشـــر 
«الــشــبــح»، يــهــدف إلـــى «حــمــايــة أفضل 
لأمن المجال الجوي الصيني والمصالح 

البحرية».
إنــه أجــرى  وقـــال الجيش الصيني 
تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان، 
الخميس. وذكـــر متحدث بــاســم قيادة 
المـــــســـــرح الــــشــــرقــــي بـــجـــيـــش الـــتـــحـــريـــر 
الشعبي أن التدريبات استهدفت الرد 
على «إشارة خاطئة» أرسلتها الولايات 

المتحدة بشأن تايوان.
وتـــعـــتـــبـــر تــــــايــــــوان قـــضـــيـــة خـــلاف 

أساسية بين الصين والولايات المتحدة 
التي تدعم الجزيرة التي تتمتع بحكم 
ذاتــي ديمقراطي. وتــايــوان البالغ عدد 
ســـكّـــانـــهـــا حــــوالــــي ٢٣ مـــلـــيـــون نــســمــة، 
يحكمها منذ ٧٥ عــامــاً، نــظــام لجأ إلى 
الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على 
إبّـــان الحرب  الحكم فــي الصين القارية 

الأهلية الصينية.
 وتــعــتــبــر بــكــين تــــايــــوان المــتــمــتــعــة 
بــالــحــكــم الــــذاتــــي، جـــــزءاً لا يـــتـــجـــزّأ من 
ها عاجلاً 

ّ
أن الأراضي الصينية، مؤكّدة 

أم آجــلاً ستستعيدها، وبالقوة إذا لزم 
الأمر. كما تعتبر الصين جميع مناطق 

بحر الصين الجنوبي الشاسع تقريبا 
تـــحـــت ســـيـــادتـــهـــا، وعـــمـــلـــت عـــلـــى بــنــاء 
جـــزر اصــطــنــاعــيــة وقـــامـــت بتسليحها 

وتحويلها إلى قواعد عسكرية.
 كــذلــك، فــي بــحــر الــصــين الــشــرقــي، 
تــــدعــــي الــــصــــين الـــــســـــيـــــادة عــــلــــى جــــزر 
سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان 
والمــعــروفــة أيــضــا بــاســم جـــزر ديــاويــو. 
وفي السنوات الأخيرة، كررت الولايات 
المـــتـــحـــدة وعـــدهـــا بـــالـــدفـــاع عـــن الــجــزر 
الــيــابــانــيــة فـــي «حـــالـــة حـــــدوث عــــدوان 

خارجي».
(تفاصيل ص١٠ )

محمد بن سلمان وشي جينبينغ بحثا تطوير «العلاقات المتميزة» بين البلدين

اتفاق سعودي ـ صيني على تعزيز «الشراكة الاستراتيجية»
جدة: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، 
اتــصــالاً هاتفياً أمــس بالرئيس 

الصيني شي جينبينغ.
ــــــة الأنـــــبـــــاء  وأفــــــــــــــادت وكــــــال
الــــســــعــــوديــــة بــــأنــــه جــــــرى خـــلال 
الاتــصــال بحث أوجـــه العلاقات 
المــتــمــيــزة بــين البلدين  الثنائية 

وســبــل تــطــويــرهــا ضــمــن أعــمــال 
الــلــجــنــة الـــســـعـــوديـــة الــصــيــنــيــة 
المشتركة، موضحة أن الجانبين 
اتــــفــــقــــا عــــلــــى «بــــــــذل المـــــزيـــــد مــن 
الــــــجــــــهــــــد لـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــــشــــــراكــــــة 

والـــعـــلاقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
البلدين الصديقين». كما جرى 
اســــتــــعــــراض مـــجـــمـــل الأوضـــــــاع 
والقضايا الدولية ذات الاهتمام 

المشترك. 

وأشـــــاد الــرئــيــس الــصــيــنــي، 
خــــلال الاتــــصــــال، بـــــدور المــمــلــكــة 
المــحــوري فــي المنطقة، وبجهود 
ـــــــســـــــلام  المــــــمــــــلــــــكــــــة لإحــــــــــــــــــلال ال

والاستقرار في اليمن.
كما تلقى الأمير محمد بن 
سلمان اتصالاً هاتفياً أمس من 
الرئيس قاسم جومارت توكاييف 
رئــيــس جمهورية كــازاخــســتــان، 
جــرى فيه اســتــعــراض العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــزهــا، 
حسب وكالة الأنباء السعودية.
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مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحكومة الشرعية مظلة شاملة لتعددية الآراء والتوجهات

ب «السلام» رغم تصاعد خروق الهدنة
ّ
الحكومة اليمنية تغل

جددت الحكومة اليمنية تغليب خيار 
السلام ومساندة الجهود الأممية والدولية 
لإنهاء الحرب مع الميليشيات الحوثية رغم 
قــيــام الأخـــيـــرة بتصعيد خــروقــهــا للهدنة 
الأمـــمـــيـــة الـــتـــي بــــدأ ســريــانــهــا فـــي الــثــانــي 
مــن أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، وفــق الرصد 

الميداني للجيش اليمني.
وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة 
عــبــد الــلــه الــســعــدي أن الــحــكــومــة فــي بــلاده 
«اخـــتـــارت الـــســـلام طــريــقــاً لإنـــهـــاء الــصــراع 
وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة وسيادة 
أمـــام اجتماع  الــقــانــون»، وذلـــك فــي كلمته 
مــجــلــس الأمـــــن الأخـــيـــر بـــشـــأن الـــحـــالـــة في 
الشرق الأوسط. وفي حين أوضح السعدي 
للذهاب  الشرعية «مستعدة  الحكومة  أن 
إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في 
السلام والأمــن والازدهـــار»، قال إن ذلك «لا 
يمكن له أن يتحقق ما لم تجنح ميليشيات 
الحوثي للسلام وتقدم التنازلات الحقيقية 

من أجل مستقبل اليمن».
وأشـــــار إلـــى أن حــكــومــة بــــلاده قــدمــت 
مــن أجـــل ســيــرهــا فــي هـــذه الــطــريــق المليئة 
بـــالـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــضــعــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الــتــنــازلات بهدف رفع  الحوثية، كثيراً مــن 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة، وإنـــهـــاء الــحــرب التي 

فرضتها الميليشيات.

ولـــفـــت المـــــنـــــدوب الـــيـــمـــنـــي لـــــدى الأمــــم 
المتحدة إلى إعلان نقل السلطة من الرئيس 
الـــســـابـــق عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي فــــي ٧ 
أبريل (نيسان) المــاضــي، وتشكيل مجلس 
القيادة الرئاسي ونقل كامل السلطة إلى 
هـــذا المــجــلــس الــــذي يــمــثــل طــيــفــاً أوســــع من 
المكونات السياسية اليمنية ذات التوجه 
المدني والمساندة لمشروع استعادة الدولة.

وشــــــدد الـــســـعـــدي عـــلـــى أن الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة هـــي المــظــلــة الــشــامــلــة لــتــعــدديــة 
الــتــي تعمل مــعــاً تحت  الآراء والــتــوجــهــات 
مـــبـــدأ الـــحـــوار والـــتـــوافـــق مـــن أجــــل حــاضــر 
ومستقبل اليمن، وتحقيق السلام العادل 
والمـــســـتـــدام مـــن خـــلال عــمــلــيــة الـــســـلام الــتــي 
تقودها الأمــم المتحدة ومبعوثها الخاص 
هانس غروندبرغ، والمبنية على مرجعيات 
الحل السياسي المتفق عليها؛ وهي المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطني الشامل، وقـــرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.
وعـــبـــر الــســفــيــر الـــســـعـــدي عــــن تــقــديــر 
الحكومة اليمنية للجهود التي بذلها مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة 
المـــشـــاورات اليمنية - اليمنية وتهيئة كل 
الظروف لنجاح محاور مشاوراتها، التي 
قــال إنــهــا «مثلت تــحــولاً جــذريــاً فــي مسار 
الأزمــة اليمنية وأكــدت حــرص الأشــقــاء في 
مجلس التعاون الخليجي على جمع شمل 

اليمنيين وتــوحــيــد كلمتهم، بــمــا فــي ذلــك 
ميليشيات الحوثي التي ظل الباب مفتوحاً 
أمامها للانضمام إلى هذه المشاورات حتى 
اللحظة الأخيرة، ولكنها أبت إلا أن ترفض 
كــل دعـــوات الــحــوار لحقن الــدمــاء وتحقيق 

الــســلام، واســتــمــرت فــي خــيــار الــحــرب دون 
 لتحقيق أهــدافــهــا، وتصر 

ً
الــســلام وســيــلــة

إيــــران»، بحسب  كـــأداة بيد  على التمترس 
تعبيره.

وجـــدد المــنــدوب اليمني الــتــزام بــلاده 

بـــدعـــم الـــهـــدنـــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام، مطلع الشهر الحالي 
بالرغم من الانتهاكات الحوثية الصارخة، 
مؤكداً أن محافظات مأرب والجوف وصعدة 
وحجّة والحديدة وتعز والضالع لم تسلم 

مــن الهجمات الحوثية المستمرة، بما في 
ذلـــك بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، الــتــي قــال 
إنها «تقتل الأبرياء وتدمر المنشآت المدنية 
وتدفع مزيداً من المدنيين للنزوح، ما يعقد 
من الوضع الإنساني ويصعب جهود الأمم 

المتحدة ووكالات الإغاثة».
وأضـــاف أن الحكومة «الــتــزمــت منذ 
اللحظة الأولــــى بــكــل بــنــود الــهــدنــة ســواء 
فيما يتعلق بإدخال السفن النفطية عبر 
موانئ الحديدة أو اتخاذ كل الإجـــراءات 
الـــلازمـــة لــتــشــغــيــل رحـــــلات مــبــاشــرة عبر 
مــطــار صــنــعــاء، وخــاطــبــت رســمــيــاً الـــدول 
المــحــددة في اتفاق الهدنة لاستقبال تلك 
الرحلات وسمت ممثليها في لجنة تعز 
بــغــرض فــتــح المــعــابــر ورفـــع الــحــصــار عن 

هذه المدينة».
ودعا المندوب اليمني «مجلس الأمن 
لتحمل مسؤولياته الأخلاقية وممارسة 
مــــزيــــد مـــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية لوقف عدوانها والالتزام بالهدنة 
وفي المقدمة رفع الحصار عن تعز، وإطلاق 
سراح الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل، 
والانخراط في عملية السلام التي تقودها 

الأمم المتحدة لإنهاء الحرب».
التصريحات اليمنية المغلبة لخيار 
الــــســــلام عـــقـــب تــشــكــيــل مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي، رافقها تصعيد حوثي ميداني 
لخرق الهدنة الأممية، لا سميا في جبهات 

الــــواردة من  مـــأرب، حيث تشير التقارير 
إلــى تحركات مكثفة للميليشيات  هــنــاك 

من أجل مواصلة الهجوم.
وفي أحدث ما رصده الجيش اليمني 
مــــن خــــــــروق، أفـــــــاد بـــــأن قــــواتــــه أحـــبـــطـــت، 
الأربعاء، أكثر من ٨ محاولات تسلل نفذتها 
مجاميع من ميليشيا الحوثي الإيرانية في 

جبهات القتال بمأرب وحجة والحديدة.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة 
الــيــمــنــيــة أن الـــقـــوات أحــبــطــت أكـــثـــر مـــن ٦ 
مـــحـــاولات تــســلــل حــوثــيــة بــاتــجــاه مــواقــع 
الجيش في جبهة أم ريــش ومــواقــع الفيّة 
والشهيد جنوب مأرب وغربها وشمالها 

الغربي.
وبحسب المصادر العسكرية اليمني، 
أحبط الجيش محاولتي تسلل لمجاميع 
حوثية إحداها باتجاه مواقع عسكرية في 
جبهة حرض في محافظة حجة، والأخرى 

باتجاه مواقع الجيش في محور حيس.
الــجــيــش اليمني الميليشيات  واتــهــم 
الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا ارتـــكـــبـــت أكـــثـــر مــــن ٧٥ 
خرقاً يــوم الأربــعــاء المــاضــي، في مختلف 
الجبهات، منها ٢٩ خرقاً فــي مــأرب و٢٣ 
في جبهات محور تعز، و١٢ في محوري 
البرح وحيس جنوب الحديدة، و٥ خروق 
في جبهات باب غلق ومريس بالضالع، 
و٤ خروق شرق الجوف، و٤  في جبهات 

حجة.

نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يتحدث خلال المشاورات اليمنية في الرياض ٧ أبريل (أ.ف.ب)

عدن: علي ربيع

الحوثيون يمنعون المبادرات الخيرية 
وتوزيع الصدقات على الفقراء

الــحــوثــيــة مــنــذ مطلع شهر  واصــلــت الميليشيات 
رمضان تضييق الخناق على فاعلي الخير والمؤسسات 
والمــــبــــادرات الــتــطــوعــيــة الإنــســانــيــة والــخــيــريــة بــهــدف 
المــســاعــدات العينية والنقدية على  منعهم مــن تــوزيــع 
الــذيــن زادت أعــدادهــم إلــى أرقـــام غير مسبوقة  الفقراء 

بسبب توقف الرواتب وانحسار سبل العيش.
أفــادت مصادر محلية وأخرى  وفي هذا السياق، 
حقوقية في صنعاء بــأن الجماعة منعت طيلة الأيــام 
المــاضــيــة عــــدداً مـــن رجــــال الأعـــمـــال ونــحــو ١٨ مــبــادرة 
شبابية تطوعية من توزيع المساعدات النقدية والعينية 
الــتــي جــرت الــعــادة على توزيعها كــل عــام خــلال شهر 

رمضان على الأسر الفقيرة.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــجــمــاعــة ألـــزمـــت عــبــر هيئة 
الزكاة التابعة لها مؤسستي حيدر فاهم وهائل سعيد 
التجاريتين وجمعيات وتــجــاراً آخــريــن بــعــدم توزيع 
أي صدقات أو مساعدات للفقراء هذا العام والاكتفاء 
بتوريدها لصالح هيئة الزكاة وهــي الكيان الحوثي 

الذي تم استحداثه للتحكم في أموال الصدقات.
وتقدر المصادر أن منع الانقلابيين لبيوت تجارية 
كبرى في اليمن من توزيع المعونات حرم في رمضان 
الــجــاري أزيـــد مــن ١٥٠ ألــف أســـرة يمنية فقيرة قابعة 
تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى من 

الحصول على مساعدات.
وعلى الصعيد ذاته، شكت أٌسر فقيرة في صنعاء 
مــن حــرمــانــهــا وأطــفــالــهــا مــن الــحــصــول عــلــى معونات 
بسبب المنع الحوثي للتجار وغيرهم من توزيعها لهم 

ولغيرهم من الأسر المتعففة.
ويــقــول الــســكــان فــي صــنــعــاء إن الــهــدف مــن وراء 
منع الانقلابيين لأعمال الخير في رمضان هو من أجل 
الاستحواذ على أكبر كمية من المواد الغذائية والمبالغ 
المخصصة لهم واحتكار آلية توزيعها وحصرها على 
المــوالــين عقائدياً للجماعة، خصوصاً المنحدرين من 

صعدة (معقل الميليشيات).
وحـــمـــلـــت بـــعـــض الأســـــــر فــــي صـــنـــعـــاء الــجــمــاعــة 
مـــســـؤولـــيـــة حـــرمـــانـــهـــا وذويـــــهـــــا مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
المساعدات وما تعانيه في الوقت الحالي من أوضاع 
متدهورة جــراء استمرار سياسات التجويع والنهب 
والمصادرة الحوثية التي أثرت على كافة مناحي الحياة 

المعيشية.
الــســكــان فــي العاصمة صنعاء مــن إيقاف  وشــكــا 
الــجــمــاعــة بــشــكــل مــتــعــمــد لــســلال غــذائــيــة ومــســاعــدات 

متنوعة كانت تصلهم مطلع كل رمضان من مؤسستي 
«فاهم» و«هائل سعيد» ومن تجار ومبادرات تطوعية 

أخرى.
وعلى صعيد إيقاف الانقلابيين لأعمال التطوع، 
أفـــصـــح شـــبـــان مــتــطــوعــون عـــن تــعــرضــهــم مــنــذ مطلع 
رمضان لسلسلة مضايقات وعمليات مصادرة حوثية 
هدفها منع ممارسة أي نشاط خيري بنطاق العاصمة 

إلا تحت نظر وإشراف المؤسسات الحوثية.
«الشرق  وذكرت عاملة بفريق تطوعي في صنعاء لـ
الأوســط»، أن مشرفي الجماعة برفقة مسلحين منعوا 
منتصف الأسبوع الماضي فريقهم الشبابي من توزيع 
مــــواد غــذائــيــة ومــالــيــة لــنــحــو ٦٠ أســــرة متعففة بحي 
الــســنــيــنــة الــشــعــبــي الـــواقـــع بــنــطــاق مــديــريــة مــعــين في 

العاصمة صنعاء.
وقــــالــــت المـــتـــطـــوعـــة، الـــتـــي طــلــبــت حـــجـــب اســمــهــا 
لاعتبارات أمنية، إن الميليشيات بررت ممارساتها تلك 
التي تندرج بسياق التضييق الحوثي المستمر للأعمال 
الإنسانية والخيرية بأن تلك المساعدات تعد «مشبوهة» 

ولا تخضع لأي رقابة.
وأفادت بأن الانقلابيين اشترطوا على الطاقم الذي 
تعمل معه تسليم بقية المساعدات والمبالغ إما إلى هيئة 
الزكاة الحوثية أو إلى المجلس الأعلى المخول بالتحكم 
في المساعدات لإعادة النظر في طريقة توزيعها. وأكدت 
المتطوعة أن مشرفي الجماعة توعدوا فريقها بالاعتقال 
والسجن في حال استمروا في عملية توزيع المساعدات 

على الفقراء.
وأشــارت إلــى أنها وعــدداً من زملائها المتطوعين 
كانوا قد شرعوا مطلع رمضان بحملة واسعة لتأمين 
مــســاعــدات نقدية ومـــواد غــذائــيــة متنوعة للكثير من 
الأســر ممن ضاق بهم الحال نتيجة الظروف الحالية 

التي أوجدها الانقلاب الحوثي.
وفي صنعاء نفسها، قال إبراهيم الأكوع إن والده 
تــعــود تــوزيــع صــدقــات فــي رمــضــان نــقــديــة أو عينية 
للفقراء والأيتام الذين تعودوا على المجيء إلى منزلهم، 
غير أن دوريتين من عساكر الحوثيين بقيادة المدعو 
إبراهيم الكبسي حضرت إلى المكان ومنعت النساء من 

تسلم الصدقات وملابس الأطفال.
وأوضـــح الأكـــوع فــي منشور مــتــداول على مواقع 
الــحــوثــين طالبوا  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن المسلحين 
بالحصول على ترخيص للقيام بهذا العمل أو تسليم 
الصدقات لهم، ولكن أســرتــه ردت بالرفض وتعهدت 
إلـــى بــيــوت المسجلين  الــصــدقــات وتوصيلها  بــتــوزيــع 

لديها.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

انقلابيو اليمن يشنون حملات لقمع التجار ومضاعفة أموال الزكاة
ـــــدفـــــع  تـــــــجـــــــوب ســـــــــيـــــــــارات ال
الرباعي التابعة لما تسمى هيئة 
الزكاة التي شكلتها الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة كــــــل مـــــســـــاء شــــــــوارع 
المـــدن وعــلــى متنها مجاميع من 
الــــعــــنــــاصــــر الأمــــنــــيــــين مــســلــحــين 
بالبنادق أو بالهراوات الغليظة 
حيث يداهمون المحلات التجارية 
والشركات على حد سواء، لإلزام 
التجار بــإرســال مندوبيهم لدفع 
مــبــالــغ الـــزكـــاة الــتــي يــتــم فرضها 
عليهم، كما تتولى دوريات أخرى 
مراقبة كبار التجار والميسورين 
حتى لا يقوموا بتوزيع الصدقات 
النقدية أو العينية على الفقراء، إذ 

يتم منعهم بالقوة.
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، افـــتـــتـــح 

مــــنــــدوب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي محافظة إب (١٩٣ كــم جنوب 
الــزكــاة  أمــــوال  صــنــعــاء) تحصيل 
بــســجــن أحــــد الــتــجــار ثـــلاثـــة أيـــام 
لاعــتــراض الأخــيــر على مضاعفة 
مبلغ الزكاة المطلوب منه بزيادة 
أربــــع مــــرات عــمــا دفــعــه فــي الــعــام 
الـــســـابـــق، ولــــم يــطــلــق ســـراحـــه إلا 
بــعــد أن دفـــع المــبــلــغ المــقــرر، وبعد 
أن أوسعه المندوب الحوثي شتماً 
إلى جانب الإهانة التي تلقاها من 
عسكر ما تسمى هيئة الزكاة التي 
استحدثتها الميليشيات الحوثية 
وهي وقائع تذكر بتلك التي كان 
نــظــام حــكــم الإمـــامـــة (قــبــل ١٩٦٢) 
يــتــبــعــهــا فـــــي فــــــرض وتــحــصــيــل 
الــزكــاة مــن الــســكــان حيث يضطر 
إلــى بيع أرضــه لتغطية  بعضهم 
المــبــلــغ الـــــذي فــــرض عــلــيــه لأنــــه لا 

يمكنه التظلم.
يقول التاجر إبراهيم الفهد 
والــذي يمتلك محلاً لبيع الذهب 
وسط مدينة إب إنه ذهب لسداد 
مـــــا عـــلـــيـــه مـــــن زكـــــــاة إلــــــى مــكــتــب 
الواجبات وأراد تسديد ما عليه 
وطـــلـــب مـــن مـــنـــدوب المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية ويدعى ماجد التينة بأن 
يدفع نفس المبلغ الذي دفعه العام 
المــاضــي وزاد عــلــى ذلـــك بـــأن قــدم 
شرحاً للمندوب عن قصة مرضه 
وسفره إلى الخارج للعلاج، لكنه 
صعق بالرد الذي تلقاه إذ فرض 
عليه المــنــدوب دفــع نصف مليون 
ريال وقام بشتمه، ثم أمر العسكر 
بإيداع التاجر السجن الخاص به 
لمدة ثلاثة أيام ورفض إخراجه إلا 
بعد دفع كامل المبلغ الذي فرضه 
مع أنه دفع العام الماضي مائة ألف 

ريال فقط، (الدولار نحو ٦٠٠ ريال 
في مناطق سيطرة الميليشيات).

الــــحــــادثــــة أثـــــــــارت حــــالــــة مــن 
المــديــنــة لأن  السخط الشعبي فــي 
المـــنـــدوب ومــنــذ تعيينه يتعامل 
بدونية مع سكان المحافظة ونكل 
بــالــتــجــار بـــصـــورة غــيــر مــعــهــودة 
مــنــذ أكــثــر مــن ســتــين عــامــاً، وقــال 
الناشط ماجد ياسين إن التاجر 
الـــفـــهـــد هــــو أول ضـــحـــايـــا مــكــتــب 
الـــــزكـــــاة فــــي إب مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
يمتلك متجراً للذهب كل بضاعته 
دين من تجار، وهذا العام تدهور 
دخــل المحل بسبب سفره للعلاج 
في الخارج ولا يوجد داخل محله 
نصف كيلو جرام من الذهب ومع 
هذا أرغمه القيادي الحوثي التينة 

على دفع نصف مليون ريال.
وزاد من غضب السكان تولي 

أحد أتباع المندوب الحوثي شتم 
الـــصـــحـــافـــيـــين والإعـــــلامـــــيـــــين فــي 
محافظة إب ووصفهم بالمرتزقة 
الذين يريدون من نقدهم الحصول 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة مـــن المـــنـــدوب، 
حيث ذكــر ناشطون أن الاقــتــراب 
مــــن كــــل ســـلـــوك ســـيـــئ لــلــمــنــدوب 
الــحــوثــي، هــو أشــبــه بمجازفة قد 
تــجــعــل المــــرء هــدفــاً لــســهــام الــذيــن 

ينفق عليهم القيادي الحوثي.
الـــــنـــــاشـــــطـــــون أن  وأوضـــــــــــــح 
المـــمـــارســـات الــحــوثــيــة تــعــيــد إلــى 
الأذهـــان مــا كــان الآبـــاء يتحدثون 
عــنــه مــن فـــرض مــنــدوبــي الإمــامــة 
قبل الإطاحة بها مبالغ مضاعفة 
على الفلاحين والصناع وإذا لم 
يستطيعوا دفعها يتم بيع جزء 
من أرضهم أو محلهم التجاري كي 
يتم إطلاق سراحهم من السجون.

عدن:  محمد ناصر

البرلمان العربي يحذر من تلاعب الحوثيين بملف «صافر»
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســعــى فيه 
إلــى حشد التمويل  الأمــم المتحدة 
لــتــنــفــيــذ أحـــــدث خــطــة لــهــا لإنــقــاذ 
الـــخـــزان الــيــمــنــي الــعــائــم (صــافــر) 
المهدد بالانفجار وتسرب أكثر من 
١٫١ مليون برميل نفط في البحر 
الأحــــمــــر، حـــــذر الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة) مـــــن اســـتـــمـــرار 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالــتــلاعــب 
بـــهـــذا المـــلـــف وتــحــويــلــه إلــــى ورقـــة 

ابتزاز سياسية.
وكـــــــــــــــان مـــــنـــــســـــق الــــــــشــــــــؤون 
الإنسانية في اليمن ديفيد بيسلي 
قد أعلن في وقت سابق عن الخطة 
الأممية التي يتطلب تنفيذها نحو 
٨٠ مليون دولار، وســط مخاوف 
انــقــلاب الميليشيات الحوثية  مــن 

على الاتفاق الأخير.
وقـــــــال الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي فــي 
بـــيـــان إنـــــه يـــحـــذر مــــن «اســـتـــمـــرار 

الــحــوثــي بملف  تــلاعــب ميليشيا 
خـــــزان صـــافـــر، وتــغــيــيــر مــواقــفــهــا 
واســــــتــــــخــــــدامــــــه كـــــــورقـــــــة ابــــــتــــــزاز 
سياسي، وعــدم السماح لصيانة 
بالة ميناء رأس 

ُ
الخزان النفطي ق

عيسى شمال مدينة الحُديدة على 
البحر الأحــمــر، والـــذي لــم يخضع 

للصيانة منذ أمد بعيد».
الــــخــــزان  الـــــبـــــرلمـــــان أن  وأكــــــــد 
الـــنـــفـــطـــي يــــواجــــه خـــطـــر تــســريــب 
مـــلـــيـــون ومــــائــــة ألــــــف بـــرمـــيـــل مــن 
النفط الــخــام الأمـــر الـــذي سيؤدي 
إلـــى غـــرق أو انــفــجــار الــخــزان بعد 
ب لــلــمــيــاه داخـــلـــه ما  حــــدوث تـــســـرُّ
بــكــارثــة بيئية واقــتــصــاديــة  يــنــذر 
وإنـــــســـــانـــــيـــــة تــــتــــخــــطــــى آثــــــارهــــــا 
الــيــمــنــيــة، إذ يشكل  الــجــمــهــوريــة 
تــهــديــداً خــطــيــراً لــلأمــن والــســلامــة 
البيئية في الدول المطلة على البحر 

الأحمر.
وشــدد البرلمان العربي، على 
ضــــرورة الــتــحــرك الــدولــي الــفــوري 

إلــى أماكن  الــوقــود  والعاجل لنقل 
آمنة، الأمر الذي أصبح لا يتحمل 
الـــتـــأجـــيـــل لـــتـــفـــادي هـــــذه الـــكـــارثـــة 

الإنسانية الكبرى.
وطالب بيان البرلمان العربي 
الــدولــي والمجتمع  «مجلس الأمــن 
الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة بتحمل 
مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية 
والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ 
الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، 
واتخاذ إجــراءات سريعة وعاجلة 
لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية 
بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة»، 
مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود 

المبذولة في هذا الشأن.
وكــــان المــنــســق الأمـــمـــي المقيم 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن 
ديــفــيــد غــريــســلــي قـــد أوضـــــح قبل 
أكثر من أسبوع أن الخطة الأممية 
تـــتـــألـــف مــــن مـــســـاريـــن، الأول هــو 
تــركــيــب سفينة بــديــلــة عــلــى المــدى 
الــطــويــل لــلــخــزان الــعــائــم «صــافــر» 

لـــ١٨  خـــلال فــتــرة مستهدفة تمتد 
شهراً.

الـــثـــانـــي - بحسب  المـــســـار  أمــــا 
غريسلي - فهو تنفيذ عملية طارئة 
لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ 
بحري عالمية من أجل القضاء على 
التهديد المباشر عبر نقل النفط من 
على مــتن ناقلة صــافــر إلــى سفينة 
مؤقتة آمنة، حيث ستبقى الناقلتان 
فــي مكانهما حتى يتم نقل النفط 
إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ 
سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة 

ويتم بيعها لإعادة تدويرها.
ومع وجود المخاوف من تراجع 
الــحــوثــيــين وعـــــدم مــوافــقــتــهــم على 
تنفيذ الخطة، كــان المنسق الأممي 
غريسلي قــد أكــد أن قــادة الجماعة 
هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة 
التفاهم، وأنهم هم الذين جاءوا إليه 

وطلبوا التوقيع.
وأوضـــح المــســؤول الأمــمــي أنه 
ســيــتــم المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي مـــســـاري 

فـــي آن واحـــد،  الــخــطــة التشغيلية 
وجـــمـــع الأمــــــــوال لــكــلــيــهــمــا، حــيــث 
ستكلف ٨٠ مليون دولار أميركي، 
ويـــــشـــــمـــــل ذلـــــــــك عــــمــــلــــيــــة الإنــــــقــــــاذ 
واســــتــــئــــجــــار نـــاقـــلـــة نـــفـــط كــبــيــرة 
جـــداً لــلاحــتــفــاظ بــالــنــفــط والــطــاقــم 

والصيانة لمدة ١٨ شهراً.
وقال: «إن نجاح الخطة يتوقف 
المـــاديـــة السريعة  عــلــى الالـــتـــزامـــات 
لــلــمــانــحــين لــبــدء الــعــمــل فـــي بــدايــة 
شهر يونيو (حزيران)» مشدداً على 
أن الانــتــظــار أكــثــر مــن ذلـــك «يعني 
تــأخــيــر بـــدء المـــشـــروع لــعــدة أشــهــر، 

وترك القنبلة الزمنية موقوتة».
وأتــــــــبــــــــع المـــــــــســـــــــؤول الأمـــــمـــــي 
تصريحاته بشأن الخطة بالقيام 
بـــزيـــارات بـــدأهـــا مـــن الـــريـــاض قبل 
إلــــى عـــواصـــم خليجية  أن يــتــوجــه 
أخـــــرى فـــي ســـيـــاق ســعــيــه المـــدعـــوم 
أمـــيـــركـــيـــاً لــحــشــد الـــتـــمـــويـــل الـــــلازم 
لتنفيذ الخطة، التي حظيت بتأييد 

الحكومة اليمنية.

عدن: «الشرق الأوسط»

السلطات المحلية لمواجهة التعديات على النيل عبر «منظومة» رقمية

«سد النهضة» قبيل الملء الثالث تقديرات مصرية تشير لأعمال خرسانية بـ

تُـــــعـــــزز مـــصـــر جــــهــــود مـــواجـــهـــة 
الــــتــــعــــديــــات عــــلــــى نــــهــــر الــــنــــيــــل عــبــر 
«مـــنـــظـــومـــة» رقـــمـــيـــة جــــديــــدة، وذلــــك 
للاستفادة المُثلى من المياه. في حين 
أشار خبراء مصريون إلى «بدء أعمال 
(سد النهضة) الإثيوبي»،  خرسانية بـ
وذلك قبيل الملء الثالث. وتعتمد مصر 
بأكثر من ٩٠ في المائة على حصتها 
مــن مــيــاه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار 
مــتــر مــكــعــب، بينما تتحسب لنقص 
اقــتــراب إثيوبيا  فــي تلك الحصة مــع 
من تشغيل «السد». وتعاني مصر من 
عجز فــي مــواردهــا المــائــيــة، إذ «تقدر 
الاحتياجات بـــ١١٤ مليار متر مكعب 
من المياه، في حين أن الموارد تبلغ ٧٤ 
مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد 

المائية والري. 
وبــحــســب خــبــيــر المـــــوارد المــائــيــة 
المــصــري، عباس شــراقــي، فــإن «هناك 
أنباء عن بدء أعمال خرسانية أعلى 
جـــســـم (ســــــد الـــنـــهـــضـــة) خــــاصــــة فــي 
الــجــانــب الــغــربــي»، مشيراً إلــى «عــدم 
وجــود بيانات تفصيلية مؤكدة عن 
مدى التقدم في أعمال البناء». وأضاف 
«فــيــســبــوك»  شـــراقـــي عــبــر حــســابــه بـــ

أنـــه «طــبــقــاً لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة، فــإن 
(الـــــســـــد) يــبــلــغ  المـــــخـــــزون الــــحــــالــــي لــــــ
حــوالــي ٧ مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب عند 
منسوب ٥٧٥ متراً فوق سطح البحر، 
بــانــخــفــاض مــلــيــار مــتــر مكعب واحــد 
مــنــذ فــتــح بـــوابـــة الــتــصــريــف فـــي ١٢ 
مارس (آذار) الماضي، وثلاثة مليارات 
مــتــر مــكــعــب مـــن أعــلــى مــنــســوب عند 
نهاية الفيضان في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، الــذى وصــل إلــى ٥٨٠ 
متراً، ثم استقر بعد انتهاء الفيضان 

عند منسوب ٥٧٦ بمقدار ٨ مليارات 
مــتــر مــكــعــب، هـــي إجــمــالــي الــتــخــزيــن 
الأول والثاني في العامين الماضيين». 
وأضاف شراقي «ظهر في صورة 
التقطتها الأقــمــار الصناعية للسد، 
أول من أمس، عمل التوربين رقم ١٠، 
واستمرار تدفق المياه من خلال إحدى 
فــتــحــتــي الــتــصــريــف، وظـــهـــور بعض 

الجزر نتيجة انخفاض المخزون».
وتـــطـــالـــب الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم 
(دولــــتــــا مــصــب نــهــر الـــنـــيـــل)، أديـــس 

أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات 
فــيــمــا يتعلق بــمــلء بحيرة  أحـــاديـــة، 
«السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية 
قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من 
الــتــأثــيــرات السلبية المتوقعة للسد، 
وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة 

بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات. 
ووفــــــق شــــراقــــي فـــــإن «إثـــيـــوبـــيـــا 
تــســتــهــدف تــخــزيــنــاً ثـــالـــثـــاً بــحــوالــي 
١٠ مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب عـــن طــريــق 
(الـــســـد) بــمــقــدار ٢٠ مــتــراً بما  تعلية 

يعادل حوالي ١٫٣ مليون متر مكعب 
الفترة  خرسانة، وهــذا مستحيل في 
الـــزمـــنـــيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة عـــلـــى الــفــيــضــان 

الجديد (أقل من ثلاثة أشهر)».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــــــال وزيـــــر 
الموارد المائية والري المصري، محمد 
عبد العاطي، خــلال اجتماع متابعة 
جــهــود الــــــوزارة فـــي مــجــال «الــتــحــول 
الــــرقــــمــــي»، إنـــــه «تـــــم تــشــكــيــل وحــــدة 
مركزية مسؤولة عن (التحول الرقمي) 
بــالــوزارة، وتصميم وتنفيذ برنامج 
لميكنة الأعــمــال، والعمل على رقمنة 
«مجلس  لـ إفــادة  الوثائق». وبحسب 
الـــــــوزراء المـــصـــري» أمـــــس، قــــال وزيـــر 
الـــري إنــه «تــم إعـــداد تطبيقات مثل، 
منظومة حصر بيانات الترع وأعمال 
تأهيل الترع، ومنظومة حصر الجزر 
والمــراســي النهرية، والتعديات على 
نهر النيل، ومنظومة حصر التعديات 
على شبكة الترع والأراضي الزراعية، 
فــضــلاً عــن منظومة لحصر منشآت 
الــحــمــايــة مـــن أخـــطـــار الـــســـيـــول على 
مستوى المحافظات المصرية»، مشيراً 
إلى أن ذلك «يأتي في إطار رؤية (مصر 
٢٠٣٠) وما تضمنته من التوجه نحو 
(التحول الرقمي) لأجهزة ومؤسسات 

الدولة».

عبد العاطي خلال اجتماع متابعة جهود وزارة الري في «التحول الرقمي» (الحكومة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السيسي يشيد بجهود
القوات المسلحة المصرية

أشـــــــاد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
«جـــهـــود الــقــوات  الــفــتــاح الــســيــســي بــــ
المسلحة المصرية في تنفيذ مهامها 
بـــكـــل تــــفــــانٍ وإخــــــــلاص عـــلـــى جــمــيــع 
الاتـــجـــاهـــات الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة 
المصرية». وأكد السيسي أن «الشعب 
المصري يُقدر الجهود والتضحيات 
التي يقدمها أبطال القوات المسلحة 
المـــــصـــــريـــــة دفـــــــاعـــــــاً عـــــــن أمـــــــــن مـــصـــر 

وسلامتها».
والتقى الرئيس المصري، أمس، 
ــــادة الـــــقـــــوات المــســلــحــة  ـــن قـــــ ــــدداً مــــ عـــــ
المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات 
الـــعـــاشـــر مــــن رمــــضــــان، وذلــــــك عــقـــــب 
أداء الرئيس صلاة الجمعة بمسجد 
المـــشـــيـــر طـــنـــطـــــــاوي شـــــرق الــعــاصــمــة 
الــــقــــاهــــرة. وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
للرئاسة المــصــريــة، بــســام راضـــي، إن 
«الــرئــيــس السيسي أدى أمــس صلاة 
الــجــمــعــة بمسجد المــشــيــر طــنــطــاوي، 
تزامنـاً مـع احتفالات مصـر والقـوات 
انــتــصــارات العاشر  المسلحة بـذكرى 
من رمضان، وذلك بحضور الدكتور 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مجلس 
الوزراء المصري، والفريق أول محمد 

زكـــي الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المسلحة 
المــــصــــريــــة وزيــــــــر الــــــدفــــــاع والإنـــــتـــــاج 
الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة المصرية، 
ووزراء الأوقــــاف والــداخــلــيــة والــعــدل 
والتنمية المحلية والإنــتــاج الحربي، 
والــدكــتــور شوقي عــلام مفتي مصر، 
ومـــحـــافـــظ الـــقـــاهـــرة، ووكـــيـــل الأزهــــر 
الـــشـــريـــف، وقــــــادة الأفــــــرع الــرئــيــســيــة 
وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من 
الضباط وضباط الصف والجنود». 
وبحسب متحدث الرئاسة أمس، فإن 
«الرئيس السيسي قدم لقادة القوات 
المــســلــحــة الــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
انـــتـــصـــارات الـــعـــاشـــر مـــن رمـــضـــان». 
المـــصـــري حــــــواراً مع  الـــرئـــيـــس  وأدار 
تــنــاول خلاله  الــقــوات المسلحة  قـــادة 

«الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية 
كافة، وتأثيرها في المنطقة».

وكان وزير الدفاع المصري قد قال 
خلال احتفال القوات المسلحة المصرية 
بــــذكــــرى الـــعـــاشـــر مــــن رمــــضــــان، قــبــل 
أيام، إن «ذكرى العاشر من رمضان، 
انــتــصــار جسد بــطــولات وتضحيات 
أبــطــال الــقــوات المسلحة فــي اســتــرداد 
أرض ســـيـــنـــاء، وأعــــــاد لمــصــر عــزتــهــا 
وكرامتها، وللأمة العربية شموخها 
وكبرياءها، وأنه سيظل يوماً عظيماً 
في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، 
يمتلئ بــذكــريــات الفخر والــنــضــال»، 
مــؤكــداً أن «الـــقـــوات المــســلــحــة ستظل 
دائماً درعــاً قوياً لمصر تحمي أمنها 
القومي وتصون مقدساتها وسلامة 

أراضيها».

السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة المصرية (المتحدث الرئاسي)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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الشركاء الدوليون يدعون لاستكمال باقي مراحل الاستحقاق

أعضاء البرلمان الصومالي يؤدون اليمين تمهيداً لانتخاب الرئيس

تمهيدا لاختيار رئيس جديد 
لــلــصــومــال، أدى أعــضــاء البرلمان 
المــنــتــخــبــون، الــيــمــين الــدســتــوريــة 
بالعاصمة مقديشو، فــي عملية 
تــأخــرت عــدة أشــهــر وســط صــراع 
على السلطة بين الرئيس الحالي 
الـــوزراء  محمد فرماجو ورئــيــس 

حسين روبلى.
الــبــرلمــان  وأدى مــعــظــم نــــواب 
بــــغــــرفــــتــــيــــه (مـــــجـــــلـــــس الــــشــــعــــب 
والـــشـــيـــوخ)، الــيــمــين الــدســتــوريــة 
بــحــضــور روبـــلـــي ونــائــبــه مــهــدي 
ــى بــاشــي  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــد بــ ــيـ ــولـ جـ
يـــوســـف رئـــيـــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ــدة عـــســـكـــريـــة  ــ ــاعــ ــ ــــي قــ ــــلاد، فــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
شديدة التحصين تابعة للاتحاد 
ــي مـــقـــديـــشـــو. وفـــي  ــ الأفــــريــــقــــي فـ
ــم جــــــرت وســــــط إجـــــــــراءات  مـــــراســـ
أمــنــيــة مــشــددة، أدى الــيــمــين ٢٥٠ 
عــضــوا مـــن بـــين ٢٧٥ مـــن أعــضــاء 

البرلمان، إلى جانب ٤٠ من بين ٤٥ 
من أعضاء مجلس الشيوخ، علما 
بــأن إجــمــالــي عــدد نـــواب البرلمان 
الصومالي ٣٢٩ عضوا، ٥٤ منهم 
في غرفة مجلس الشيوخ، و٢٧٥ 

في غرفة مجلس الشعب.
الــســفــارة الأميركية  ورحــبــت 
بــهــذه الــخــطــوة وقـــالـــت فـــي بــيــان 
لـــهـــا مــــســــاء أول مــــن أمـــــس إنــهــا 
تتطلع لانضمام نــواب إضافيين 
إلى البرلمان الجديد، وحثت قادة 
الــصــومــال عــلــى إنــهــاء الــخــطــوات 
الأخــيــرة فــي العملية الانتخابية 

بسرعة وسلام.
كما رحب الشركاء الدوليون 
للصومال بــأداء البرلمان لليمين، 
ــلـــى ســــرعــــة اســتــكــمــال  وحــــثــــوا عـ
الــبــلاد،  العملية الانــتــخــابــيــة فــي 
وقالوا في بيان مشترك «بعد فترة 
تزيد عن عام تجاوزت فيها جميع 
المؤسسات الصومالية المنتخبة 
جداولها الدستورية، يسعدنا أن 

البرلمان الجديد قائم الآن».
وندد البيان بشدة بالهجوم 
بـــقـــذائـــف الـــــهـــــاون، الــــــذي تــبــنــتــه 
ــبــــاب»، والـــــــذي وقـــع  ــة الــــشــ «حــــركــ
بالقرب من مكان حفل أداء اليمين.

وأعرب الشركاء عن التطلع لما 
وصفوه بإنجاز سريع للمراحل 
المتبقية من العملية الانتخابية، 
الــــقــــيــــادة  انـــــتـــــخـــــاب  ــيــــمــــا  ولا ســ
الــبــرلمــانــيــة ثـــم الـــرئـــيـــس، وحــثــوا 
مجددا قادة الصومال على الحد 
من التوترات السياسية، واحترام 
ــان والـــــحـــــريـــــات  حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــ
للمواطنين الصوماليين، وإنهاء 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــســرعــة 

وسلمية ومصداقية.
ــاً لـــوكـــالـــة  ــقــ ــرر، وفــ ــ ــقـ ــ ــن المـ ــ ومــ
الــصــومــالــيــة» الرسمية،  «الأنــبــاء 
أن يــتــم انـــتـــخـــاب الـــنـــائـــب الأكــبــر 
انــتــهــاء عملية اليمين  سنا عقب 
الــدســتــوريــة، كــمــا سيتم تشكيل 
لجنة انتخابات برلمانية ستتولى 

مــهــام الإشـــراف على الانتخابات 
الرئاسية المقبلة.

ويـــــقـــــضـــــي الــــــدســــــتــــــور بـــــأن 
الــجــدد، أكبرهم  الــنــواب  ينتخب 
سنا، في الجلسة الأولــى، لتولي 
جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان 
ــانــــت الانـــتـــخـــابـــات  ونـــائـــبـــيـــه. وكــ
مـــقـــررة مــنــذ عــــام لــكــنــهــا تــأجــلــت 
ــاول الــرئــيــس فــرمــاجــو  عــنــدمــا حــ
تمديد فترته الرئاسية المــحــددة 
بأربع سنوات لعامين آخرين، في 

خطوة أجهضها البرلمان.
ــة انــــتــــخــــاب  ــيــ ــلــ ــمــ وشــــــــــــاب عــ
الــذيــن يتم اختيارهم  المــشــرعــين، 
مــــــن جـــــانـــــب وجــــــهــــــاء الـــعـــشـــائـــر 
وزعماء القبائل بدلا من الانتخاب 
المــبــاشــر، تــهــديــدات وإراقــــة دمــاء، 
بما شمل مقتل المرشحة الشابة 
أمينة محمد التي كانت من أشد 

منتقدي الحكومة.
ــــد مــــوعــــد  ــعـ ــ ــــدد بـ ــــحـ ــتـ ــ ولـــــــــم يـ
انتخاب رئيس جديد، لكن مديرة 

صــنــدوق النقد الــدولــي قــالــت في 
ــه لا  فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، إنـ
ــن تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة  ــد مـ بـ
بــحــلــول ١٧ مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، 
حتى يتسنى للصومال مواصلة 
الحصول على دعم للميزانية من 

الصندوق.
إلـــى ذلـــك، ســلــم أحـــد عناصر 
حركة الشباب المرتبطة بتنظيم 
القاعدة، يدعى محمد فنح، أمس، 
نفسه لقوات الجيش الصومالي. 
ــة عــن  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــالــ ــوكــ ــلـــت الــ ــقـ ونـ
ضـــبـــاط الـــفـــرقـــة ٦٠ بــالــجــيــش أن 
فــنــح انـــشـــق عـــن الــحــركــة تــعــبــيــرا 
ــــوء الــتــصــرف  عــــن غــضــبــه مــــن سـ
الــذي تمارسه الخلايا الإرهابية 
ضــد الــبــدو والـــرعـــاة مــن الــســكــان 
المحليين، فيما أقر فنح بالمشاركة 
فـــي مـــعـــارك بــصــفــوف المــتــمــرديــن 
ضـــد الــجــيــش فـــي مــنــطــقــة ســاكــو 
وعـــــــدد مــــن الــــقــــرى الـــتـــابـــعـــة لــهــا 

صورة نشرتها وكالة الأنباء الصومالية لأداء البرلمان الجديد اليمين في العاصمة مقديشوبمحافظة جوبا الوسطى.

القاهرة: خالد محمود

دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية «متوازنة»

ر من «القفز على التوافقية» في العراق
ّ
الحكيم يحذ

حذر رئيس تيار الحكمة عمار 
القفز على مبدأ  الحكيم من مغبة 
التوافقية في العراق والذهاب فوراً 
دون حـــســـاب تـــــدرج المــــراحــــل إلــى 

حكومة الأغلبية الوطنية.
ــال الــحــكــيــم، خـــلال أمسية  وقــ
رمـــضـــانـــيـــة مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
ــدد مـــن وســائــل  ــام عــ ــ الــخــمــيــس أمـ
الإعــــــــــــلام وحــــضــــرتــــهــــا «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط»، إن الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
جرت في العاشر من شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠٢١ «خلقت 
حــالــة مـــن عــــدم الــــتــــوازن أدت إلــى 
حدوث اختلال واضح في العملية 

الــســيــاســيــة تــرتــب عليها كــل هــذا 
الــذي تعانيه  الانــســداد السياسي 
«الشرق  البلاد». وردا على سؤال لـ
الأوســـــط» بــشــأن الاعـــتـــراض على 
خــيــار الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة الآن في 
ــــت الـــــــذي كــــــان هــــــذا الـــخـــيـــار  ــــوقـ الـ
مطروحاً من قبل العديد من القوى 
الــســيــاســيــة فـــي وقـــت ســابــق ومــن 
بينها الحكيم نفسه وزعيم ائتلاف 
دولــة القانون نــوري، قــال الحكيم 
إنه «لا يوجد خلاف من حيث المبدأ 
على الذهاب إلى الأغلبية الوطنية، 
لــكــن مـــا جـــرى خـــلال الانــتــخــابــات 
وما ترتب عليها من نتائج ترتبت 
الــذهــاب  نــتــائــج تجعل مــن  عليها 
تـــكـــون  إلـــــــى الأغــــلــــبــــيــــة، دون أن 

متوازنة، محفوفاً بالمخاطر حيث 
لا يمكن القفز من التوافقية التي 
ســارت عليها العملية السياسية 
طــوال الفترة الماضية إلى حكومة 

أغلبية وطنية أو سياسية».
وأضاف الحكيم أن «الاختلال 
فـــي الــنــتــائــج تــمــت مــعــالــجــتــه في 
الــبــيــتــين الــســنــي والـــكـــردي بشكل 
ســلــيــم إلـــى حـــد كــبــيــر بــيــنــمــا بقي 
ــتــــلال قـــائـــمـــاً فــــي الــبــيــت  ــذا الاخــ ــ هـ
ــائـــج الــتــي  ــتـ ــنـ الـــشـــيـــعـــي مــــع أن الـ
ــار التنسيقي  ــ قـــوى الإطـ حققتها 
تكاد تكون متقاربة مــع مــا حققه 
أنــه «في  الــصــدري»، مبيناً  التيار 
الوقت الذي حصل التيار الصدري 
عــلــى ٧٣ مــقــعــداً فـــإن قـــوى الإطـــار 

التنسيقي حصلت على ٧٨ مقعداً 
في حين أن مجموع أصوات التيار 
الـــصـــدري فـــي الانــتــخــابــات كــانــت 
٨٥٠ ألــــف صــــوت بــيــنــمــا مــجــمــوع 
الأصوات التي حصل عليها الإطار 
التنسيقي نحو مليونين ونصف 
ــعـــادل  ــا يـ ــ ــومـ ــ ــيــــون صــــــوت وهـ ــلــ المــ
ثـــلاثـــة أضــــعــــاف أصــــــــوات الــكــتــلــة 
الصدرية آخذين بنظر الاعتبارات 
أمــــوراً أخـــرى مــثــل عـــدد المصوتين 
الــكــلــي ونــســبــة كــل طـــرف مــن عــدد 

المصوتين».
وأوضــــح الحكيم أن «تعامل 
كـــل مـــن تــحــالــف الـــســـيـــادة الــســنــي 
والحزب الديمقراطي الكردستاني 
مــع شريكيهم فــي البيتين السني 

والــكــردي (كـــان) تعامل الــنــد للند 
ولم يعملا على إقصائهم، (بعكس) 
مـــا حــصــل لـــلإطـــار الــتــنــســيــقــي مع 
إلــى أنه  الكتلة الصدرية»، مشيراً 
«في الوقت الذي كانت مقاعد حزب 
تــقــدم بــزعــامــة محمد الحلبوسي 
ضعف المقاعد التي حصل عليها 
زعيم تحالف عزم خميس الخنجر 
فـــــإن الـــحـــلـــبـــوســـي مـــنـــح الــخــنــجــر 
نصف المقاعد الوزارية المخصصة 
للسنة فضلاً عن أنه جعله رئيساً 
لــتــحــالــف الــســيــادة، والأمــــر نفسه 
الــحــزب الديمقراطي  ينطبق على 
ــة مــســعــود  ــامـ ــزعـ ــانـــي بـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
بــارزانــي، ففيما يتمسك بــارزانــي 
بمنصب رئيس الجمهورية لكنه 

منح كل حصة الكرد من المناصب 
الوزارية لشريكه الاتحاد الوطني». 
وفــي مــعــرض الــحــديــث عــن الكتلة 
الأكــبــر وإصـــرار الإطـــار التنسيقي 
على أن تكون شيعية ومــن داخــل 
الـــبـــيـــت الــشــيــعــي بــركــنــيــه الــتــيــار 
والإطار، قال الحكيم إن «إصرارنا 
على ذلك لا ينطلق من بعد طائفي 
ــا هـــنـــاك حقيقة  ــمـ أو مــذهــبــي وإنـ
اجتماعية لا بــد مــن النظر إليها 
ــراق هم  ــعـ وهــــي أن الــشــيــعــة فـــي الـ
المكون الاجتماعي الأكبر وبالتالي 
فــــإن تــوزيــعــهــم عــلــى الــتــحــالــفــات 
بــدعــوى الأغلبية الوطنية سوف 
يجعلهم أقلية بينما الأمـــر ليس 

كذلك على صعيد الواقع».

ومــن أجــل الــخــروج مــن المــأزق 
الــراهــن ودخـــول البلاد  السياسي 
فـــي حــالــة مـــن الـــخـــرق الــدســتــوري 
بسبب تــجــاوز المـــدد الــدســتــوريــة، 
إلــى «أهمية الانتقال  دعــا الحكيم 
من الحكم التوافقي في العراق إلى 
نوع من الأغلبية المتوازنة لأن القفز 
على المــراحــل لــن يكون فــي صالح 
أحــد وهــو ما يتوجب على جميع 
الشركاء النظر إليه برؤية وطنية 
وواقعية». وحــول الجدل المحتدم 
بــشــأن الأســـمـــاء المــرشــحــة لمنصب 
رئيس الوزراء، أكد الحكيم أنه «لا 
تــوجــد حــتــى الآن أســـمـــاء مــحــددة 
لتولي المنصب قبل حسم مسألة 

الكتلة الأكبر».

يذكر أن زعيم التيار الصدري 
ــن اعـــتـــكـــافـــاً  ــلــ ــدر أعــ ــ ــــصـ ــتـــدى الـ ــقـ مـ
سياسياً لمدة ٤٠ يوماً مانحاً خلال 
هذه الفترة الفرصة لخصومه من 
قـــوى الإطــــار التنسيقي لتشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة بــــدون الــتــيــار 
الــــصــــدري، مــبــيــنــاً أنـــهـــم فـــي حــال 
نجحوا في تشكيل الحكومة فإنه 
سيذهب إلى المعارضة. لكن قوى 
الإطــــــار الــتــنــســيــقــي أعــلــنــت خــلال 
الفترة أكثر من مبادرة دعت  هذه 
خــلالــهــا الـــصـــدر إلـــى الــتــفــاهــم مع 
الإطار كون الكتلة البرلمانية الأكبر 
لا بد أن تكون شيعية عبر التوافق 
ــدري والإطــــــــار  ــ ــــصــ ــار الــ ــيــ ــتــ ــــين الــ بـ

التنسيقي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

عضو فريق طهران التفاوضي يلوم إدارة بايدن على «التغيير المفاجئ في السلوك»... وواشنطن نفت إطلاق الأصول المجمدة

 برلماني إيراني: المفاوضات النووية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن بيانات الكاميرات

قــال متحدث باسم البرلمان 
ــــس، إن طــــهــــران لــن  ــــي أمــ ــرانـ ــ الإيـ
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  تــســلــم 
الذرية تسجيلات الكاميرات في 
منشآتها النووية، مشيراً إلى أن 
محادثات فيينا لم تتوصل إلى 
اتفاق بعد بشأن كيفية وصول 
المــفــتــشــين الـــدولـــيـــة إلــــى بــيــانــات 

الكاميرات.
وقــالــت «الطاقة الــذريــة» في 
تقرير سري إلى الدول الأعضاء، 
ــة  ــدأت تــشــغــيــل ورشـ ــ ــران بـ ــ إن إيــ
جديدة في نطنز لتجميع أجهزة 
الــطــرد المـــركـــزي المــســتــخــدمــة في 
عــمــلــيــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، 
ــلـــت مـــــعـــــدات ورشـــــة  ــقـ ــا نـ بــــعــــدمــ
«تيسا» في كرج. وتقول الوكالة 
الــدولــيــة إن فــريــق مفتشيها قام 
بتركيب كاميرات مراقبة في هذا 
الموقع، ثم أزالت الأختام من على 
المعدات الثلاثاء الماضي، قبل أن 
تتلقى بلاغاً من إيــران الأربعاء، 
بــأنــهــا بـــدأت الــعــمــل فــي الــورشــة 

الجديدة.
ونـــــــــوه تــــقــــريــــر «رويـــــــتـــــــرز» 
بـــأن الــوكــالــة الــدولــيــة لــم تتمكن 
ــع مــنــذ  ــوقــ ــى المــ ــ ــن الــــوصــــول إلـ مــ
الثلاثاء الماضي، لكي تتأكد من 
المــعــدات. ورداً على  بــدء تشغيل 
ــال المــتــحــدث باسم  ــذا الأمــــر، قـ هـ
اللجنة البرلمانية للأمن القومي 
والسياسة الخارجية في البرلمان 
الإيــــرانــــي، مــحــمــود عــبــاس زاده 
مشكيني لموقع «ديده بان إيران» 
أمس، إن جميع الكاميرات التي 
جرى تركيبها «في إطار قوانين 
الوكالة الدولية»، لكنه أصر على 
فصل الكاميرات إلى مجموعتين، 
مجموعة تابعة للوكالة الدولية 
(وفـــقـــاً لـــقـــوانـــين مـــعـــاهـــدة حظر 
الانتشار)، وكاميرات منصوص 
عليها في الاتفاق النووي، وذلك 
فــي إشــــارة إلـــى كــامــيــرات تــراقــب 
الأنــشــطــة الإيـــرانـــيـــة الــحــســاســة، 
بـــمـــوجـــب الـــبـــروتـــوكـــول المــلــحــق 
لمـــعـــاهـــدة حــظــر الانـــتـــشـــار الـــذي 
أوقــــفــــت طــــهــــران الـــعـــمـــل بــــه مــنــذ 

فبراير (شباط) العام الماضي.
ولم تحصل الوكالة الدولية 
منذ ذلــك الحين على تسجيلات 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فـــي المــنــشــآت 
الإيرانية، إذ ترهن طهران وصول 
المفتشين الدوليين إلى معطيات 
أجـــهـــزة المــراقــبــة بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق في محادثات فيينا التي 
تعثرت الشهر الماضي في الأمتار 
الأخيرة بسبب عقبة روسية، قبل 

أن تطلب طهران إزالــة «الحرس 
ــن قــائــمــة المــنــظــمــات  الــــثــــوري» مـ

الإرهابية.
وقبل نقل أجــزاء من منشأة 
كــــرج إلــــى نــطــنــز، أبــلــغــت إيــــران 
الــــوكــــالــــة أيـــضـــاً بـــأنـــهـــا ســتــنــقــل 
ــرج إلــــى مــوقــع  ــة كــ ــ أنــشــطــة ورشـ
آخر في أصفهان، وركبت الوكالة 
كاميرات هناك بحسب «رويترز». 
كما تثير الورشة الجديدة شكوك 
الوكالة الدولية حول خطط إيران 
لــتــصــنــيــع أجـــهـــزة طــــرد مــركــزي 
متطورة، لأن تشكيلها سيمثل 
ــي قــــــدرة إيـــــران  زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــ
على إنتاج أجــزاء أجهزة الطرد 

المركزي المتطورة.
ويمكن ان تكون تصريحات 
النائب الإيراني مؤشراً على عدم 
إلــى القضايا  دخــول المفاوضات 
التقنية الخاصة بتحقق الوكالة 
الــدولــيــة مــن الأنشطة الإيــرانــيــة، 
بينما تشير أطــراف المفاوضات 

إلى قضايا «قليلة» متبقية.

 إلقاء اللوم

تــبــادلــت طــهــران وواشــنــطــن 
إلـــقـــاء مــســؤولــيــة الـــتـــوصـــل إلــى 
الاتفاق على عاتق الطرف الآخر. 
وعــــبــــرت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
الأســبــوع المــاضــي، عــن شكوكها 
المــتــحــدة  ــات  الــــولايــ فـــي «إرادة» 
ــتــــوصــــل إلــــــى تـــفـــاهـــم لإنـــجـــاز  الــ
محادثات فيينا. وقــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
سعيد خطيب زاده للصحافة: «لا 
ا سنتوصّل 

ّ
نعرف فعلاً ما إذا كن

إلــى اتفاق مع الــولايــات المتحدة 
التي لم تُظهر إرادة حقيقية في 

ذلك، أم لا».
ــومــــين، قـــال  ــيــ وبــــعــــد ذلــــــك بــ
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
أمام كبار المسؤولين في النظام، 
ــم  ــيـ ــراهـ مــــن بــيــنــهــم الــــرئــــيــــس إبـ
رئــيــســي إن «المـــفـــاوضـــات تسير 
ــه حـــض  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــل جــــــــيــــــــد»، لـ ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــــى عـــــــــدم تــــأثــــر  ــلـ ــ المــــــســــــؤولــــــين عـ
المــحــادثــات إن  أعــمــالــهــم بنتائج 
كانت إيجابية أو شبه إيجابية 

أو سلبية.
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن نــشــر 
ــل الإعـــــــلام  ــ ــائــ ــ ــي وســ ــ ــه فــ ــابــ ــطــ خــ
الرسمية، عدل حساب خامنئي 
على «تويتر»، ما ورد على لسانه، 
وكـــتـــب حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«تــصــحــيــح: الــدبــلــومــاســيــة في 
البلاد تتحرج في الاتجاه الجيد، 
ومــا يلفت الانتباه في القضايا 
ــة، هـــــو الــقــضــيــة  ــيــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ

ــاوض  ــ ــفـ ــ ــة، الــــفــــريــــق المـ ــ ــوويــ ــ ــنــ ــ ــ ال
النووي يطلع الرئيس والمجلس 
ـــقــــومــــي عــلــى  ــن الـ ــ ــــلأمـ الأعـــــلـــــى لـ
مجريات المفاوضات ويتخذون 
ــقـــدمـــون»، وأضـــــاف:  ــتـ ــقــــرار ويـ الــ

«الفريق المــفــاوض الــنــووي قاوم 
حتى الآن المطالب المبالغ فيها من 

الطرف الآخر».
وقــــال المــســتــشــار الــســيــاســي 
في فريق المفاوضين الإيرانيين، 

محمد مرندي لموقع «ديــده بان 
إيـــــران»، إن «ســلــوك الأمــيــركــيــين 
تغير فجأة في نهاية المفاوضات 

وقاموا بوقفها».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــصــريــحــات 

خـــامـــنـــئـــي، قــــــال مـــــرنـــــدي الـــــذي 
يـــتـــولـــى والـــــــده رئــــاســــة الــفــريــق 
الطبي الخاص بالمرشد الإيراني: 
«يجب ألا يشعر الطرف الآخر في 
مــســار المـــفـــاوضـــات بــأنــه يمكنه 

ــازات عبر  ــيـ ــتـ الـــحـــصـــول عــلــى امـ
زيادة التصلب والعرقلة».

وأضــاف مــرنــدي: «إذا أردنــا 
ــراً يــجــب  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــاً أقـــــــــوى ومـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
ــقـــة يــشــعــر  بـــطـــريـ ــفــــاوض  ــتــ نــ أن 
الــطــرف الآخــــر بـــأن إيــــران قــويــة، 
ــار أنــفــســنــا  ــ ــهـ ــ ــــل لإظـ ــــل حـ وأفـــــضـ
أقــــويــــاء، هـــو ألا نــربــط اقــتــصــاد 
الــبــلاد بــالمــفــاوضــات». وعــــزا ما 
«تغيير ســلــوك الفريق  وصــفــه بـ
الأمــــــــيــــــــركــــــــي» إلــــــــــى الــــضــــغــــوط 
الداخلية التي تتعرض لها إدارة 
بايدن بسبب طريقة المفاوضات.
وقال: «وصلت هذه القضية 
أخــــيــــراً إلـــــى نــقــطــة فـــقـــدت فــيــهــا 
حكومة بايدن الشجاعة للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق؛ ولـــكـــن بــالــنــظــر إلــى 
حرب أوكرانيا والمشاكل المتزايدة 
لــلأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين، فــإن 
وقف المحادثات يضر بالولايات 

المتحدة وليس إيران».
أتـــــــت تــــصــــريــــحــــات مــــرنــــدي 
فـــي وقــــت وجــــه فــيــه مــســؤولــون 
إيرانيون إشــارة «إيجابية» إلى 
الأسواق عبر إعلان التوصل إلى 
اتــفــاق بــشــأن إطــــلاق ٧ مــلــيــارات 
من أصــول إيــران المجمدة، وذلك 
فـــي وقــــت عــــاد فــيــه الــــــدولار إلــى 
المـــســـار الــتــصــاعــدي فـــي أســــواق 
المــال الإيرانية على خلفية تعثر 

المفاوضات.
وأعـــــلـــــن وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
مساء الأربعاء، عن التوصل إلى 
اتفاق مع أحد البنوك الخارجية 
لإطــــلاق أصــــول إيـــــران المــجــمــدة، 
ــن إحـــدى  ــداً مـ ــ ــى أن «وفــ لافـــتـــاً إلــ
ــاء،  ــثــــلاثــ الــ الـــــــــدول زار طـــــهـــــران 
ــاورات مــــع الــبــنــك  ــ ــشــ ــ وأجــــــــرى مــ
المــــركــــزي ووزارتـــــــــي الــخــارجــيــة 
ــال: «تــوصــلــنــا  ــ والاقـــتـــصـــاد». وقـ
اتــفــاق مبدئي بــشــأن كيفية  إلــى 
ــران  ــ ــول إيـ ــ ــــلاق أصــ وتـــوقـــيـــت إطــ

المجمدة». 
والاثـــنـــين، تـــراجـــع المــتــحــدث 
باسم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده، بعد ساعة من نفي 
تــقــريــر وكــالــة «إيـــرنـــا» الرسمية 
بــشــأن قـــرب إطــــلاق ٧ مــلــيــارات. 
وقــالــت صحيفة «فرهيختغان» 
المــقــربــة مـــن عــلــي أكــبــر ولايــتــي، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن الأصــــول 
المجمدة ستطلق بموجب صفقة 
ــة  تــــــبــــــادل لإطـــــــــلاق ســـــــــراح ثـــلاثـ

أميركيين من أصل إيراني.

 تهديد قانوني

ونـــــــفـــــــى المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 

الخارجية الأميركية، نيد برايس 
في مؤتمره الصحافي الخميس، 
ــة عــــن إلـــغـــاء  ــداولــ ــتــ ــقـــاريـــر المــ ــتـ الـ
تجميد الأصول الإيرانية. وقال: 
«غير صحيحة وكاذبة تماماً»، 
وقـــــال: «لـــم يــفــرج شــركــاؤنــا عن 
هذه الأموال المحتجزة إلى إيران، 
كما لم تأذن الولايات المتحدة أو 
توافق على أي تحويل للأموال 
المحتجزة إلــى إيـــران»، لافتاً إلى 
ــود مـــســـاريـــن مـــتـــوازيـــين في  ــ وجـ
ــبـــاشـــرة مع  المـــفـــاوضـــات غــيــر المـ
غيرنا؛ أحدهما يتمثل من أجل 
إعادة التماثل المتبادل بالاتفاق 
الـــــنـــــووي، والآخــــــــر الإفـــــــــراج عــن 
أربعة أميركيين محتجزين ظلماً 
ــال: «نــحــث إيــران  فــي طــهــران. وقـ
على السماح لمواطني الولايات 
المــتــحــدة بــاقــر وســيــامــك نــمــازي 
ــراد طــاهــبــاز  ــ ــاد شـــرقـــي ومــ ــمـ وعـ

بالعودة إلى أحبائهم».
الــجــمــيــع  بــــرايــــس  وإذ دعـــــا 
إلـــى تــوخــي الــحــذر فــي التعامل 
مــــــع الـــــتـــــقـــــاريـــــر بـــــشـــــأن إطــــــلاق 
المــحــتــجــزيــن، قــــال: «لــيــس لدينا 
أي اختراق نعلن عنه»، مؤكداً أن 
الخارجية الأميركية هي الجهة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ســتــعــلــن وجـــود 
المفاوضات في هذا الصدد. وقال: 
«نــحــن مــســتــمــرون فـــي الــتــعــامــل 
مـــع هـــذيـــن المـــســـاريـــن عــلــى وجــه 

السرعة».
ــــون ذلـــــــــك، هـــــددت  فـــــي غـــــضـ
مجموعة قانونية بــرفــع دعــوى 
الـــرئـــيـــس  قـــضـــائـــيـــة ضــــد إدارة 
الأمــيــركــي بــهــدف عــرقــلــة تنفيذ 
أي تفاهم لإعادة العمل بالاتفاق 

النووي مع إيران.
وذكــرت صحيفة «واشنطن 
فـــري بــيــكــون» مــســاء الــخــمــيــس، 
أن مــؤســســة «أمــيــركــا فــيــرســت» 
القانونية التي تضم مجموعة من 
المــحــامــين والــنــشــطــاء المحافظين 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المشرعين الجمهوريين، أخطرت 
ــنــــوي  ــا «تــ ــهــ ــأنــ بــ ــــدن  ــايــ ــ بــ إدارة 
اتخاذ إجراء قانوني لعرقلة أي 
اتــفــاق يــبــرم بــين البيت الأبيض 
وطهران»، مطالبة الإدارة بحفظ 
جــمــيــع المــســتــنــدات والمـــراســـلات 
الداخلية المتعلقة بالاتفاق حتى 
ــار  ــ ــــي إطـ ــا فـ ــهـ ــدامـ ــتـــخـ يـــمـــكـــن اسـ

قضية سترفع مستقبلاً.
ويــــــــــشــــــــــعــــــــــر المــــــــــشــــــــــرعــــــــــون 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــون وبـــــــعـــــــض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــالــقــلــق مــــن أن 
الإدارة «قد تنتهك القانون لدفع 
الاتفاق إلى خط النهاية»، حسب 

تقرير «واشنطن فري بيكون».

متشددون من أنصار «الحرس الثوري» خلال تجمع في طهران أول من أمس (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«الحرس» الإيراني يعلن احتجاز سفينة «تهرب» وقوداً في مياه الخليج
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، أمـــس، أنـــه احــتــجــز سفينة 
الــوقــود المهرب،  ألــف لتر من  أجنبية في مياه الخليج، تحمل ٢٥٠ 

معلنا عن اعتقال طاقمها المكون من سبعة أفراد.
وأفــادت الوكالة الرسمية «إرنــا»  نقلا عن القائد الإيراني غلام 
حسين حسيني قوله «أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف ٢٥٠ 
ألـــف لــتــر مــن الــوقــود المـــهـــرب». وأضــــاف أنـــه تــم احــتــجــاز سبعة من 
أفراد الطاقم «لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية». 
وبحسب «رويترز» فإن أسعار الوقود في إيران من الأقل عالميا بسبب 
الدعم الحكومي الكبير وانخفاض قيمة عملتها، وهي تكافح تهريبا 
شائعا للوقود برا عبر دول الجوار وبحرا إلى دول خليجية عربية. 
واحتجزت قوارب بشكل متكرر تقول إنها تستخدم لتهريب النفط 
في الخليج. وأثار احتجاز إيران لناقلات نفط أجنبية توترا في أعالي 

الــثــوري للتلفزيون الرسمي إن  البحار. وقــال مسؤول في الحرس 
الطاقم مؤلف من إيرانيين وأجانب دون أن يقدم تفاصيل عن تاريخ 

احتجاز السفينة أو نوعيتها ولا البلد المسجلة فيه.
واعتبر حسيني أن مكافحة تهريب الوقود في الخليج «إحدى 

المهام المهمة لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري».
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعــلــن مــســؤول قــضــائــي فــي محافظة 
هرمزغان أن «الحرس الثوري» احتجز  سفينة أجنبية تحمل ٢٢٠ 
ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج واعتقلت طاقمها المؤلف من 

١١ فردا وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.
ويــمــلــك «الـــحـــرس الـــثـــوري» المــصــنــف عــلــى الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
للمنظمات الإرهابية، وحدة بحرية موازية لبحرية الجيش النظامي. 
وتتقاسم القوتان حماية المياه الإيرانية في جنوب البلاد. ويتولى 
الجيش منطقة خليج عمان بينما «الحرس» مكلف بحماية مضيق 

هرمز والمياه الإيرانية في الخليج العربي.
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أكد أن الولايات المتحدة تقوم بكل ما في وسعها لوقف الحرب

بلينكن: واشنطن ملتزمة بحزم حماية كل شبر من أراضي «الناتو»
واشنطن: علي بردى

حـــــــــذر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن من 
أن الــعــالــم ســيــشــهــد «المـــزيـــد من 
الفظائع» التي ترتكبها روسيا 
في أوكرانيا، مضيفاً أن الولايات 
المتحدة «ملتزمة بحزم» بحماية 
ــــدول  ــي الـ ــ ــ ــــل شـــبـــر» مــــن أراضـ «كـ
ـــ٣٠ الأعــضــاء فــي حــلــف شمال  الــ
(الــــنــــاتــــو). ورأى أن  ــلـــســـي  الأطـ
الـــصـــين تـــواجـــه حــالــيــاً «وضــعــاً 
ــا  صــــعــــبــــاً» بـــســـبـــب مـــجـــاهـــرتـــهـ
بالدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة 
ومـــبـــادئ الــقــانــون الـــدولـــي التي 

ينتهكها الغزو الروسي.
ــــع طــــلاب  وخـــــــــلال حـــــــــوار مــ
جـــــامـــــعـــــة مــــيــــشــــيــــغــــان، وصـــــف 
بلينكن مــا تــقــوم بــه روســيــا في 
أوكرانيا بأنه «وحشي»، مشيراً 
إلى الصور التي أتت من مدينة 
ــة مـــــن كـــيـــيـــف.  ــبــ ــقــــريــ ــا الــ بــــوتــــشــ
وقــال: «هــذا مرعب. أعــدم الناس 
وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. 
ــوارع.  ــشــ وتـــركـــت الــجــثــث فـــي الــ
وتــحــولــت المــبــانــي إلـــى أنــقــاض. 
الــفــظــائــع»، معبراً عن  وارتــكــبــت 
خشيته من أن «العالم سيشهد 
ــا كــانــت  ــمــ ــد مــــن ذلــــــك. وربــ ــزيــ المــ
بوتشا مجرد مقدمة للعديد من 
الأهـــوال التي لم تكتشف بعد». 
وأكــد أن الــولايــات المتحدة تقوم 
بكل ما في وسعها لوقف الحرب.
الــولايــات  وكـــرر بلينكن أن 
المــتــحــدة «ملتزمة بــحــزم» تجاه 
المــادة الخامسة  الناتو بموجب 

مــن مــعــاهــدة واشــنــطــن الخاصة 
بــالــتــحــالــف الــعــســكــري «لــلــتــأكــد 
مــن أن أي عــــدوان ضــد أي شبر 
من أراضي الناتو يجري الدفاع 

عنه وحمايته».

الدفاع عن المبادئ
فــي  يـــحـــصـــل  ــا  ــ مـ أن  ورأى 
أوكــرانــيــا يشكل أيــضــاً «اعــتــداءً 
عــلــى بــعــض المـــبـــادئ الأســاســيــة 
ــنــــظــــام  ــا الــ ــهــ ــوم عــــلــــيــ ــ ــقــ ــ ــي يــ ــ ــتــ ــ الــ
ــة لمــحــاولــة  ــروريــ ــي والــــضــ ــدولــ الــ
صـــــون الــــســــلام والأمــــــــن فــــي كــل 
ــاً أن  أنــــحــــاء الــــعــــالــــم»، مـــوضـــحـ
هـــذه المـــبـــادئ نــشــأت مــن حربين 
عــالمــيــتــين، وكـــرســـت فـــي مــيــثــاق 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وفــــــي الإعــــــلان 
العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف 
المــبــادئ يتضمن  أن بعض هــذه 
ــا لا تــســتــطــيــع أن  ــ أن «دولـــــــــة مـ
تصحح وتغير حـــدود بلد آخر 
بالقوة»، أو أن «تملي على دولة 
أخــــرى ســيــاســاتــهــا وخــيــاراتــهــا 
تستطيع  «لا  أو  ومستقبلها»، 
ببساطة إنكار وجود دولة أخرى 
واستقلالها وسيادتها»، معتبراً 
ــادئ تــتــعــرض  ــبــ ــذه المــ أن «كــــل هــ
أيــضــاً لــلــعــدوان مــن قبل روسيا 

في أوكرانيا».
ــــن المــهــم  ــال بــلــيــنــكــن: «مـ ــ وقــ
جــداً أن نقف ليس فقط للدفاع 
عــــــن أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، ولـــــكـــــن أيـــضـــاً 
ــادئ»، مـــحـــذراً من  ــ ــبـ ــ عـــن تــلــك المـ
بــانــتــهــاكــهــم  أنـــــه «إذا ســمــحــنــا 
مـــع الإفـــــلات مـــن الـــعـــقـــاب، فــذلــك 
ــنــــدوق فـــرجـــة لــيــس  ســيــفــتــح صــ

فــقــط فـــي أوروبــــــا، ولــكــن فـــي كل 
مكان حول العالم». ولفت إلى أن 
إدارة الرئيس جو بايدن «تقوم 
بالكثير لمــســاعــدة أوكــرانــيــا في 
الدفاع عن نفسها بشكل فعال»، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك عـــبـــر «مـــمـــارســـة 
ــيــــر  ــة وغــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــر عـ ــ ــيـ ــ ــــوط غـ ــغــ ــ ضــ
مسبوقة على روسيا» وعبر دعم 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، الــنــاتــو 
«لــلــتــأكــد مــن أن الــــدول الأعــضــاء 
في التحالف يجري الدفاع عنها 
بشكل مناسب ضــد التهديدات 
المتزايدة من العدوان الروسي».

الاقتصاد الروسي
إلــــى المــســاعــدات  ــار  ــ وإذ أشـ
الـــرئـــيـــس  تـــقـــدمـــهـــا إدارة  الــــتــــي 
بــايــدن لأوكــرانــيــا، جـــدد تحذير 
روسيا من «العواقب الوخيمة» 

الــتــي تــواجــهــهــا بــســبــب غــزوهــا 
لأوكرانيا، موضحاً أن الإجراءات 
العقابية غير المسبوقة أدت إلى 
إلــى حد كبير على كل  «القضاء 
المكاسب التي حققها الاقتصاد 
ـــ١٥  ــ ــ ــــلال الأعـــــــــوام ال ــي خــ ــ ــروسـ ــ الـ
ــيـــة». وتـــوقـــع أن ينكمش  المـــاضـ
الاقتصاد في روسيا بنسبة ١٥ 
في المائة أو أكثر من الآن وحتى 
نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري. وأشــــار 
أيضاً إلى «الخروج الجماعي لكل 
شركة رائدة تقريباً من روسيا». 
وأكد أن ضوابط التصدير التي 
البلدان  وضــعــت مــع العديد مــن 
ــرى «ســـتـــحـــرم روســــيــــا مــن  ــ ــ الأخـ
التكنولوجيا التي تحتاج إليها 
الــصــنــاعــات الرئيسية  لتحديث 
ــــك  ــــي ذلـ ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ ــال، بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــل فـ ــكــ ــشــ بــ
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة». وشـــدد 

على أن مصالح الشعب الأميركي 
تقتضي «عدم الدخول في صراع 
مباشر مع روسيا، وأن نتجنب 
ــأمـــور يــمــكــن أن تـــؤدي  الـــقـــيـــام بـ
إلـــــى حـــــرب أوســــــــع». وبــــمــــوازاة 
ــم الأمـــيـــركـــي لــلــتــوصــل في  ــدعـ الـ
نهاية المطاف إلى حل تفاوضي، 
رأى بلينكن أن «أوكــرانــيــا ذات 
ــادة والمـــســـتـــقـــلـــة ســتــكــون  ــيــ الــــســ
موجودة لفترة أطول بكثير من 

فلاديمير بوتين».
فـــي  ســـــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
شــــــــأن تـــعـــلـــيـــقـــات الـــســـيـــنـــاتـــور 
ــيــــركــــي كـــريـــس كـــونـــز حـــول  الأمــ
الــــرد الــدبــلــومــاســي عــلــى الــغــزو 
الروسي وامتناع عشرات الدول 
عن التصويت لإدانة موسكو في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
أوضح أنه «في بعض الحالات، 

يـــعـــد الامــــتــــنــــاع عــــن الــتــصــويــت 
خطوة مهمة تتجاوز التصويت 
بـــ: لا». وأقـــر بــأن «لـــدى عــدد من 
الـــدول عــلاقــات طويلة الأمـــد مع 
روســـيـــا»، مضيفاً أن «الابــتــعــاد 
عن ذلك يتطلب وقتاً». ودعا إلى 
الانتباه إلى أن «عواقب العدوان 
ــــى «حـــيـــاة  تـــتـــجـــاوز أوروبـــــــــا» إلـ

الناس.

موقف الصين الصعب
وتطرق كبير الدبلوماسيين 
ــى الــــعــــلاقــــة بــين  ــ الأمـــيـــركـــيـــين إلــ
روسيا والصين، مذكراً بالبيان 
المؤلف من خمسة آلاف كلمة على 
أثر القمة بين الرئيسين الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين والـــصـــيـــنـــي 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ حــــين أعـــلـــنـــا أن 
ــــدود».  لــديــهــمــا «شــــراكــــة بــــلا حــ
ورأى بلينكن أن «الصين حالياً 
في موقف صعب» لأنها «تقول 
مــــــراراً وتــــكــــراراً إن ســيــاســاتــهــا 
تــســتــنــد، بـــين أمــــور أخـــــرى، إلــى 
التمسك بميثاق الأمم المتحدة». 
وأضاف أن «ذلك الميثاق بالذات، 
لــــلــــتــــحــــدي الآن مــن  يــــتــــعــــرض 
الــعــدوان الــروســي»، موضحاً أن 
بكين «بشكل متزايد في موقف 
غـــيـــر مــــريــــح بـــســـبـــب الانـــفـــصـــال 
الكبير بين ما تدعي الدفاع عنه 
وما تفعله في الواقع فيما يتعلق 
الــروســي». واعتبر أن  بالعدوان 
لذلك «تأثيراً كبيراً على سمعتها 
في كل أنحاء العالم، من أفريقيا 
ــــط إلـــى آســيــا  إلـــى الـــشـــرق الأوسـ

نفسها».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

زيلينسكي يخشى استخدام 
  بوتين أسلحة نووية

واشنطن: علي بردى وهبة القدسي

ــبـــه الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر  نـ
زيــلــيــنــســكــي، خـــلال مــقــابــلــة عــبــر شــبــكــة «ســي 
إن إن» الأميركية، أمــس (الجمعة)، «كــل دول 
العالم» إلى أنه يجب عليها الاستعداد لاحتمال 
أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أسلحة نووية تكتيكية في حربه ضد أوكرانيا.

ــن مــكــتــبــه  ــان زيــلــيــنــســكــي يـــتـــحـــدث مــ ــ وكــ
فــي كييف، إذ رأى أن بوتين يمكن يلجأ إلى 
الــنــوويــة أو الكيماوية لأنــه لا يقدر  الأسلحة 
حــيــاة الــشــعــب الأوكــــرانــــي. وقـــــال: «الأســلــحــة 
الكيماوية، يمكن أن يفعلوها، يمكنهم القيام 
بـــهـــا، بــالــنــســبــة لــهــم حـــيـــاة الـــنـــاس، لا شـــيء. 
لهذا السبب». وأضاف: «يجب أن نفكر في ألا 
نــخــاف، ولا نــخــاف، بــل أن نــكــون مستعدين. 
ولكن هــذا ليس ســـؤالاً لأوكــرانــيــا، ليس فقط 

لأوكرانيا ولكن للعالم كله».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أفــــــــــاد مــــســــؤولــــون 
أميركيون بأنهم يعتقدون أن الطراد الروسي 
«مــوســكــفــا»، وهــــو مـــن أهــــم الــقــطــع الــبــحــريــة 
الروسية، لم يكن يحمل أسلحة نووية حين 
غــرق خــلال هــذا الأســبــوع فــي البحر الأســود. 
وأكــــدوا أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــراقــب الــقــوات 
العسكرية الروسية بحثاً عن أي حركة غير 
الــنــوويــة، ولــم تكتشف بعد  عــاديــة للأسلحة 
مــثــل هـــذه الــتــحــركــات حــتــى الآن. وقــــال أحــد 
كبار المسؤولين الأميركيين إنه بالنظر إلى أن 
«موسكفا» طراد للدفاع الجوي، فإن مثل هذا 
النشر للأسلحة النووية على متنها سيكون 

غير عادي بشكل خاص.
الــقــيــادة العملياتية الأوكــرانــيــة  وادعــــت 
الجنوبية، الخميس المــاضــي، أن «موسكفا» 
بدأ يغرق بعدما أصيب بصواريخ «نبتون» 
الأوكرانية المضادة للسفن. لكن روسيا أفادت 
بــأن حريقاً انــدلــع فــي الــطــراد، مــا تسبّب في 

انــفــجــار ذخـــائـــر عــلــى مــتــنــه وإلـــحـــاق أضــــرار 
جسيمة فيه. وجرى إجلاء طاقم هذه السفينة 

الحربية.
توالت الأسئلة على المسؤولين في البيت 
الأبــــيــــض حـــــول إمـــكـــانـــيـــة أن يـــقـــوم الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن بزيارة أوكرانيا خاصة 
بعد أن قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون بزيارتها، الأسبوع الماضي، وزيارة 
رؤساء ٤ دول من منطقة البلقان. وزاد بايدن 
من تلك التكهنات حينما سُئل من الصحافيين، 
مساء الخميس، عما إذا كان مستعداً للسفر 
شخصياً إلى كييف، وأجاب: «نعم». لكن جين 
ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوقفت، 
أمس (الجمعة)، جميع التساؤلات والتكهنات 
حـــول زيــــارة محتملة لــبــايــدن إلـــى أوكــرانــيــا، 
وقالت للصحافيين إن «الرئيس مستعد لأي 
ــه مــســتــعــد لــلــذهــاب إلــــى أوكـــرانـــيـــا،  ــــيء، إنــ شـ
لكننا لن نرسل الرئيس إلى هناك». وأضافت 
في حــزم: «هــذا ليس في خطط أجندة رئيس 
الولايات المتحدة، وربما يجب أن نشعر جميعاً 

بالارتياح حيال ذلك».
وقال مصدر مطلع إن إدارة بايدن تدرس 
إرسال مسؤول أميركي كبير إلى كييف، وقد 
يكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير 
الــدفــاع لويد أوســتن أو كليهما، لكن من غير 
المـــرجـــح أن يــرحــل بـــايـــدن ولا نــائــبــة الــرئــيــس 
كامالا هاريس. وقد بدأ المسؤولون الأميركيون 
مــنــاقــشــة مـــا إذا كـــانـــوا ســيــرســلــون مــبــعــوثــاً 
كــبــيــراً بــعــد الــــزيــــارة الــنــاجــحــة الــتــي قــــام بها 
الــوزراء البريطاني بوريس جونسون  رئيس 
إلــى كييف، مــؤخــراً، للقاء الرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي. وقال جيك سوليفان، 
مستشار الأمن القومي لبايدن، في مقابلة يوم 
الــنــادي الاقتصادي بواشنطن:  الخميس في 
«إذا حــدث ذلــك وعندما يحدث ذلــك، فسنريد 

التأكد من أنه تم بطريقة آمنة للغاية».

الاستخبارات الأميركية : يأس بوتين قد يقوده لاستخدام النووي

ر واشنطن «رسمياً» من إمداد أوكرانيا بالسلاح
ّ
موسكو تحذ

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو: «الشرق الأوسط»

ــا «رســـمـــيـــاً»  ــ ــيـ ــ رت روسـ
ّ
حـــــــــذ

الــولايــات المتحدة من «عــواقــب لا 
يمكن التنبؤ بــهــا» إذا استمرت 
واشــنــطــن فــي تسليح أوكــرانــيــا، 
ــدام  الأمــــــر الــــــذي يـــرفـــع خـــطـــر صــ
ــو».  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــلــــف «الـ ــع حــ ــ ــر مــ ــاشــ ــبــ مــ
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بوست» الأميركية أمس (الجمعة) 
عــــن روســــيــــا الــــقــــول فــــي مـــذكـــرة 
رسلت إلى واشنطن، 

ُ
دبلوماسية أ

تــقــول: «نــدعــو الــولايــات المتحدة 
إلــــى وقــــف التسليح  وحــلــفــاءهــا 
ــا، الأمـــر  ــيـ ــرانـ غــيــر المـــســـؤول لأوكـ
الذي ينطوي علي عواقب لا يمكن 
التنبؤ بها على الأمــن الإقليمي 

والدولي».
وعندما التقى رئيس وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة «ســي 
آي إيـــه» ويــلــيــام بــيــرنــز، الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
مـــوســـكـــو فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــاضــــي، لـــم يــكــن أحــد  ــانـــي) المــ ــثـ الـ
يـــــــــدرك حـــقـــيـــقـــة الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
حــمــلــهــا إلـــيـــه. فــقــد كــانــت قعقعة 
السلاح لا تزال عاجزة عن إقناع 
بعض المتشككين بنيّات روسيا 
تجاه أوكرانيا. لكن بيرنز ذهب 
ر الرئيس الروسي من مغبة 

ّ
ليحذ

القيام بمغامرة عسكرية، بدا أن 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة على 
معرفة كاملة بتفاصيلها. وأول 
من أمس (الخميس)، عادت قعقعة 
السلاح، لكن هذه المرة من النووي 
الروسي، لتحظى باهتمام مدير 
«سي آي إيه»، الذي عبّر عن «قلق 
متزايد» بشأن استعداد الكرملين 
لإطــلاق بعض ترسانته النووية 
في الوقت الذي يواجه فيه «يأساً 

محتملاً» في أوكرانيا.

تحذير بيرنز
ر بــيــرنــز فـــي كــلــمــة له 

ّ
ــذ ــ وحـ

أمـــــام طــــلاب جــامــعــة جــورجــيــا 

التقنية، من أن العالم «يجب ألا 
يقلل من شأن الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الــــذي زادت 
شهيته للمخاطرة (مــع إحكام 
قبضته على روســـيـــا)». وقــال: 
الــيــأس المحتمل  «بــالــنــظــر إلـــى 
ــيــــس بـــــوتـــــين والـــــقـــــيـــــادة  ــرئــ ــلــ لــ
الـــروســـيـــة فـــي ضــــوء الــنــكــســات 
الــتــي واجــهــوهــا عسكرياً حتى 
ا أن يتعامل 

َّ
الآن، لا يمكن لأيٍّ من

الــذي  باستخفاف مــع التهديد 
ــلـــجـــوء المــحــتــمــل إلـــى  يــمــثــلــه الـ
الـــنـــوويـــة التكتيكية  الأســلــحــة 
أو الأسلحة النووية منخفضة 
القوة». وأضــاف: «من الواضح 
أننا قلقون للغاية». وأشار إلى 
أن بوتين لديه «اعتقاد صوفيٌّ 
تقريباً بأن مصيره هو استعادة 
نـــفـــوذ روســــيــــا» كـــقـــوة عــظــمــى 
فــي الــعــالــم، بما فــي ذلــك وضع 
أوكرانيا تحت نفوذ الكرملين. 
وكــــــان بـــوتـــين قــــد أعـــلـــن وضـــع 
«قوات الردع النووي»، في حالة 
تأهب قصوى للمرة الأولى في 
٢٧ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
ــلـــى بــــــدء غــــزوه  ــعـــد ٣ أيـــــــام عـ بـ
لأوكرانيا، رداً على ما سماها 
ــيــــة»  ــعــــدوانــ ــريــــحــــات الــ ــتــــصــ «الــ
ــي،  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــلـــــف شـــــــمـــــــال الأطــ لـــــحـــ

والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة من 
الغرب.

دول البلطيق
ر أحد أقرب حلفاء بوتين، 

ّ
حذ

ــــن أن روســـيـــا  أمـــــــس، مـ ــــن  أول مـ

ستضع رؤوساً حربية نووية على 
حـــدودهـــا مــع دول الــبــلــطــيــق، إذا 
قررت السويد وفنلندا الانضمام 
إلــى حلف الــنــاتــو. وقــال ديمتري 
ميدفيديف، نائب رئيس مجلس 
يـــمـــكـــن أن  الــــــروســــــي: «لا  الأمــــــــن 

يكون هناك مزيد من الحديث عن 
وضع منطقة خالية من الأسلحة 
النووية في منطقة البلطيق، تجب 
إعادة التوازن». وقال ميدفيديف 
إن روسيا ستضع رؤوساً حربية 
فــــي كـــالـــيـــنـــيـــنـــغـــراد، وهــــــو جــيــب 

روســي على بحر البلطيق يبعد 
٥٠٠ كيلومتر عن برلين وأقل من 
١٤٠٠ كيلومتر من لندن وباريس. 
وقـــلـــل وزيـــــر دفـــــاع لــيــتــوانــيــا من 
الــروســي، واصفاً  أهمية التهديد 

إياه بأنه ليس جديداً.

«سي  ر مدير الـ
ّ
ورغم ذلك، حذ

آي إيه» من أن التهديدات النووية 
الروسية تستحق المراقبة. وقال 
ــلـــى مــر  ــقــــد تــعــلــمــت عـ بـــيـــرنـــز: «لــ
ــن تــصــمــيــم  ــ الـــســـنـــين ألا نـــقـــلـــل مـ
بــوتــين الــــذي لا يــلــين، خــصــوصــاً 
فيما يتعلق بأوكرانيا». وأضاف: 
«لقد أزعجني ما سمعته». ورغم 
قلقه، قال بيرنز إن الاستخبارات 
الأميركية لم ترَ بعد دليلاً على أن 
موسكو تستعد لإطــلاق أي جزء 
من ترسانتها النووية. وأضاف: 
ــواقــــف  ــا بـــعـــض المــ ــ ــنـ ــ «بـــيـــنـــمـــا رأيـ
الــخــطــابــيــة مــن جــانــب الــكــرمــلــين، 
والانتقال إلى مستويات أعلى من 
لــم نشهد حتى  الــنــووي،  التأهب 
ــة الــعــمــلــيــة  ــ ــ الآن الــكــثــيــر مـــن الأدل
عــلــى عــمــلــيــات نــشــر أو تــرتــيــبــات 
عسكرية، من شأنها أن تعزز هذا 

القلق».

تصعيد غير ضروري
ــــف مـــســـؤولـــون  ــا وصــ ــمـ ــيـ وفـ
ــيـــون أمـــيـــركـــيـــون فـــي وقــت  ــاعـ دفـ
سابق، قرار روسيا وضع قواتها 
النووية في حالة تأهب قصوى، 
ــــروري»،  بــأنــه «تــصــعــيــد غــيــر ضـ
قالوا أيضاً إنهم لم يروا بعد أي 
شــيء يتطلب رداً أميركياً. وقال 

الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) جــون 
كيربي، أول من أمس (الخميس): 
«من الواضح أننا نراقب ذلك عن 
كــثــب... لــم نــرَ شيئاً فــي الفضاء 
أعطانا سبباً لتغيير موقف الردع 
الــنــووي بــأي طريقة ملموسة». 
وأضاف: «إنه ليس بالشيء الذي 
م به». لكن يذكر  نأخذه كأمر مسلَّ
أن الحزمة الجديدة من المساعدات 
بـــدأ البنتاغون  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
بإرسالها إلى أوكرانيا، تتضمن 
ــة  ــايــ ــمــ ــة لــــحــ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــــصـ مـــــــــعـــــــــدات مـ
الــقــوات الأوكــرانــيــة مــن التعرض 
للإشعاعات النووية والهجمات 
ــيـــة.  ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والـ
ر بــيــرنــز فـــي كــلــمــة لـــه أمـــام 

ّ
ــذ ــ وحـ

طــــلاب فـــي جــامــعــة اتـــلانـــتـــا، من 
أن «الـــفـــصـــل الأخــــيــــر مــــن حـــرب 
بوتين لم يُكتب بعد»، قائلاً إنه 
من غير المرجح أن تحيد روسيا 
عــن «اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــشــريــرة 

الحالية».
وقـــــــال: «لا يـــســـاورنـــي شــك 
في الألــم القاسي والضرر الذي 
ــوتــــين فــي  يـــمـــكـــن أن يـــســـتـــمـــر بــ
إلحاقه بأوكرانيا، أو الوحشية 
ــتـــي تُـــســـتـــخـــدم بــهــا  الـــقـــاســـيـــة الـ
القوة الروسية». وأشــار إلى ما 
ــرى فـــي بــوتــشــا ويـــجـــري في  جــ
ــيــــف، الــــذي  ــاركــ ــاريــــوبــــول وخــ مــ
«يذكّره بما جرى في غروزني». 
ــه»  ــــي آي إيــ ووصــــــف مـــديـــر «سـ
الـــصـــين بــأنــهــا «شـــريـــك صــامــت 
في عدوان بوتين» على أوكرانيا، 
مضيفاً أن بــكــين تمثل تهديداً 
ــــرب  ــغـ ــ لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة والـ
فــي حــد ذاتـــهـــا. وقــــال بــيــرنــز إن 
ــي الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر  الـــصـــين «هـــ
الــــذي نــواجــهــه، وهـــو مــن نـــواحٍ 
كثيرة الاختبار الأكثر عمقاً الذي 
واجــهــتــه وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المركزية على الإطــلاق... كجهاز 
استخبارات، لم نضطر أبداً إلى 
التعامل مع خصم له نفوذ أكبر 

في مجالات أكثر».

جندي أوكراني في الخط الأمامي بشرق أوكرانيا (أ.ف.ب)صورة أرشيفية للسفينة الروسية «موسكفا» التي غرقت في البحر الأسود (رويترز)

جنود أوكرانيون في مدينة شيرنهيف شمال كييف (رويترز)

واشنطن: علي بردى

أكدت الولايات المتحدة، أمس 
(الجمعة)، أن حلف شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو) ســيــحــافــظ عــلــى سياسة 
المــفــتــوح» للانضمام إليه،  «الــبــاب 
رغم تحذيرات روسيا من «عواقب 
ــيـــة» يــمــكــن أن  ــيـــاسـ عـــســـكـــريـــة وسـ
تواجه فنلندا والسويد إذا قررتا 
ــة الــحــلــف  تـــقـــديـــم طـــلـــب لـــعـــضـــويـ
الــغــربــي الــــذي «لـــن يــشــكــل تــهــديــداً 

لأي طرف لا يهاجمه».

وجــاءت التحذيرات الروسية 
بــعــدمــا وصــلــت فنلندا والــســويــد، 
وهــــــمــــــا دولـــــــــتـــــــــان فــــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي، إلـــى مــراحــل مــهــمــة في 
طريقهما نحو عضوية محتملة 
فـــي «الـــنـــاتـــو»، ولا ســيــمــا بــعــدمــا 
أرسلت الحكومة الفنلندية تقريراً 
إلــى المــشــرعــين، وبعدما بدأ  أمنياً 
الحزب الحاكم في السويد مراجعة 
ــة، في  ــيـ ــنـ ــارات الــســيــاســة الأمـ ــيــ خــ
ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا في 
٢٤ فبراير (شباط) الماضي، وتزايد 

الدعم للانضمام إلى «الناتو» في 
الــدولــتــين. وأظـــهـــرت اســتــطــلاعــات 
الــرأي أن غالبية المستجيبين على 
استعداد للانضمام إلى الحلف في 
فنلندا، وأن مــؤيــدي «الــنــاتــو» في 
السويد يفوقون بوضوح عدد مَن 

هم ضد الفكرة.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقــــــال 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
إنــه «لا يوجد تغيير لأننا نعتقد 
المـــفـــتـــوح سيبقى  الـــنـــاتـــو  بــــاب  أن 
مــــفــــتــــوحــــاً»، مـــضـــيـــفـــاً أن «الأمـــــــر 

مــــتــــروك لــحــلــف الـــنـــاتـــو لــتــحــديــد 
شــكــل عــضــويــتــه». وأشـــــار إلـــى أن 
«هناك مجموعة من المعايير التي 
يجب على أي دولة طموحة أن تفي 
إلــى الإجــابــة عنها،  بها، وتحتاج 
فـــي وضـــع يمكنها  تــكــون  قــبــل أن 
من الانضمام الحلف». وزاد: «لن 
نشعر بالقلق من أن يؤدي توسيع 
تحالف دفــاعــي إلــى أي شــيء آخر 
غــيــر تــعــزيــز الاســتــقــرار فــي الــقــارة 
الأوروبــيــة»، لافتاً إلــى أن أي دولة 
طــمــوحــة يــنــبــغــي أن تــحــصــل على 

موافقة من الحلف نفسه.
وتــشــتــرك فــنــلــنــدا، الــتــي يبلغ 
عـــدد ســكــانــهــا ٥٫٥ مــلــيــون نسمة، 
في أطول حدود للاتحاد الأوروبي 
مــع روســيــا، إذ يبلغ طولها ١٣٤٠ 
كيلومتراً. أما السويد فليست لها 

حدود مع روسيا.
ورداً على سؤال حول احتمال 
ــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى  إعــــــــادة الــــســ
كييف، قــال بــرايــس إنــه «قبل عدة 
أسابيع، قبل بــدء الغزو مباشرة، 
انتقل فريق مهم من أوكرانيا كان 

يــعــمــل فــي الــســابــق مــن لــفــيــف إلــى 
ــنــــدا»، مــضــيــفــاً أن هــــــؤلاء «لا  بــــولــ
يسافرون حالياً عبر الحدود إلى 
أوكـــرانـــيـــا بــســبــب عــــدم الاســتــقــرار 
الأمني ومع ذلك، سأقول إننا نقوم 
ــادة تقييم  بــاســتــمــرار بتقييم وإعــ
حــالــة الــســلامــة والـــوضـــع الأمــنــي. 
وهدفنا بالطبع هو إعادة تأسيس 
وجــــود دبــلــومــاســي فـــي أوكــرانــيــا 
بمجرد أن يكون من الآمن والعملي 
وجود دبلوماسيين أميركيين على 

الأرض هناك».

«الناتو» سيبقي «الباب مفتوحاً» لفنلندا والسويد رغم تحذيرات روسيا
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«كثافة صاروخية» بعد فقدانها «جوهرة» أسطولها روسيا تتوعّد كييف بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

توعّدت موسكو أمس (الجمعة)، 
بتكثيف الهجمات الصاروخية على 
كييف رداً على ما قالت إنها طلعات 
جــويــة أوكـــرانـــيـــة عـــابـــرة لــحــدودهــا، 
غــداة غــرق بارجتها «موسكفا» في 
رت السويد 

ّ
البحر الأسود، بينما حذ

وفنلندا من عواقب انضمامهما إلى 
ــلـــســـي (الــــنــــاتــــو).  حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
واســـــتـــــهـــــدف قــــصــــف روســـــــــي لـــيـــلاً 
مصنعاً في منطقة كييف لتصنيع 
صواريخ «نبتون» التي قال الجيش 
الأوكــــرانــــي إنـــه اســتــخــدمــهــا لــضــرب 
الــروســي موسكفا، كما أفاد  الــطــراد 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ صـــحـــافـــيـــون فــــي وكــ
الفرنسية كانوا في المكان. وبحسب 
مــراســلــي الــوكــالــة، تــعــرض جـــزء من 
المصنع ومبنى إداري مجاور له في 
بــلــدة فيشنيفي، عــلــى مــســافــة نحو 
٣٠ كيلومتراً جنوب غربي العاصمة 

الأوكرانية، لأضرار جسيمة.
وكانت روسيا أعلنت في وقت 
ســـابـــق، أنــهــا اســتــخــدمــت صــواريــخ 
ــن طــــــراز «كــالــيــبــر»  ــدى مــ ــ بـــعـــيـــدة المــ
لــضــرب المــصــنــع الــــذي تــقــول شــركــة 
ــيــــة  ــة الــــحــــكــــومــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــع الأســ ــيــ ــنــ تــــصــ
الأوكــرانــيــة «أوكــروبــورونــبــروم» إنه 
يــنــتــج صـــواريـــخ «نـــبـــتـــون». وأكــــدت 
مسؤولة عسكرية أوكرانية الجمعة، 
ــراد الــــروســــي  ــ ــطـ ــ ــم الـ ــاقــ أن إنــــقــــاذ طــ
مــوســكــفــا لـــم يــكــن مــمــكــنــاً، قــائــلــة إن 
موسكو لن «تغفر» لكييف إغراقها 
ــزاً  ــ ــ هـــــــذه الـــســـفـــيـــنـــة الــــتــــي تــــعــــد «رمـ

لطموحاتها الإمبريالية».

عمليات انتقامية

وقــــــالــــــت نــــاتــــالــــيــــا غـــومـــنـــيـــوك 
الــنــاطــقــة بــاســم الــقــيــادة الــعــســكــريــة 
للمنطقة الجنوبية من أوكرانيا خلال 
إفــادة صحافية، إن أوكرانيا تتوقع 
الآن عمليات انتقامية مــن موسكو 
التي هددت بتكثيف هجماتها على 
الــعــاصــمــة. وأضـــافـــت: «نــحــن نـــدرك 
أن الــهــجــمــات ضــدنــا ســتــكــثــف، وأن 

ــتـــكـــون هــنــاك  ــعــــدو ســيــنــتــقــم، وسـ الــ
هجمات صاروخية وقصف مدفعي. 
ــه». وقـــال  ــهــ ــاهــــزون ونــــواجــ نــحــن جــ
أنــــدريــــه ســــيــــزوف (٤٧ عــــامــــاً) وهـــو 
صاحب ورشــة خشب قريبة لوكالة 
فذت خمس 

ُ
الصحافة الفرنسية: «ن

ضربات. كان هناك موظف في المكتب 
ــــاف:  ــاه الانـــفـــجـــار بـــعـــيـــداً». وأضـ ــقـ ألـ
ــع ثــمــن  ــدفــ ــا أن نــ ــنــ ــدونــ ــريــ ــم يــ ــ ــهـ ــ «إنـ
تدمير مــوســكــفــا». وكــانــت هــذه أول 
ضربة روسية كبيرة حول العاصمة 
الأوكــرانــيــة منذ أكثر مــن أسبوعين. 
وقال حاكم منطقة أوديسا في جنوب 
أوكـــرانـــيـــا مــاكــســيــم مـــارشـــنـــكـــو، إن 
البارجة موسكفا البالغ طولها ١٨٦ 
مــتــراً أصــيــبــت بــصــواريــخ «نــبــتــون» 
الأوكرانية الأربعاء. وغرقت البارجة 
الــــروســــيــــة «مـــوســـكـــفـــا» فــــي الــبــحــر 
الأســـــــود الـــخـــمـــيـــس، بــســبــب حــريــق 
ــد  ــعـ ــو، وبـ ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــب مـ ــســ ــي حــ ــ ــرضـ ــ عـ
إصابتها بصاروخ أوكراني، بحسب 
كييف، في انتكاسة كبيرة لروسيا 
تــثــيــر مـــخـــاوف مـــن تــصــاعــد الـــنـــزاع 
بينما تتهم موسكو كييف بقصف 

قرى على أراضيها. 
الــدفــاع الروسية  وقــالــت وزارة 
مساء الخميس: «أثناء سحب الطراد 
موسكفا إلى ميناء الوصول، فقدت 
السفينة استقرارها بسبب الأضرار 
الــتــي لــحــقــت بــهــيــكــلــهــا فـــي الــحــريــق 
بعد انفجار الذخيرة». وأضافت أنه 
«في البحر الهائج غرقت السفينة». 
والـــجـــمـــعـــة، أكــــد مـــســـؤول كــبــيــر في 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
أن الطراد الروسي أغرق بصاروخين 
أوكرانيين من نــوع «نبتون»، نافياً 

صحة رواية موسكو.

السويد وفنلندا

ــذرت وزارة  ــر، حــ مـــن جــانــب آخــ
الخارجية الروسية الجمعة، من أن 
انضمام السويد وفنلندا إلى حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) ستكون له 
عــواقــب على هاتين الدولتين وعلى 
الأمـــــن الأوروبـــــــــي. وقـــالـــت الــنــاطــقــة 

بــاســم الـــــوزارة مــاريــا زاخـــاروفـــا في 
بـــيـــان، إن هـــاتـــين الـــدولـــتـــين «يــجــب 
أن تــدركــا عــواقــب مثل هــذه الخطوة 
على علاقاتنا الثنائية وعلى البنية 
الأمــنــيــة الأوروبـــيـــة كــكــل». وأضــافــت 
أن «الانضمام إلى الناتو لا يمكن أن 
يعزز أمنهما القومي، وبحكم الأمر 
الواقع ستكونان (فنلندا والسويد) 

الخط الأول للحلف الأطلسي».
ــلـــنـــت وزيـــــرة  ــور، أعـ ــ ــفـ ــ ــلــــى الـ وعــ
الــــــشــــــؤون الأوروبــــــــيــــــــة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة 
تـــيـــتـــي تــــوبــــورايــــنــــين الـــجـــمـــعـــة، أن 
«مــن المــرجــح جـــداً» أن تتقدم فنلندا 
إلـــى حــلــف شمال  بطلب لــلانــضــمــام 
ــزو الـــروســـي  ــغــ ــلـــســـي بــســبــب الــ الأطـ
لأوكرانيا. وقالت الوزيرة عبر قناة 
ســكــاي نــيــوز الــبــريــطــانــيــة إن «ذلـــك 
من المرجح جداً، لكن القرار لم يتخذ 
بعد»، مضيفة: «يبدو أن الفنلنديين 
اتخذوا قرارهم وهناك أغلبية كبيرة 
تـــؤيـــد الانـــضـــمـــام إلــــى حــلــف شــمــال 
الأطلسي». وبــدأت القوات الروسية 
الشهر الماضي، الانسحاب من محيط 
العاصمة الأوكرانية مع إعادة تعزيز 
صفوفها بهدف التركيز على شرق 

الــبــلاد، لكن المدينة مــا زالــت عرضة 
للقصف الصاروخي. 

الــدفــاع الروسية  وقــالــت وزارة 
إن «عدد الضربات الصاروخية ضد 
أهــداف في كييف ونطاقها سيزداد 
ــة أو  ــيـ ــابـ رداً عــلــى أي هــجــمــات إرهـ
تــخــريــب يــرتــكــبــهــا الــنــظــام الــقــومــي 
لــكــيــيــف عــلــى الأراضــــــي الـــروســـيـــة». 
ــــت: «نــتــيــجــة الـــقـــصـــف عــلــى  ــافـ ــ وأضـ
ــكـــي،  ــانـــسـ ــيـ ــــي زولـ ــزار فـ ــ ــيـ ــ مـــصـــنـــع فـ
دمّــرت ورش إنتاج وإصــلاح أنظمة 
صواريخ مضادة للطائرات البعيدة 
ــذلــــك أنــظــمــة  والمـــتـــوســـطـــة المــــــدى وكــ

صواريخ مضادة للسفن».

التركيز على دونباس

ــتــــيــــلاء الــــــروس  وســـيـــســـمـــح اســ
على دونباس في الشرق الأوكراني 
بتعزيز مكاسبهم فــي المنطقة عبر 
الــتــي يسيطر عليها  ربــط دونــبــاس 
ــون  ــ ــوالــ ــ ــون المــ ــيــ ــالــ ــفــــصــ ــاً الانــ ــيــ ــزئــ جــ
لــروســيــا مــنــذ ٢٠١٤، بــشــبــه جــزيــرة 
ــرم الـــتـــي ضــمــتــهــا مـــوســـكـــو فــي  ــقــ الــ
الــســنــة نــفــســهــا. وأعـــلـــنـــت أوكـــرانـــيـــا 

أن الــضــربــات الــروســيــة أســفــرت عن 
مقتل خمسة أشــخــاص فــي المنطقة 
ــيـــر  الــــتــــي قـــــــال الــــرئــــيــــس فـــولـــوديـــمـ
الـــروســـيـــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ زيــلــيــنــســكــي إن 
تسعى إلى «تدميرها». وفي سياق 
تشديد الخناق على وسائل الإعلام 
الــهــيــئــة الناظمة  المــســتــقــلــة، حــجــبــت 
الــروســيــة لوسائل الإعـــلام الجمعة، 
موقع «ذي موسكو تايمز» الناطق 
بالروسية بسبب تغطيته الأحــداث 
في أوكــرانــيــا، وكذلك حظرت الموقع 
ــتــــرونــــي لإذاعــــــــة «آر إف إي»  ــكــ الإلــ
الفرنسية التي تبث الأخبار بـ١٥ لغة 

من بينها الروسية.
الــدبــلــومــاســي،  وعــلــى الصعيد 
أعلنت موسكو الجمعة، ١٨ عضواً 
في بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا 
ــاً غـــيـــر مــــرغــــوب فــيــهــم»،  «أشــــخــــاصــ
وعليهم بالتالي مغادرة البلاد، فيما 
نــدد التكتّل بالقرار الــذي عــدّه «غير 
مبرر». والجمعة، أعلن قائد شرطة 
أنــدريــه نيبيتوف أن  منطقة كييف 
مــعــظــم الأشـــخـــاص الــذيــن عــثــر على 
قـــرب العاصمة  فــي بــوتــشــا  جثثهم 
ــالــــرصــــاص.  ــة، قـــتـــلـــوا بــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ

وأعلن حاكم منطقة كييف أولكسندر 
تـــعـــرّضـــت  ــلــــيــــوك، أن مــنــطــقــتــه  بــــافــ
الــجــمــعــة لـــغـــارتـــين روســـيـــتـــين عــلــى 
الأقـــل، مــن دون أن يشير إلــى وقــوع 
أضــرار أو سقوط ضحايا. وقــال إن 
المــدنــيــين الــذيــن يــفــكّــرون فــي الــعــودة 
إلــى العاصمة عليهم أن «ينتظروا 
حتى تــهــدأ الأوضــــاع أكــثــر». وقالت 
كييف فــي تقرير أصــدرتــه الرئاسة 
إن شخصين قتلا فيما أصيب اثنان 
آخران في منطقة لوغانسك في شرق 
ــــرون  ــة آخـ الــــبــــلاد، بــيــنــمــا قـــتـــل ثـــلاثـ
وأصيب سبعة في منطقة دونيتسك 
ــة  ــاســ ــرئــ المــــــــجــــــــاورة. وأوضــــــحــــــت الــ
الأوكــرانــيــة أن «الــقــتــال مستمر على 

طول خط المواجهة» في دونيتسك.

ماريوبول الساحلية

أما مدينة ماريوبول الساحلية 
الاســتــراتــيــجــيــة، فأصبحت مــدمّــرة 
بعد ٥٠ يوماً على ما تطلق عليها 
ــلــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة  مــــوســــكــــو «الــــعــــمــ
الــخــاصــة» الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. 
قــتــلــوا  المـــدنـــيـــين  ويــعــتــقــد أن آلاف 

فـــي المــديــنــة المـــحـــاصـــرة، ومـــا زالـــت 
جثثهم هامدة في المباني السكنية. 
لكن حــدّة القتال خفت وبــدأ سكان 
ماريوبول الخروج بحثاً عن الطعام 
والماء وعن طريق للهرب من المدينة. 
تـــاتـــيـــانـــا (٥٩ عــــامــــاً) وهـــي  وروت 
مــوظــفــة فـــي بــلــديــة المــديــنــة تنتظر 
المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة: «أعـــلـــم أنــنــا 
عشنا رعباً ولا نعرف ماذا سيحدث 
لــو كنا على  بعد ذلـــك. نعيش كما 
الــخــوف يتملكنا...  بـــركـــان.  فــوهــة 

كثير من الناس يعانون».
ـــتـــل ســبــعــة مــدنــيــين بينهم 

ُ
وق

طفل في ضربات روسية استهدفت 
خــاركــيــف، وفـــق مـــا أعــلــن الجمعة 
حاكم المنطقة. من جانبها، ذكرت 
«ديلي تلغراف» أن الروس قبضوا 
ــــل ضـــمـــن  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــــي يـ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــــى بـ ــلـ ــ عـ
صفوف الجيش الأوكــرانــي طلبت 
والدته عبر الصحيفة البريطانية 
مــعــامــلــتــه «بـــإنـــســـانـــيـــة» والإفــــــراج 
عنه. وبث التلفزيون العام الروسي 
ــيـــس، صـــــــوراً لـــشـــاب  ــمـ ــاء الـــخـ ــســ مــ
مكبل الــيــديــن ومــصــاب بــجــرح في 
جبهته، قال إنه يدعى أيدن أسلين. 
مــن جهتها، أكــدت لجنة التحقيق 
الروسية أن مروحيتين أوكرانيتين 
«مــزودتــين بأسلحة ثقيلة» دخلتا 
روســيــا وشنتا «ســت غـــارات على 
الأقـــل عــلــى مــبــانٍ سكنية فــي قرية 
كـــلـــيـــمـــوفـــو» بــمــنــطــقــة بـــريـــانـــســـك. 
وأضـــــافـــــت أن «ســـبـــعـــة أشـــخـــاص 
ــفــــل أصــــيــــبــــوا بــــجــــروح  بـــيـــنـــهـــم طــ
الــخــطــورة»، فــي اتهامات  متفاوتة 
لا يمكن التحقق مــن صحتها من 

مصدر مستقل.
ــقـــومـــي  ــلـــس الأمــــــــن الـ لــــكــــن مـــجـ
والــــــــدفــــــــاع الأوكـــــــــرانـــــــــي نــــفــــى هــــذه 
المـــعـــلـــومـــات، واتـــهـــم الاســـتـــخـــبـــارات 
الــروســيــة بشن «هــجــمــات إرهــابــيــة» 
ــــة لــتــأجــيــج  ــــدوديـ ــــحـ ــــي المـــنـــطـــقـــة الـ فـ
«الهستيريا المناهضة لأوكــرانــيــا». 
الــــروســــيــــة  الــــــدفــــــاع  وقـــــالـــــت وزارة 
الــجــمــعــة، إن قـــواتـــهـــا الــصــاروخــيــة 
الاستراتيجية «حيّدت ما يصل إلى 
٣٠ من المرتزقة البولنديين» في غارة 

على قرية إيزيومسكي القريبة من 
خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا.

تبادل جديد لأسرى

أعلن الجيش الأوكراني الجمعة، 
ــرى  ــدة لأســ ــديــ ــادل جــ ــبــ أن عــمــلــيــة تــ
الــحــرب الـــروس والأوكــرانــيــين جرت 
الخميس، في منطقة خيرسون التي 
الروسية  للسيطرة  تخضع جزئياً 
بــجــنــوب أوكـــرانـــيـــا. وقـــالـــت الــقــيــادة 
الــجــنــوبــيــة للجيش عــلــى صفحتها 
ــات  ــد مـــفـــاوضـ ــعــ ــبــــوك»: «بــ ــيــــســ «فــ ـــ بــ
الــتــوتــر تمكنا مــن التوصل  ســادهــا 
إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى في 
منطقة قرية بوساد - بوكروفسكي»، 
موضحاً أن العملية شملت «أربعة 
أســرى لــدى الجيش الــروســي مقابل 
خمسة من أسرانا». وتخضع مدينة 
خيرسون لسيطرة الجيش الروسي 
المـــاضـــي،  ــــارس (آذار)  بـــدايـــة مـ مــنــذ 
كغيرها من البلدات الأخرى في هذه 

المنطقة الساحلية.
على صعيد آخر، أظهرت أرقام 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــجــمــعــة، أن أكــثــر 
مـــن خــمــســة مـــلايـــين شــخــص فـــروا 
مــن أوكــرانــيــا مــنــذ الــغــزو الــروســي 
ــــاط). وقـــالـــت  ــبـ ــ فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـ
المفوضية السامية لــلأمــم المتحدة 
الــلاجــئــين، إن ٤,٧٩٦,٢٤٥  لــشــؤون 
مليون أوكراني فروا عبر الحدود، 
فيما تفيد المنظمة الدولية للهجرة 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة بـــأن نحو 
ألــفــاً مـــن مــواطــنــي دول ثالثة   ٢١٥
فـــروا أيــضــاً إلــى الــبــلــدان المــجــاورة. 
ونـــاشـــد بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
الــجــهــات المــعــنــيــة الــســمــاح بــدخــول 
مـــــســـــاعـــــداتـــــه إلـــــــــى الأوكــــــرانــــــيــــــين 
القتال بما  المحاصرين في مناطق 
فــي ذلــك مــاريــوبــول، مشيراً إلــى أن 
هؤلاء يواجهون خطر الموت جوعاً. 
وجاء في بيان لمدير برنامج الأغذية 
الـــعـــالمـــي ديــفــيــد بـــيـــزلـــي: «مــعــانــاة 
الناس من الدمار الناتج عن الحرب 
في كفة، وتجويعهم حتى الموت في 

كفة أخرى».

مبنى شركة «فيكر» للصناعات العسكرية الذي تم قصفه في ضواحي كييف (أ.ف.ب)

دمار كبير في ماريوبول المنكوبة
كييف: «الشرق الأوسط»

ــة مـــــاريـــــوبـــــول  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــي مـ ــ فـ
المــــــنــــــكــــــوبــــــة، تــــشــــيــــر غـــالـــيـــنـــا 
فاسيليفا (٧٨ عاماً) إلى مبنى 
مــــــن تــــســــعــــة طــــــوابــــــق احــــتــــرق 
ــقـــول: «انـــظـــر إلــى  بــالــكــامــل، وتـ
مبانينا الجميلة!»، مؤكدة أن 
«الــنــاس تفحموا فــي داخــلــه». 
وقالت السيدة المتقاعدة: «كنت 
فــــي مــنــطــقــة المـــبـــنـــى. كــــل هـــذه 
المباني بناها أبناء جيلي. الآن 
قصفوا كل شيء»، بينما كانت 
تــقــف فــي طــابــور أمـــام شاحنة 
لانفصاليين مؤيدين لروسيا 

يوزعون مساعدات إنسانية.
وتــــــــــعــــــــــرضــــــــــت المـــــــديـــــــنـــــــة 
الأوكــــرانــــيــــة الـــســـاحـــلـــيـــة الــتــي 
ــافــــة  ــنــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ ــكــ تــــمــ
الــفــرنــســيــة مـــن زيـــارتـــهـــا خــلال 
رحــــلــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين نــظــمــهــا 
الجيش الروسي هذا الأسبوع، 
لـــقـــصـــف كـــثـــيـــف دمــــــر بــنــيــتــهــا 

التحتية ومنازل نصف مليون 
شخص كــانــوا يعيشون هناك 
عندما بدأ الهجوم الروسي على 
أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط). 
والــيــوم وبعد أكثر مــن أربعين 
يوماً، بات القتال مقتصراً على 
الــصــنــاعــيــة الشاسعة  المــنــطــقــة 
ــــئ الـــبـــحـــر  ــاطـ ــ بــــالــــقــــرب مـــــن شـ
ــيـــة  مــــع فــــــرض الـــــقـــــوات الـــروسـ
وحــلــفــائــهــا الانـــفـــصـــالـــيـــين فــي 
دونيتسك حصارهم وتشديده 
الــحــصــيــلــة الدقيقة  تــدريــجــيــاً. 
للضحايا غير معروفة لكنها 

كبيرة.
ــات  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ وتــــــــحــــــــدثــــــــت الــ
ــن مـــقـــتـــل نــحــو  الأوكــــــرانــــــيــــــة عــــ
عـــشـــريـــن ألــــــف شــــخــــص. وقـــــال 
يــــوري بــوخــاريــف الــجــنــدي في 
«جمهورية»  الــقــوات المسلحة لـ
الموالية  الانفصالية  دونيتسك 
لروسيا: «انظروا بأنفسكم إلى 
الــوضــع فــي المــديــنــة: هــنــاك عدد 
كبير من القتلى». ويشكل مسرح 

لجأ مئات الأشخاص إلى طابقه 
السفلي ودمر وأحرق جزء كبير 
مــنــه فـــي قــصــف فـــي ١٦ مـــارس 
(آذار)، رمـــزاً لــهــذه المــعــانــاة. ولا 
أحد يعرف كم عدد الذين علقوا 
ــقـــاض. وقــالــت كييف  تــحــت الأنـ
ــنـــذاك إن مـــوســـكـــو تــعــمــدت  ــيـ حـ
ــان. لـــكـــن مــوســكــو  ــ ــكــ ــ قـــصـــف المــ
أكـــدت أن المــقــاتــلــين الأوكــرانــيــين 
استخدموا فيه مدنيين دروعــاً 

بشرية.
وصـــرح يـــوري بــوخــاريــف: 
«عندما (نــبــدأ) إزالـــة الأنقاض 
سيكون عدد الضحايا أوضح». 
ومـــع انــتــهــاء الــجــزء الأكــبــر من 
ــيــــون مــثــل  ــدنــ ــدأ المــ ــ ــارك، بــ ــ ــعــ ــ المــ
غالينا في الخروج من منازلهم 
ــاء أو الـــطـــعـــام أو  ــ ــن المـ بــحــثــاً عـ
وســـيـــلـــة لمـــــغـــــادرة مــــاريــــوبــــول 
ودمـــارهـــا وجــثــثــهــا. ولخصت 
تاتيانا (٥٩ عاماً) الموظفة في 
البلدية وهي تكنس: «أعلم أننا 
نجونا من الرعب ولا نعرف ما 

الـــذي يــنــتــظــرنــا... نعيش على 
أيـــضـــاً تنتظر  بــــركــــان». وهــــي 

بعض المساعدة الإنسانية.
ــه الـــخـــوف،  ــ ــــت: «إنــ ــافـ ــ واضـ

الـــخـــوف! مــــاذا أقـــــول؟ كــثــيــرون 
يتألمون، نعم هناك قتلى ونحن 
نــدفــنــهــم مــبــاشــرة فـــي بــاحــات 

المباني».

مـــــــشـــــــى كـــــونـــــســـــتـــــانـــــتـــــين 
مـــافـــرودي (٢٨ عــامــاً) ووالــدتــه 
ــــى  ــا إلـ ــمــ ــهــ ــزلــ ــنــ ــن مــ ــ ــ تــــيــــســــيــــا مـ
المستشفى على أمل العثور على 

إلــى فولنوفاخا  حافلة تقلهم 
ــدة أخــــرى  ــلــ ــي بــ ــ ــال)، وهــ ــ ــمــ ــ (شــ
استولى عليها الروس، ويمكن 
فيها جدته.  أن تستضيفهما 
ــاب الــــــذي كـــــان يُــعــلــم  ــشــ قـــــال الــ
الأطـــفـــال المــعــلــومــاتــيــة: «الــيــوم 
كان علينا أن نجري تحت النار، 
تحت الرصاص إلى هنا»، لأن 
الطريق تمتد على طول منطقة 
آزوفستال الصناعية، حيث لا 
يــزال الجيش الأوكــرانــي يقاوم 
مستخدماً أنفاقاً حفرت تحت 

الأرض في عهد السوفيات.
ويوضح الشاب أن الجميع 
يعيش من دون كهرباء أو إنترنت 
الــثــالــث مـــن مــــارس (آذار)،  مــنــذ 
ولا يمكن الحصول على أخبار 
ــارب يــعــيــشــون فـــي كييف  ــ عـــن أقـ
وروســـيـــا أو إعــطــاؤهــم أخـــبـــاراً. 
يـــرى أن مستقبله غامض  وهـــو 
لأنــــه لا يـــديـــر ظـــهـــره لأوكـــرانـــيـــا 
وطنه ولا لروسيا، القوة العظمى 
المجاورة التي تتمركز في أنقاض 

ماريوبول. وقال: «ركضنا تحت 
نـــحـــن مـــجـــرد  الــــــرصــــــاص. الآن 
أشــخــاص يـــريـــدون الــعــيــش. في 
أي دولة نريد أن نعيش؟ سنرى 

ذلك لاحقاً».
أمـــا سفيتلانا إيــاســاكــوفــا 
(٤٣ عاماً) التي تعمل محاسبة 
ــا  ــهــ ــارتــ ــظــ نــ وراء  ــم  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ وتـ
الكبيرة، فليست لديها خطط 
فــوريــة للمغادرة. وقــالــت: «أنــا 
ــرة  ــدمــ ــتــــي مــ ــقــ ــلا مـــــــــأوى وشــ ــ بــ
بالكامل. انتقلت إلى هناك منذ 
ثــلاثــة أشــهــر، شــقــة جــديــدة تم 

تجديدها حديثاً».
ــدة الـــتـــي  ــيــ ــســ ــــت الــ ــافــ ــ وأضــ
كانت تقف في الطابور نفسه: 
ــر. الـــيـــوم أنــا  «أعـــيـــش الـــحـــاضـ
ــداً. أحــب  ــداً ســيــكــون غــ هــنــا وغــ
مدينتي حتى في حالتها هذه. 
إنها جميلة حتى بهذا الشكل».

وتــابــعــت: «أنــــا مــع الــســلام 
والمحبة والهدوء. كما يقولون 
ليساعدنا الله ويتولى الأمر».

تعرضت المدينة الساحلية إلى أضرار بليغة جراء القصف الروسي (أ.ب)

سفير روسيا في تل أبيب
 يطالب إسرائيل بموقف متوازن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجــه السفير الــروســي في 
تــل أبــيــب، أنــتــولــي فــكــتــوروف، 
انتقاداً شديداً لوزير الخارجية 
ــر لـــبـــيـــد،  ــيــ ــائــ ــــي، يــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
واتهمه بترداد الدعاية الغربية 
المــعــاديــة لـــبـــلاده فـــي مــوضــوع 
أوكـــــرانـــــيـــــا وطــــالــــبــــه بـــمـــوقـــف 

متوازن أكثر.
وقــــــــــــال فـــــــكـــــــتـــــــوروف، فـــي 
مــقــابــلات إذاعــيــة وتلفزيونية 
عــبــريــة، إن لبيد جــر إســرائــيــل 
ــؤول  ــ ــسـ ــ ــر مـ ــ إلـــــــــى مــــــوقــــــف غـــــيـ
ــــف الــعــمــلــيــات  مــــن خــــــلال وصــ
الروسية في أوكرانيا بجرائم 
حرب. وقال: «القائد السياسي 
المستقيم يقوم بفحص الأمور 
والتحقق من صحة الأنباء قبل 
أن يطلق اتهامات كاذبة كهذه. 
ولو طلب منا فنحن مستعدون 
ــذه الــــحــــقــــائــــق  ــ ــهــ ــ لــــــتــــــزويــــــده بــ
المسنودة، فالجيش الروسي لم 
يــرتــكــب أي جــريــمــة حـــرب على 
أي منطقة فــي أوكــرانــيــا. ومــا 
نشره الأوكرانيون، وانخدع به 
لبيد، حــول جرائم روسية في 
مدينة بوتشا، هو أفلام مزورة 
ومضلله أنتجها الأوكرانيون 
في إطار التضليل وبث روايات 

كاذبة في الحروب».
وقــــــــــــــــد وجــــــــــــــــه الـــــســـــفـــــيـــــر 
الروسي رسالة إلى المسؤولين 

الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــــذيــــن أدانـــــــوا 
روســــيــــا، وقـــــــال: «كــــــان عــلــيــهــم 
أن يــفــحــصــوا الأمــــــور بــالــعــمــق 
المـــطـــلـــوب، ويــتــفــوهــوا بــالــحــذر 
ــعــــرض  ــتــ ــن نــ ــ ــحــ ــ المـــــــطـــــــلـــــــوب. نــ
لحملات تحريض مبنية على 
أكاذيب الغرب وعليكم ألا تقعوا 
فــي حبائلها». وأعـــرب السفير 
عن استهجانه تلاقي مسؤولين 
يهود مع النازيين في أوكرانيا.
ودعــا الكنيست (البرلمان) 
الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى اســتــضــافــة 
مسؤول روسي يخاطب النواب 
ــعــــب مـــثـــلـــمـــا حـــصـــل مــع  والــــشــ
الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
زيلينسكي، «الذي تكلم بطريقة 
تقترب جــداً مــن إنــكــار المحرقة 

وحظي لديكم بالتصفيق».
يذكر أن وزارة الخارجية 
الروسية، كانت قد استدعت في 
شهر فبراير (شباط) الماضي، 
ســفــيــر إســرائــيــل فــي مــوســكــو، 
ألــكــس بــن تسفي، على خلفية 
ــر  ــة لــــوزيــ ــقــ ــابــ ــريــــحــــات ســ تــــصــ
فــيــهــا  لـــبـــيـــد، أدان  الـــخـــارجـــيـــة 
روسيا على تدخلها العسكري 
فــي أوكــرانــيــا. وفــي حينه، قام 
نائب وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيل بوغدانوف، وسأل بن 
تسفي: «كــيــف تــديــن إسرائيل 
هــجــومــاً عــلــى الـــنـــازيـــين، وهــي 
الــتــي كــانــت مـــن أشــــد ضــحــايــا 

النازيين؟».

تأثير حرب أوكرانيا على توازن القوى في أوروبا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في ظل تأزم الوضع الحالي بين 
روسيا والغرب مع استمرار الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، تظل هــنــاك تــســاؤلات 
تطرح نفسها، أبرزها إلى أين ستتجه 
الــعــلاقــات بــين الــجــانــبــين ومـــا تأثير 
ــا.  ذلـــك عــلــى تــــوازن الــقــوة فــي أوروبــ
ويقول ريتشارد سوكولسكي، وهو 
بــاحــث أول غــيــر مــقــيــم فـــي بــرنــامــج 
روسيا وأوراســيــا في تقرير نشرته 
ــلـــســـلام  ــــي» لـ ــجــ ــ ــيــ ــ ــارنــ ــ ــة «كــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
الدولي، إنه من غير المرجح أن يغير 
الكرملين الطبيعة العدائية للسياسة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة أو يسعى إلــى 
إحـــداث انفراجة مــع الــغــرب رداً على 

الظروف الجارية.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ســيــكــون 
مــن الــخــطــأ التقليل مــن شـــأن مــقــدار 
الــذي يمكن لنظام  الألــم الاقتصادي 
الرئيس فلاديمير بوتين أن يتسامح 
معه أو يلحقه بالشعب الروسي. ولم 
يتم كبح السلوك الخارجي الروسي 
الــحــازم والمــجــازف مــن خــلال الــريــاح 
المــعــاكــســة الاقــتــصــاديــة والــعــقــوبــات 
القرم  الناجمة عن ضم شبه جزيرة 
في عام ٢٠١٤، ويضيف سوكولسكي 
ــز أبـــحـــاثـــه عـــلـــى ســيــاســة  ــركـ ــــذي تـ الــ
الــولايــات المتحدة تــجــاه روســيــا في 
ــه إذا  ــيــــة، أنــ ــة الأوكــــرانــ ــ ــقـــاب الأزمــ أعـ
ــوا  افــتــرضــنــا أن حــلــفــاء الـــنـــاتـــو أوفــ
بتعهداتهم الأخيرة بتعزيز الإنفاق 
الــدفــاعــي والـــقـــدرات العسكرية، فإن 
الــــتــــوازن الــعــســكــري الــتــقــلــيــدي في 
المسرح الأوروبي سوف يتحول لغير 

صالح روسيا.
وفــي غياب معاهدتي «الــقــوات 
ــي أوروبـــــــا»  المــســلــحــة الــتــقــلــيــديــة فــ
و«الــــــــــقــــــــــوات الــــــنــــــوويــــــة مـــتـــوســـطـــة 
المــــــــــــــدى»، ســــــــوف يـــتـــمـــتـــع أعــــضــــاء 
حلف شــمــال الأطــلــســي بحرية نشر 
الأسلحة التي طالما وجــدت روسيا 
(والاتــحــاد السوفياتي سابقاً) أنها 
تــشــكــل تــهــديــداً بــحــكــم قــدرتــهــا على 
الاحتفاظ بأهداف رئيسية معرضة 
ــلـــب روســـــيـــــا. وربـــمـــا  لــلــخــطــر فــــي قـ
يــكــون هــــذا الاحـــتـــمـــال مــثــيــراً للقلق 
بالنسبة للكرملين، تماماً كما كان 
مفهوم «الضربة العالمية التقليدية 
السريعة» مقلقاً للغاية لمجتمع الأمن 
الــقــومــي الـــروســـي رغـــم أن الــولايــات 
المــتــحــدة لــم تنشر بــعــد أيـــاً مــن هــذه 

الأنظمة.
ويقول سوكولسكي إن انتهاء 
ســـريـــان مــعــاهــدة ســـتـــارت الــجــديــدة 
ــتــــي تـــضـــع حـــداً  ــام ٢٠٢٦، والــ ــ فــــي عـ
ــتـــين  ــنـــوويـ ــلـــتـــرســـانـــتـــين الـ أقــــصــــى لـ
الاستراتيجيتين للولايات المتحدة 
وروسيا، سيترك البلدين دون إطار 
عــمــل مــتــفــق عــلــيــه لإدارة تــوازنــهــمــا 
الــنــووي الاســتــراتــيــجــي. ويــبــدو من 
المستبعد جداً أن تكون هناك معاهدة 
أخرى خلفاً لها بين الولايات المتحدة 
ــيـــا بــحــلــول ذلـــك الـــوقـــت، وقــد  وروسـ
يــدفــع تــوســع الــصــين فــي ترسانتها 
الـــنـــوويـــة الاســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات 
المتحدة أيضاً إلى تحديث برنامجها 
لتحديث قوتها الاستراتيجية، الأمر 
الــذي من المرجح أن يحفز الكرملين 

على التصرف إزاء هذه التغييرات.

بــاخــتــصــار، مــن شبه المــؤكــد أن 
يضطر الكرملين على مدى السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
ســـبـــاق تــســلــح جـــديـــد وكـــبـــيـــر عــلــى 
مستوى كل من الأسلحة التقليدية 
والنووية. وعــلاوة على ذلــك، سوف 
ــاً  ــاعـ ــطـ ــقـ ــاً انـ ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــيــ ــ ــه روســ ــ ــواجــ ــ تــ
ــن الــــغــــرب، مع  ــن الــتــكــنــولــوجــيــا مـ عـ
ــأن تــكــون  ــدة بــ احـــتـــمـــالات غــيــر مـــؤكـ
قـــادرة على توفير المكونات  الــصــين 
الـــضـــغـــوط  تـــخـــفـــيـــف  الــــحــــيــــويــــة أو 
الاقتصادية التي تواجه نظام بوتين. 
مثل هذا التحول في الأحداث، برأي 
ســوكــولــســكــي، يــمــكــن أن يــنــتــج عنه 
نتيجتان مختلفتان جذرياً. الأولى 
يــمــكــن أن تــكــون مــحــاولــة لــلانــفــراج 
بــقــيــادة خليفة لبوتين  ــــلاح،  والإصــ
المــثــال، والــتــي يمكن أن  عــلــى سبيل 
تثبت أنــهــا مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار في 

روسيا تماماً كما كانت إصلاحات 
ــل  ــيــ ــائــ ــخــ ــيــ الـــــــرئـــــــيـــــــس الأســـــــــبـــــــــق مــ
ــاتـــشـــوف بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد  جـــوربـ
الـــســـوفـــيـــاتـــي. وقــــد تـــكـــون الــنــتــيــجــة 
الثانية نظاماً أكثر عدوانية وافتقاراً 
إلى الأمن، أي كوريا الشمالية بحجم 
تــبــعــث أي مــــن هــاتــين  ــا. ولا  ــيــ روســ
الــنــتــيــجــتــين عــلــى الاطــمــئــنــان. ومــن 
المتوقع أن تصبح بيئة التهديد ف 
روســـيـــا أكــثــر تــحــديــاً نــتــيــجــة لمـــا تم 
بـــأنـــه ولادة جـــديـــدة لحلف  وصـــفـــه 
شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. 
بالإضافة إلى ذلك، أدى غزو روسيا 
لأوكرانيا إلى تغيير كبير في المواقف 
تجاه عضوية حلف شمال الأطلسي 
ــدا والــــــســــــويــــــد. وأعــــــــرب  ــنــ ــلــ ــنــ فــــــي فــ
المسؤولون في كلا البلدين عن قلقهم 
الــنــوايــا الــروســيــة في  المــتــزايــد إزاء 
شمال أوروبا وعلى الجناح الشرقي 

الــرأي  للحلف، وتظهر استطلاعات 
الــعــام الأخــيــرة فــي كــلا البلدين الآن 
إلــى حلف  أغلبية مؤيدة للانضمام 
شــمــال الأطــلــســي. ويـــكـــاد يــكــون من 
المــؤكــد أن الــكــرمــلــين يــنــظــر إلـــى هــذا 
الاحــتــمــال بــقــلــق عــمــيــق. ومـــن شــأن 
عــضــويــة فــنــلــنــدا والــســويــد أن تزيد 
من التصورات الروسية عن الضعف 
ــاح الـــشـــمـــالـــي لأوروبـــــــا.  ــنـ عـــلـــى الـــجـ
وسوف تتلخص المعضلة الرئيسية 
التي تواجه حلف شمال الأطلسي في 
السنوات المقبلة في إدارة المفاضلة 
بين خلق دفاع قوي عن «كل شبر» من 
أراضي الناتو، ومنع امتداد الصراع 
ــا، وتــجــنــب الــتــصــعــيــد  ــيــ فـــي أوكــــرانــ
العسكري مع روســيــا. وعــلاوة على 
ــاع الــــذي اجتمعت  ــمـ ذلــــك، فــــإن الإجـ
بــــه أوروبـــــــــا لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
روســيــا ومــســاعــدة أوكــرانــيــا يرجع 

عــلــى الأرجــــــح إلــــى حــقــيــقــة مــفــادهــا 
ــواً فــي  ــ ــــضـ لـــيـــســـت عـ ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أن أوكــ
حلف شمال الأطلسي، وأن مظاهر 
الـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــا لا تـــنـــطـــوي عــلــى 
التزامات دفاعية من خلال المادة ٥ من 
ميثاق حلف شمال الأطلسي. وفي 
حالة وقوع هجوم روسي ضد دولة 
عــضــو فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
فـــإن شــبــح حـــرب شــامــلــة مــع روســيــا 
إلــى إظهار  قــد يدفع بعض الحلفاء 
قدر أقل من العزم والمزيد من الحذر 

والتردد.
تـــــــــزداد  يــــمــــكــــن أن  وأخـــــــــيـــــــــراً، 
مـــخـــاطـــر الــتــصــعــيــد غـــيـــر المــقــصــود 
بــشــكــل كــبــيــر إذا اعـــتـــمـــدت روســـيـــا 
بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى قــواتــهــا الــنــوويــة 
غير الاستراتيجية. وللتخفيف من 
هـــذه المــخــاطــر، ســتــحــتــاج الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
إلــى اســتــعــادة وتــحــديــث الاتــصــالات 
العسكرية وإجــراءات منع الاشتباك 
مــــع الـــجـــيـــش الــــروســــي واســتــئــنــاف 
الــــحــــوار بـــشـــأن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
في الحد من الأسلحة وتدابير بناء 
أقــرب وقــت ممكن. ويختم  الثقة في 
سوكولسكي بأنه في خضم كل هذا 
الغموض، هناك شيء واحــد مؤكد، 
وهو أنه لا يستطيع حلف الناتو أن 
يتحمل أن يكون محاصراً بالجمود 
المـــؤســـســـي، أو الـــخـــيـــارات المــعــتــمــدة 
افــتــراض أن روسيا  على المــســار، أو 
الضعيفة سوف تبقى بيد بوتين، بل 
على العكس من ذلــك، من المرجح أن 
يضاعف بوتين من مقامرته المتهورة 

في أوكرانيا بدلاً من التراجع.

مجموعة من الجنود الكنديين المتواجدين في بولندا أمس (أ.ب)
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استجابة لمطالب «النقد الدولي» وبعد ٦٦ عاماً على اعتماده

لبنان يتجه إلى التخلي عن نظام السرية المصرفية

يتجه لبنان إلى التخلي قريباً 
عن نظام «السرية المصرفية» الذي 
يعتمده منذ ستة عقود ونيف، من 
ضمن التماهي مع المتطلبات التي 
التزامها مــن قبل  الــتــوافــق على  تــم 
السلطات التنفيذية والتشريعية، 
تــوطــئــة لــتــحــويــل صــيــغــة الاتـــفـــاق 
الأولـــي مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
ــج تــمــويــلــي  ــامــ ــرنــ إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة بــ
بقيمة ٣ مليارات دولار على مدى 

٤ سنوات.
ويؤكد مسؤول مصرفي معني 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن مــشــروع  لــــ
الــقــانــون المــعــجــل الــرامــي إلـــى إقـــرار 
حزمة من التعديلات المقترحة على 
مجموعة قوانين نافذة وذات صلة 
بــالــســريــة المــصــرفــيــة، مــن شــأنــه أن 
يــؤســس لــحــقــبــة مــصــرفــيــة جــديــدة 
ــع المـــتـــطـــلـــبـــات الـــدولـــيـــة  ــوافـــق مــ ــتـ تـ
الأحــــــــدث والــــخــــاصــــة بـــســـد مــنــافــذ 
الأمـــــوال المــشــبــوهــة ومــنــع مــرورهــا 
في القنوات المصرفية. وبذلك يتم 
الخروج تماماً من ستار «السرية» 
الذي يثير شبهات تتعدى بضررها 
ما يمكن أن يتم تحصيله من مغانم.

وتـــــــعـــــــول الأوســـــــــــــــاط المــــالــــيــــة 
والمــصــرفــيــة عــلــى تــمــكــن الــحــكــومــة 
ومجلس الــنــواب مــن إحـــداث خرق 
مـــهـــم عـــلـــى مــــســــار تـــســـريـــع إقــــــرار 
ــقــــوانــــين – الــــشــــروط،  مـــجـــمـــوعـــة الــ
خــلال الأسبوعين القادمين وقبيل 
الانــــــشــــــغــــــال الـــــــتـــــــام بـــاســـتـــحـــقـــاق 

الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة مــنــتــصــف 
ــة إشـــــــــارات  ــ ــمـ ــ ــــل. وثـ ــبـ ــ ــقـ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ الــ
مــشــجــعــة بــخــاتــمــة نــوعــيــة لــولايــة 
المــجــلــس الـــحـــالـــي وانـــطـــلاقـــة قــويــة 
ومسبقة للمجلس الجديد، تستند 
إلــــى إمــكــانــيــة عــقــد الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــثــــر تــفــلــح  لــلــمــجــلــس جـــلـــســـة أو أكــ
بــإنــضــاج وإقــــرار عــدد مــن مشاريع 
القوانين الإصلاحية المحالة من قبل 
الحكومة، إلى جانب مشروع قانون 

موازنة العام الحالي.
ــؤول المـــصـــرفـــي،  ــ ــسـ ــ ــد المـ ــؤكــ ويــ
أن مـــا يــعــتــمــده لــبــنــان مـــن أنــظــمــة 
مــــتــــداخــــلــــة فــــــي حــــفــــظ المــــــدخــــــرات 
وإدارة الأموال لم يعد منسجماً مع 
القواعد المحدثة في المنظومة المالية 
الــصــادرة  العالمية ومــع المتطلبات 
عن الهيئات الدولية المعنية بمنع 
مــرور عمليات أو تحويلات مالية 
عبر القنوات المصرفية. ومــن شأن 
تــحــديــث الــبــنــيــة الــقــانــونــيــة لإدارة 
الأموال والجهاز المصرفي، والمقبل 
بدوره على خطة إعادة هيكلة، ليس 
الــدولــة بشروط  الــتــزام  فقط تأكيد 
الــصــنــدوق، إنما تصحيح أوضــاع 
المــالــي بكامله والتحضير  الــقــطــاع 
ــيــــم فــي  ــلــ لإعـــــــــــادة تــــمــــوضــــعــــه الــــســ

الأسواق الدولية.
ــتــــســــب هــــــــذه الــــتــــحــــولات  ــكــ وتــ
ــيــــة خــــاصــــة فـــــي الاســـتـــجـــابـــة  أهــــمــ
أيــضــاً لــلــمــلاحــظــات الـــــواردة تباعاً 
مــن قبل وزارة الخزانة الأميركية، 
الــدولار  ولا سيما فــي ظــل سيطرة 
اللبناني  الأميركي على الاقتصاد 

الـــنـــقـــديـــة. إذ تــشــكــل  ــامـــلات  ــعـ ــتـ والـ
الودائع المحررة بالدولار والبالغة 
حــالــيــاً نــحــو ١٠٢ مــلــيــار دولار في 
ــرفــــي نـــحـــو ٨٠ فــي  ــاز المــــصــ ــهــ الــــجــ
الــودائــع. كما أن  المائة من إجمالي 
اللبنانيين العاملين في  تحويلات 
الــخــارج والمغتربين تتم بمعظمها 
بــالــدولار وتبلغ بالمتوسط نحو ٧ 

مــلــيــارات دولار. وهــي حالياً الرئة 
شبه الوحيدة التي تؤمن تدفقات 

العملات الصعبة إلى الداخل.
وتكرر وزارة الخزانة الأميركية 
الطلب من المصارف اللبنانية اتخاذ 
تدابير أكثر فاعلية لحماية النظام 
ــن الـــفـــســـاد، من  ــالـــي الــلــبــنــانــي مـ المـ
خلال القيام بالتدقيق المالي حول 

حـــســـابـــات الـــشـــخـــصـــيـــات الــــبــــارزة 
سياسياً وتحديد مصادر أموالها. 
كــمــا تـــذكـــر بــــأن المــــصــــارف الـــتـــي لا 
تــتــخــذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة قـــد تــكــون 
عـــرضـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات. فــيــمــا تــجــهــد 
إدارات البنوك لتبيان حزمها في 
مكافحة تبييض الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب من خلال الامتثال للمعايير 

العالمية، وبأنها تشرع أبوابها أمام 
الــدولــي فــي محاربة كافة  المجتمع 

أنواع التمويل غير المشروع.
ــاب  ــبـ ــي الأسـ ــة فــ ــراحــ ويــــــرد صــ
المــوجــبــة لمــشــروع الــقــانــون المتصل 
ــة، تـــعـــديـــلات  ــيــ ــرفــ بـــالـــســـريـــة المــــصــ
تطول بعض المواد في القانون ذاته 
ــام ١٩٥٦، وتــعــديــلات  ــادر عــ والــــصــ

مـــــــوازيـــــــة تــــشــــمــــل قــــــانــــــون أصــــــول 
النقد  المحاكمات الجزائية وقانون 
ــــون الإجـــــــــراءات  ــانـ ــ والـــتـــســـلـــيـــف وقـ
ــة. وذلـــــــــــك مـــــــن ضـــمـــن  ــيـــ ــبـــ الـــــضـــــريـــ
مــــنــــدرجــــات الاتـــــفـــــاق المــــبــــدئــــي مــع 
بعثة صــنــدوق النقد على برنامج 
اقــتــصــادي ومــالــي تحت  تصحيح 
مـــســـمـــى «الــــتــــســــهــــيــــل الائــــتــــمــــانــــي 

الممدد».
ويــــبــــرز مــــن هـــــذه الـــتـــعـــديـــلات 
حظر فتح حسابات مرقمة وتأجير 
خـــزائـــن حــديــديــة لــزبــائــن لا يــعــرف 
أصــحــابــهــا غــيــر مـــديـــري المــصــرف 
ــوب تــحــويــل  ــ ــع وجـ أو وكـــلائـــهـــم، مـ
الــــحــــســــابــــات الـــقـــائـــمـــة والــــخــــزائــــن 
المؤجرة خلال مهلة ستة أشهر من 
نفاذ القانون، إلى حسابات عادية 
تــنــطــبــق عــلــيــهــا جــمــيــع مــتــطــلــبــات 
مــكــافــحــة غــســل (تــبــيــيــض) الأمــــوال 
وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تأجيل 
أي عــمــلــيــات ســـحـــب لــــلأمــــوال مــن 
حسابات الودائع المرقمة والخزائن 
خلال الفترة الفاصلة لتحويلها إلى 

حسابات عادية.
ــبــــح  ــيــــصــ وبــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــوازي، ســ
مــتــاحــاً إلـــقـــاء حــجــز عــلــى الأمـــــوال 
والمــوجــودات لــدى المــصــارف، بقرار 
صادر عن هيئة التحقيق الخاصة 
المــركــزي) وفقاً لقانون  (لــدى البنك 
مــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب، أو بقرار صادر عن سلطة 
قضائية مختصة بحسب القانون، 
أو بقرار عن أي سلطة أخرى تناط 

بها هذه الصلاحية.

وتكتسب التعديلات المقترحة 
ــن قـــانـــون  عـــلـــى المـــــــادة الـــســـابـــعـــة مــ
السرية المصرفية أهمية استثنائية 
في ظل التداعيات الراهنة للأزمتين 
ــي الــــبــــلاد؛ إذ  ــة فــ ــديـ ــقـ ــنـ ــة والـ ــيـ ــالـ المـ
تــــــوســــــع مـــــــــدى إلــــــــــــــزام المــــــصــــــارف 
بالإفصاح وتقديم المعلومات، من 
النطاق المــحــدد حــصــراً بالسلطات 
القضائية فــي دعـــاوى الإثــــراء غير 
المــشــروع، لتشمل السلطات عينها 
ــم  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــاد والـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــم الـ ــ ــرائــ ــ ــــي جــ فــ
المالية المنصوص عنها في قانون 
مــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب، وهيئة التحقيق الخاصة، 
والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
المـــنـــشـــأة حـــديـــثـــاً، ولــجــنــة الــرقــابــة 
على المصارف، والمؤسسة الوطنية 
لــضــمــان الـــودائـــع، ومــصــرف لبنان 
المركزي، كما يمكن لهذه السلطات 
والــهــيــئــات تــبــادل المــعــلــومــات فيما 
بينها مع اشتراط التزام الموجبات 

في استخدام هذه المعلومات.
وفـــــــي الــــتــــعــــديــــلات الـــخـــاصـــة 
بـــــــقـــــــانـــــــون أصــــــــــــــول المـــــحـــــاكـــــمـــــات 
الجزائية، سيتاح للنائب العام في 
محاكم التمييز وللمدعين العامين 
الاستئنافيين الطلب من المصارف 
تقديم معلومات محمية بالسرية 
المصرفية، ضمن مهام دعم التحقيق 
ــا يــحــق  ــمـ ــة، كـ ــيــ ــرائــــم المــــالــ ــجــ فــــي الــ
لقاضي التحقيق، وبموافقة الهيئة 
الاتهامية، طلب معلومات محمية 
بالسرية مــن شأنها المــســاعــدة في 

التحقق من الجرائم المالية.

المقر الرئيسي للمصرف المركزي في بيروت (رويترز)

بيروت : علي زين الدين

لات 
ّ
«حزب الله» يستحضر التدخ

الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً

دعا «حزب الله» جمهوره ومحازبيه 
لــعــدم الاســتــرخــاء وهــو يستعد لخوض 
الانتخابات النيابية المقررة في ١٥ مايو 
(أيــار) المقبل وعدم الركون إلى ما يتردد 
ــا يُــنــقــل  عــلــى لــســان بــعــض خــصــومــه ومــ
عــن ســفــارة الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
فــي بــيــروت بــأنــه وحــلــفــاءه سيحافظون 
عــلــى الأغــلــبــيــة النيابية أو سيحصلون 
على ثلثي الأعضاء في البرلمان العتيد، 
ــبـــراً أن هــــنــــاك «مــــــن يــــريــــد طــمــأنــة  ــتـ مـــعـ
مؤيدينا بــأن لا حاجة لإقبالهم بكثافة 
ــتـــراع» ومـــشـــدداً، كما  عــلــى صــنــاديــق الاقـ
«الشرق الأوســط»، على  تقول مصادره لـ
ضرورة الحضور بشكل غير مسبوق إلى 
مــراكــز الاقــتــراع، لافتة إلــى أن هناك «من 
يــريــد الــتــحــريــض عــلــى الــحــزب مــن خــلال 
استطلاعات الرأي التي ترجح سيطرتنا 
وحلفائنا على البرلمان بأكثرية نيابية 

ساحقة تصل إلى ثلثي أعضائه».
ــلــــه» بـــدعـــوتـــه مــحــازبــيــه  «حــــزب الــ فـــــ
ــة  ــامـ ــعـ ــة الـ ــئـ ــبـ ــعـ ــتـ ــــوره لإعــــــــلان الـ ــهـ ــ ــمـ ــ وجـ
والاســـتـــنـــفـــار الـــشـــامـــل يــتــطــلــع إلــــى قطع 
الطريق على خصومه، ســواء أكانوا من 
القوى التقليدية أو من المنتمين إلى القوى 
الــتــغــيــيــريــة، مــن تسجيل أي  الــثــوريــة أو 
خــرق للوائح الثنائي الشيعي بتحالفه 
مع حركة «أمل»، وهو يسعى بهذا الغرض 
إلى رفع منسوب الاقتراع لمنع خصومه 
انــتــصــار يــســتــهــدف الحلقة  مــن تسجيل 
الأضعف في لوائحه أي المرشحين من غير 
الشيعة وتحديداً في الدوائر الانتخابية 

في الجنوب وبعلبك - الهرمل.
وتأتي دعــوة «حــزب الله» لجمهوره 
ومــحــازبــيــه لإعـــلان «الــجــهــاد الأكــبــر» في 
اليوم الانتخابي في سياق إصراره على 
محاصرة الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
وحزب «القوات اللبنانية» بمنع مرشحه 
عـــن المــقــعــد المــــارونــــي عـــن دائــــــرة بعلبك 
ــوان حــبــشــي من  ــطــ - الـــهـــرمـــل الـــنـــائـــب أنــ
الحصول على الحاصل الانتخابي الذي 
يؤمن له الفوز، ويسعى منذ الآن إلى رفع 
الحاصل إلى نحو ٢٠ ألف صوت ما يقفل 
الــبــاب أمـــام عــودتــه لــلــبــرلمــان، خصوصاً 
الــحــزب يضغط على الناخبين لعدم  أن 
الاقــتــراع لــه بعد أن ضغط على عــدد من 

المرشحين لإثنائهم عن التحالف معه.
وبــــرغــــم أن الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي بـــدأ 
يتصرف منذ الآن على أن لوائحه ستفوز 
بكامل أعضائها ويبدي ارتياحاً لقدرته 
على الفوز بجميع المقاعد الشيعية، فإن 
«حزب الله» يتجنب الدخول في مواجهة 
مباشرة مــع الــشــارع السني ويــتــرك هذه 
المهمة لحلفائه بتوجيه مباشر منه من 
دون أن يــغــيــب عــن بــالــه مــراقــبــة الــحــراك 
الانـــتـــخـــابـــي فـــي هــــذا الــــشــــارع وتــقــصــيــه 
للمعلومات ليكون فــي وسعه وتحديداً 
ــلـــى الـــشـــيء  «حـــــــزب الــــلــــه» بــــــأن يـــبـــنـــي عـ

مقتضاه.
وبــكــلام آخـــر فـــإن «حــــزب الــلــه» يقف 
ــر وهـــم  ــ ــار آخـ ــعــ وراء حــلــفــائــه حـــتـــى إشــ
يستعدون لمواجهة خصومهم في الشارع 
السني ومــن خــلال إشــرافــه مباشرة على 
الــذي اتخذته  القرار  توزيع الأدوار، ومــا 
جمعية «المــشــاريــع الخيرية الإسلامية» 
(الأحباش) بخوضها الانتخابات منفردة 
عن دائرة بيروت الثانية ذات الثقل السني 
بلا منازع إلا عينة من «السيناريو» الذي 
أعــده الــحــزب للتدخل غير المــبــاشــر، لعل 
«الأحــــبــــاش» بــابــتــعــادهــم الانــتــخــابــي لا 

السياسي عنه يتمكنون من كسب تأييد 
ــارع الــســنــي بــذريــعــة افــتــراقــهــم عنه  الـــشـ
لعلهم يحدثون خرقاً للمجموعات التي 

تدور في فلك الحريرية السياسية.
ــزب الـــلـــه» حــصــر دعــمــه  حــتــى أن «حــ
لــحــلــفــائــه فـــي الـــشـــوف - عـــالـــيـــه، بــعــبــدا، 
ــه عــلــى  ــنــ ــاً مــ ــ ــرصـ ــ ــل حـ ــيــ ــبــ ــروان وجــ ــ ــ ــسـ ــ ــ كـ
تفادي الدخول في اشتباك سياسي مع 
الــســنــي، وإن كـــان يتحسب منذ  الــشــارع 
الآن لاحــتــمــال ارتــفــاع منسوب المشاركة 
السنية لئلا يفاجأ بحجمها غير المتوقع 

في صناديق الاقتراع.
كما أن الثنائي الشيعي الذي يخوض 
الانتخابات فــي بــيــروت الثانية بلائحة 
تجمعه مع حلفائه فإنه يسعى لتسجيل 
اخــــتــــراق يــتــيــح لــــه الــــفــــوز بــمــقــعــد ســنــي 
لتمرير رسالة بأن تمثيله ليس محصوراً 

بطائفته.
لــذلــك يــتــمــتــع الــثــنــائــي الــشــيــعــي في 
ــــوات  بـــيـــروت الــثــانــيــة بــفــائــض مـــن الأصـ
الــتــفــضــيــلــيــة يــتــحــكــم بـــتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
مرشحي حلفائه بحسب سلم الأولويات 
الــذي يعده، وهــذه هي حاله في الدوائر 
التي لا توجد فيها مقاعد نيابية للطائفة 
ــل مــنــهــمــا يتمتع  ــان كـ كــ الــشــيــعــيــة، وإن 
بهامش في توزيعه للأصوات، شرط أن 

توظف ضد خصومه المشتركين.
ــلــــه» بــإعــلانــه  وعـــلـــيـــه فـــــإن «حــــــزب الــ
«التعبئة العامة» يصر على استحضار 
ــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي لمــصــلــحــة خــصــومــه  الـ
غامزاً في نفس الوقت من عودة السفيرين 
السعودي وليد البخاري والكويتي عبد 
ــيــــروت لــحــاجــتــه  ــى بــ ــ ــال الـــقـــنـــاعـــي إلـ ــعــ الــ
إلــى مـــادة تحريضية يستخدمها لحث 
لــلاقــتــراع بكثافة،  مــحــازبــيــه وجــمــهــوره 
مــع أن السفيرين لا يتدخلان فــي الشأن 
الانـــتـــخـــابـــي الـــــذي غــــاب كــلــيــاً عـــن مـــآدب 
ــاري وعـــن  ــخـ ــبـ ــتـــي يــقــيــمــهــا الـ ــار الـ ــطــ الإفــ
ــقـــاءات الــقــنــاعــي بــكــبــار المــســؤولــين في  لـ

الدولة.
ــاول أن يــوحــي  ــحــ ــه» يــ ــلــ ــــزب الــ «حـ ـــ ــ فـ
لــجــمــهــوره بــأنــه يــخــوض فـــي تحضيره 
للانتخابات «حرباً كونية» تجمع فيها 
خــصــومــه مــن قـــوى إقليمية ودولــيــة في 
يُــدرك جيداً  أنــه  محاولة لاستهدافه، مع 
أن حــمــلات التحريض لا أســـاس لها من 
الصحة برغم أن رئيس المجلس التنفيذي 
فــــي الــــحــــزب هـــاشـــم صـــفـــي الــــديــــن عــــاود 
هجومه على المملكة العربية السعودية 
والذي تلازم مع عودة السفيرين البخاري 
والقناعي وبما يخالف التزام الحكومة 
بـــوقـــف الأنـــشـــطـــة الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
والعسكرية التي تستهدف دول الخليج 
ــه لا يـــريـــد الـــعـــبـــور الآمـــن  ــأنـ الـــعـــربـــي، وكـ
للصندوق السعودي - الفرنسي المشترك 
لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاعات 
الــعــامــلــة فــي المــجــال الــتــربــوي والصحي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، ولـــدعـــم الأســـــلاك الأمــنــيــة 

والعسكرية.
ــذا الــســيــاق ســـألـــت مـــصـــادر:  وفــــي هــ
مــا الــهــدف مــن هــجــوم «حـــزب الــلــه» على 
السعودية، فيما ينعم اليمن حالياً بهدنة 
على طريق تهيئة الأجــواء لفتح الحوار 
ــــذي يــتــزامــن  بـــين مــخــتــلــف الأطـــــــراف، والــ
مع اقتراب إطلاق الصندوق السعودي - 
الفرنسي لتقديم المساعدات والتي تنتظر، 
كما علمت «الشرق الأوسط»، قدوم وفدين 
إلــى بــيــروت يتوليان  ســعــودي وفرنسي 
رســـمـــيـــاً فــــي حـــضـــور ســـفـــيـــري الــبــلــديــن 
ــــلان عــــن بـــــدء ضــــخ المــــســــاعــــدات إلـــى  ــ الإعـ

القطاعات المشمولة بها.

بيروت: محمد شقير

نائب في كتلته اعتبرها «حملات مغرضة للتغطية على هزيمتهم»

«الوطني الحر» متهمون بعرقلة انتخاب المغتربين اللبنانيين قناصل موالون لـ

بلغت الحماوة الانتخابية أوجها 
النيابية،  مع اقتراب موعد الانتخابات 
والــتــي ستسبقها انتخابات المغتربين 
المــقــررة في عــدد من الــدول في السادس 
ــار) المــقــبــل الــتــي  ــ والــثــامــن مـــن مــايــو (أيــ
تسجل للمشاركة فيها نحو  ٢٢٥ ألف 

ناخب في ٥٩ دولة. 
ولفت في الساعات الماضية اتهام 
الــوطــنــي الحر»  قــوى سياسية «الــتــيــار 
«العبث» في هذه الانتخابات من خلال  بـ
قناصل تابعين له في الخارج. وكان أمين 
ســر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب 
هــادي أبو الحسن أول من رفع الصوت 
سائلا: «أين وزير الخارجية من العبث 
الذي يقوم به بعض الموظفين والقناصل 
المحسوبين على تيار سياسي لم نجنِ 
من ممارساته سوى الخراب؟» مضيفا: 
المــغــتــربــين في  «فشلتم فــي تطيير حــق 

ــى تــشــتــيــتــهــم  ــ الانـــتـــخـــاب وتـــعـــمـــدون إلـ
وإقـــصـــائـــهـــم الــــيــــوم، إنـــهـــا فــضــيــحــة لن 

تمر!».
واســتــوضــحــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الـــنـــائـــب أبـــــو الـــحـــســـن حـــــول اتــهــامــاتــه 
«الوطني الحر»، فأشار إلى انه «بعد  لـ
تــســريــب داتــــا المــغــتــربــين وقـــيـــام الــتــيــار 
ــال بـــهـــم، وصــلــتــنــا مــلاحــظــات  بـــالاتـــصـ
وشكاوى حول عملية توزيع الناخبين 
على مراكز الاقتراع بحيث انه تم توزيع 
أفـــــراد الــعــائــلــة الـــواحـــدة عــلــى أكــثــر من 
مركز اقتراع، أضف أنه في ألمانيا مثلا 
وصلت لعدد من الناخبين اتصالات من 
اللبنانية وتــم عــرض إغــراءات  السفارة 

مادية عليهم».
ولفت أبو الحسن إلى أن «الاتهامات 
لا تــطــال الــســفــراء إنــمــا مــوظــفــين وربــمــا 
(الــتــيــار) يستفيدون  لـــ تــابــعــين  قــنــاصــل 
ــن مـــواقـــعـــهـــم لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى نــتــائــج  ــ مـ
الانــتــخــابــات»، مــشــددا عــلــى وجــــوب أن 

الــخــارجــيــة مسؤولياته  «يتحمل وزيـــر 
في هذا المجال لأنه في نهاية المطاف هو 
وزيــر خارجية لبنان لا وزيــر خارجية 

التيار». 
واعتبر أبو الحسن أن «ما يقوم به 
التيار مــرده تخوفه مــن تأثير الصوت 
اللبناني الحر في الخارج، باعتبار أن 
كــل حــســابــاتــه مــرتــبــطــة بــشــكــل أســاســي 

بإنجاح باسيل». 
من جهتها، اتهمت مصادر قيادية 
اللبنانية» قناصل تابعين  في «القوات 
«التيار الوطني الحر» بتعمد عدم نشر  لـ
لــوائــح الــشــطــب وتــحــديــد مــراكــز اقــتــراع 
مــغــتــربــين فـــي الــــــدول المــســجــلــين فــيــهــا، 
للحؤول دون مشاركتهم في الانتخابات. 
«الشرق  وأشارت المصادر في تصريح لـ
أنـــه وكــمــا يعلم الجميع  إلـــى  الأوســــط» 
«فــالمــســاحــات شاسعة فــي الـــدول مــا قد 
يضطر الــنــاخــب مــثــلا إلـــى الــتــوجــه إلــى 
مــراكــز الاقــتــراع عبر الطائرة أو تنظيم 

ــادة الــــســــيــــارة لـــســـاعـــات،  ــيــ ــقــ ــه لــ ــ ــاتــ ــ أوقــ
وبالتالي إذا تم تحديد المراكز قبل يومين 
لــن يتمكنوا مــن ترتيب  مثلا فكثيرون 
وضــعــهــم للمشاركة فــي الانــتــخــابــات». 
ــا يــحــصــل مــتــعــمــد وعـــن  ــ ــــت: «مـ ــافـ ــ وأضـ
ســابــق تــصــور وتــصــمــيــم والـــهـــدف منه 
خــفــض نــســبــة اقـــتـــراع المــغــتــربــين. فبعد 
مـــحـــاولـــة تــطــيــيــر انــتــخــابــهــم مـــن خــلال 
السعي لفرض الدائرة ١٦ لفصل المغترب 
عن واقعه السياسي، نحن اليوم بإطار 
محاولة تطيير جزئي لعملية انتخابهم، 
وهـــو أمـــر نــتــابــعــه عــن كــثــب لــوضــع حد 
لــه ووضـــع المقترعين فــي صـــورة مراكز 

الاقتراع التي سيصوتون فيها». 
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي 
أو تعليق عن وزارة الخارجية اللبنانية، 
اعتبر النائب في «التيار الوطني الحر» 
أسعد درغــام أن ما يتم الترويج له في 
هــذا المجال «أمــر جديد-قديم يدخل في 
إطار الحملات الإعلامية المغرضة التي 

يتعرض لها التيار»، لافتا إلى أن «لدى 
كـــل الأحـــــــزاب مــاكــيــنــات انــتــخــابــيــة في 
الخارج تسجل الناخبين المقربين منها 
مــا يجعل كــل هـــذه الاتــهــامــات مــن دون 
قيمة تذكر. فالناخبون الذين يصوتون 
للقوات عادة معروفون كما أولئك الذين 
يصوتون للاشتراكي أو التيار أو غيرها 
من الأحــزاب». ورأى درغــام في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «ما يتحدثون عنه  لـ
يدخل بإطار التحريض وقد اعتاد الناس 
ذلك وهم يعرفون أن الحقيقة في مكان 
آخــر»، وقــال: «هناك خــوف لــدى الفريق 
الذي كان يعد بالتغيير والأكثرية بعدما 
باتت هزيمته محسومة لذلك لن يوفر 
أي جــهــد أو اتــهــام لــيــســوقــه ضــدنــا لأن 
النتائج اتضحت قبل الانــتــخــابــات في 
معظم الدوائر. والنتائج التي ستفرزها 
صناديق الاقــتــراع ستكون رداً مباشراً 
اتــهــم يحدد حجم كــل فريق  افــتــراء على 

في المجلس النيابي المقبل». 

بيروت: بولا أسطيح

 عدوان: لن ننتخب بري.. ولن نشارك في حكومة لا تطالب بالسيادة

«القوات اللبنانية» يصعّد الاشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي»

يــســعــى حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ــلــــة بــعــد  ــبــ ــقــ ــــة المــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــم المـ ــالــ ــعــ ــم مــ ــ ــرسـ ــ لـ
ــه لــن يــشــارك في  الانــتــخــابــات، معلناً أنـ
حكومة لا تحظى بأكثرية سيادية، وهو 
مـــا يُـــعـــدّ تــغــيــيــراً فـــي مــشــهــد الــحــكــومــات 
ــانــــي فــي  ــنــ ــبــ ــلــ ــهــــد الــ ــي ســـــــــادت المــــشــ ــ ــتـ ــ الـ
السنوات العشر الأخيرة، وهي حكومات 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» الــتــي يــشــارك فيها 
لة في البرلمان حسب  معظم الأطراف الممثَّ
أحجامها، كما دخل في منطقة اشتباك 
مع طرفي «الثنائي الشيعي» عندما قال 
إن «الــقــوات» لــن تنتخب رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب نبيه بـــري لــرئــاســة المــجــلــس في 

الدورة المقبلة.
وجاء موقف «القوات» وسط صدام 
ســـيـــاســـي مــــع «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
الــلــه» على خلفية التنافس في  و«حـــزب 

الانتخابات النيابية.
ويكرر مسؤولو «حزب الله» أن البلاد 

لا تُحكَم إلا بالتوافق، وأن النمط القائم 
هي حكومات الوحدة الوطنية، فيما قال 
رئــيــس «الــتــيــار» الــنــائــب جــبــران باسيل 
الأسبوع الماضي إن أي طرف لا يستطيع 
أن يحكم فــي لبنان مــن دون الآخـــر، ولا 
أحد يمكن أن يُلغي الآخر، متوجهاً، في 
مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، بالسؤال 
إلى حزب «الــقــوات» عمّا سيقوم به بعد 
الانتخابات لجهة المشاركة في حكومة 
سيكون بالتأكيد ممثلو الثنائي الشيعي 
موجودين فيها، بناءً على تمثيلهما في 

مجلس النواب.
لــــكــــنّ حـــــزب «الــــــقــــــوات» رفـــــض تــلــك 
الــتــقــديــرات، وقـــال نــائــب رئــيــســه النائب 
ــا بــعــد  جــــــورج عـــــــدوان إن «حـــكـــومـــات مــ
الانــتــخــابــات ســتــكــون أكــثــريــة وأقــلــيــة»، 
مــضــيــفــاً أن «الـــقـــوات لـــن تـــشـــارك فـــي أي 
حــكــومــة لا تــحــظــى بــأكــثــريــة ســيــاديــة»، 
ــلـــى أن «المــــعــــركــــة الــــيــــوم هــي  مــــشــــدداً عـ
لاســتــعــادة الـــســـيـــادة». وقــــال عــــدوان إنــه 
«لا يمكن لأي مكوّن لبناني أن يتزّعم أي 

مكوّن لبناني آخر»، مضيفاً: «لا لتضييع 
الــبــوصــلــة. لــنــشــبّــك أيــديــنــا بــبــعــض في 
مواجهة المشاريع غير الوطنية». كما قال 
إنه «يجب استعادة قرار الدولة»، داعياً 
إلى «انتخاب مَن يريد رفع الهيمنة عن 
لبنان»، وأضاف: «نحن فريق قادر وقوي 
الــقــدرة على المــواجــهــة ولــم نغيّر  ولدينا 
البوصلة فــي أي ظـــرف». ووسّـــع عــدوان 
ــزب الـــلـــه» إلـــى الــطــرف  هــجــومــه عــلــى «حــ
ــيــــس مــجــلــس  ــو رئــ ــ الـــشـــيـــعـــي الآخـــــــر وهــ
النواب نبيه بري، إذ قال عدوان إنه «بعد 
الانتخابات لن ننتخب الرئيس نبيه بري 

لولاية جديدة لرئاسة مجلس النواب».
وفي مقابل دفع «القوات» لانتخاب 
«الـــقـــوى الــســيــاديــة» المـــعـــارضـــة لــوجــود 
السلاح بيد «حزب الله»، قال الحزب على 
لسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد 
رعــــد، أمــــس، إن «المـــقـــاومـــة هـــي ضـــرورة 
وطنية وحاجة ماسّة، ومن يطالب بنزع 
إلــى الوطنية بِصلة».  سلاحها لا يــمــتّ 
وأضاف متحدثاً عن خصومه: «يصبّون 

حُــمّــى هجماتهم علينا تــحــت شــعــار لا 
لسلاح المقاومة، ونحن لسنا هواة حروب 
لــكــنــنــا لا نــقــبــل أن يــأخــذنــا الـــعـــدو على 
غفلة، لذا كان السلاح ولذا يجب أن تبقى 
جهوزيتنا قادرة على التصدي لعدوانية 

العدو الإسرائيلي».
يأتي ذلك في ظل تنافس انتخابي 
انعكس صــراعــاً بشكل خــاص بــين حزب 
«القوات» وحلفائه من جهة، و«حزب الله» 
و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى.

واتـــــهـــــم رئــــيــــس «الـــــتـــــيـــــار» جـــبـــران 
القانون  باسيل حزب «القوات» بتجاوز 
لــجــهــة الإنـــفـــاق الانــتــخــابــي، مــشــيــراً إلــى 
ــاق مـــلايـــين الـــــــــدولارات واســتــغــلال  ــفــ «إنــ
اللبنانيين بمعركتها ضدنا عبر  حاجة 
ــذا مــا ننبه  ــراء الأصــــوات والـــذمـــم، وهـ شـ
الــلــبــنــانــيــين إلـــيـــه». وتــحــدث عــن «أمــــوال 
انتخابية هائلة تسعى (القوات) لضخها 

في الشارع لتحجيم كتلته النيابية».
لــكــن «الـــقـــوات» فــي المــقــابــل، يـــرى أن 
أركـــان السلطة تخاف «الــقــوات» الــقــادرة 

عــلــى مــقــارعــتــهــم انــتــخــابــيــاً. وقــــال أمــين 
الــقــويــة» النائب  ســر تكتل «الجمهورية 
السابق فادي كرم، إن «المنظومة الحاكمة 
تــــؤكــــد ذهـــنـــيـــتـــهـــا الـــقـــمـــعـــيـــة مـــــن خــــلال 
المشاريع المالية التي تطرحها وتسعى 
إلــــى تــمــريــرهــا لــتــكــريــس تــســلــطــهــا على 
الناس وإذلالهم». ودعا الشعب «لمنعها 
من ذلك بانتخاب مشروع (القوات) القادر 
على تشكيل رأس الحربة لصدها». وقال: 
«يخشون (القوات) لأنها الخطر الحقيقي 

على استمراريتهم».
من جهته، رأى وزير العدل الأسبق 
أشرف ريفي خلال إفطار أقامته «القوات 
اللبنانية» في طرابلس في شمال لبنان 
ــــدف مــعــركــتــنــا تــحــريــر لــبــنــان من  أن «هـ
الاحتلال والوصاية وإقامة الدولة القوية 
بمؤسساتها، الدولة التي لا سلاحَ فيها 
ــاد، الــــدولــــة الـــتـــي تــقــضــي عــلــى  ولا فــــســ
تــحــالــف الـــســـلاح والـــفـــســـاد»، داعـــيـــاً إلــى 
«إســـقـــاط تــحــالــف جــهــنــم» فــي صــنــاديــق 

الاقتراع.

بيروت: «الشرق الأوسط»

مسلحون قادمون من الحدود السورية يهاجمون قرية لبنانية

هاجم مسلحون بينهم سوريون، 
قرية الطفيل اللبنانية الحدودية مع 
ســـوريـــا فـــي شــــرق لـــبـــنـــان، وأطــلــقــوا 
ــالــــي لمــــدة ثــمــانــي  ــيـــران عــلــى الأهــ ــنـ الـ
ســـاعـــات، فــيــمــا نــاشــد ســكــان الــقــريــة 

الجيش اللبناني التدخل.  
ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ ــادت «الــ وأفــــــــــ
لــــلإعــــلام» الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، أن 
مــســلــحــين أقـــدمـــوا عــلــى إطــــلاق الــنــار 
في اتجاه عدد من المنازل داخل بلدة 
الطفيل الحدودية واقتصرت الأضرار 

على الماديات. 
ــفـــيـــل، هــــي قـــريـــة حـــدوديـــة  والـــطـ
فــي شــرق بعلبك يسكنها لبنانيون 

وســـوريـــون، وكـــان يصعب الــوصــول 
إليها حتى السنوات الأربــع الماضية 
مـــن الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، حـــين كــان 
ــداخـــــل  ســــكــــانــــهــــا يـــتـــنـــقـــلـــون إلـــــــى الـــ
الـــســـوري، ويــحــصــلــون عــلــى خــدمــات 
الكهرباء والاتصالات والماء والطبابة 
قــبــل أن يسيطر عليها  مــن ســـوريـــا، 
مــســلــحــون مــتــطــرفــون، طُـــــردوا منها 
لاحـــــقـــــا، ودفــــــــع الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
بــتــعــزيــزات إلــيــهــا حــيــث ثــبــت نقاطاً 
عسكرية، وفتحت طريق للقرية من 

داخل الأراضي اللبنانية.  
وتعرضت القرية في العام الماضي 
لهجمات من «مسلحين تابعين لشركة 
عــــقــــاريــــة»، حـــســـب مــــا يــــقــــول ســكــان 
الطفيل، بذريعة أنها اشــتــرت قسماً 
من أمــلاك البلدة، ويتهمونها بأنها 

تــســعــى «لــلــســيــطــرة عــلــى الــبــســاتــين 
لإقـــامـــة مــشــاريــع صــنــاعــيــة وزراعـــيـــة 
ــي الـــذيـــن  ــالــ ــــو مــــا يـــرفـــضـــه الأهــ » وهـ
يقولون إن الشركة العقارية تخطط 

لتهجيرهم من البلدة.  
وقالت مصادر ميدانية في شرق 
«الشرق الأوسط» إن عشرات  لبنان لـ
المسلحين «انــطــلــقــوا مــن قــريــة عسال 
الــــورد الــســوريــة فــي الــســفــح الــغــربــي 
لجبل القلمون السوري، بعد منتصف 
ــي الــلــبــنــانــيــة،  ــ الــلــيــل بــاتــجــاه الأراضــ
وفتحوا النار على المنازل والممتلكات 
والبساتين، قبل أن يغادروا صباحاً». 
النيران  وقالوا إن المسلحين «أطلقوا 
ــة والمـــتـــوســـطـــة  ــ ــــرديـ ــفـ ــ ــة الـ ــلــــحــ بــــالأســ
والــقــذائــف الــصــاروخــيــة، مــا أدى إلى 

ترويع الأهالي».  

ويتهم السكان هــؤلاء المسلحين 
الــــســــوريــــين بـــأنـــهـــم يـــتـــبـــعـــون شــركــة 
تدعي شراء أراض في البلدة، وتريد 
وقالت  عليها.  سيطرتها  استكمال 
المــســلــحــين «كـــــان يمكن  المــــصــــادر إن 
التعرّف إليهم، وبعضهم سوري من 
عسال الورد، وهم قريبون من الشركة 
التي تدّعي ملكية الأراضــي الزراعية 

في البلدة».  
ويبلغ عدد سكان الطفيل رسمياً 
نحو ٢٥٠٠ نسمة. يعيش مئات منهم 
البلدة بشكل دائـــم، فيما ينقسم  فــي 
الآخــــرون بــين الإقــامــة فــي بعلبك في 
شرق لبنان، أو في سهل رنكوس في 
الــقــلــمــون الـــســـوري، أو عــســال الـــورد. 
ويـــقـــول الــســكــان إن الــعــمــق الــســوري 
أقــرب إليهم من بلدتهم، إذ يرتادون 

مــســتــشــفــى يــــبــــرود الـــــــذي يـــبـــعـــد ١٨ 
بــيــنــمــا مستشفى  كــيــلــومــتــراً عــنــهــم، 
بعلبك يبعد ٤٠ كيلومتراً. وتستقبل 
المدارس السورية في القرى المجاورة 
كـــل تــلامــيــذ الــطــفــيــل الـــذيـــن يـــريـــدون 

متابعة تحصيلهم العلمي.  
وكان مصرف لبنان يمتلك القسم 
الأكبر من أملاك البلدة، بعد الحيازة 
إثــر إفــلاس بنك «مبكو»، إلى  عليها 
جانب متمول آخر باع حصته لصالح 

شركة التطوير العقاري.  
ــكــــان مــن  وفــــيــــمــــا يــــتــــخــــوف الــــســ
البلدة، تقول  مخطط لتهجيرهم من 
الــشــركــة إن جميع الأراضــــي مملوكة 
بين مصرف لبنان والشركة، وليس 
هناك من أراض عامة (مشاعات) في 

البلدة.

بعلبك (شرق لبنان): 
«الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٢/٤/١٦ Saturday - العدد ١٥٨٤٥ Issueسوريا

«مربعات أمنية» حكومية وسط الحسكة

وساطة روسية لفك الحصار عن أحياء كردية في حلب

تـــــحـــــدثـــــت مــــــــصــــــــادر كـــــرديـــــة 
عـــن وســـاطـــة روســـيـــة لـــنـــزع فتيل 
الذاتية  الــدائــرة بين الإدارة  الأزمــة 
والحكومة السورية وفك الحصار 
عن أحياء كردية في محافظة حلب 
ــع الأمــنــي  ــربــ ــبــــلاد، والمــ شــمــالــي الــ
ــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي الـــواقـــعـــة  فــــي مـــديـ
أقــــصــــى شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا. 
ــال مـــســـؤول رســـمـــي إن جميع  ــ وقـ
ــطـــرت عــلــيــهــا  ــيـ ــي سـ ــتــ ــر الــ ــ ــدوائــ ــ الــ
ــن الــداخــلــي «الأســايــش»  قـــوى الأمـ
فـــي الــقــامــشــلــي عـــــادت لــلــســيــطــرة 
الــدوام  الحكومية وبــدأ موظفوها 
على رأس أعمالهم، في وقت اتهم 
مسؤول كــردي الحكومة السورية 
بـــاســـتـــخـــدام «ســـيـــاســـة الـــحـــصـــار 
والــتــجــويــع وأســالــيــب اســتــبــداديــة 
لإركـــــــــــــــاع الـــــــســـــــوريـــــــين ودفــــعــــهــــم 
تــــجــــاه الـــتـــخـــلـــي عــــن مــشــاريــعــهــم 

السياسية».
ــارز إن  ــ ــردي بــ ــ ــدر كــ ــال مـــصـ ــ وقــ
قــائــد الـــقـــوات الــروســيــة فـــي قــاعــدة 
حميميم عقد اجتماعات مكثفة في 
مــديــنــة القامشلي أمـــس (الجمعة) 
الـــذاتـــيـــة  بــــين مــمــثــلــين مــــن الإدارة 
ومـــســـؤولـــين حــكــومــيــين، فـــي إطـــار 
الــجــهــود ووســـاطـــة تــفــضــي بكسر 
الحصار عن حيي الشيخ مقصود 
والأشــرفــيــة فــي مــديــنــة حــلــب، وفــك 
الحصار عن المربع الأمني للحكومة 
في مدينة القامشلي بالحسكة، على 
أن تسمح القوات الحكومية بدخول 
المواد الغذائية والمحروقات والأدوية 
وغيرها من احتياجات المدنيين إلى 
الأحــيــاء الــكــرديــة فــي حــلــب؛ مقابل 
تسليم قوات «الأسايش» فرن البعث 
ــة حــواجــزهــا مــن بعض  الآلـــي وإزالــ
الطرق وفتح طريق مطار القامشلي 
وعودة كل جهة إلى خطوط التماس 

المتفق عليها. 
وبحسب المــصــدر هــنــاك اتفاق 
مبدئي بين الجانبين وقد يدخل حيز 
الــتــنــفــيــذ خـــلال الــســاعــات الــقــادمــة. 
وأشار إلى أن إجراءات «الأسايش» 
التي في القامشلي عبارة عن ورقة 

ضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
لإبــــعــــاد عـــنـــاصـــر الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة 
الــتــي يقودها مــاهــر الأســـد، شقيق 
الرئيس السوري بشار الأســد، عن 
حيي الأشرفية والشيخ مقصود في 
مدينة حــلــب، وعـــدم تضييق تنقل 
ــراد الــقــاطــنــين فــي تــلــك المنطقة  ــ الأكـ
ومنطقة الشهباء المــجــاورة بريف 
حــلــب الــشــمــالــي. وأكــــد المــصــدر أنــه 
فــي حـــال عـــدم اســتــجــابــة الحكومة 
لــــلــــوســــاطــــة الـــــروســـــيـــــة ســيــنــتــقــل 
ســيــنــاريــو الــقــامــشــلــي إلــــى مــديــنــة 
الحسكة، مستبعدا حـــدوث صــدام 
عـــســـكـــري بــــين الـــجـــانـــبـــين لانــتــشــار 
الجيش الروسي والقوات الأميركية 

في محيط المنطقة.
وشـــــــــــاهـــــــــــد مـــــــــوفـــــــــد جـــــــريـــــــدة 
«الــشــرق الأوســــط» انــســحــاب قــوات 
«الأســايــش» من الــســراي الحكومي 
ــتـــي تـــضـــم مــديــريــة  بــالــقــامــشــلــي الـ
المــالــيــة ونــقــابــة المــعــلــمــين والمــجــمــع 
ــة  ــة الــــســــوريــ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــــوي والمـ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
لــلــحــبــوب واتـــحـــاد شــبــيــبــة الــثــورة 

والمركز الثقافي واتحاد الفلاحين، 
إضافة إلى انسحابها من مقر حزب 
الــريــف والمــديــنــة،  الــبــعــث وشعبتي 
لــكــنــهــا مــســتــمــرة بـــفـــرض الــحــصــار 
على مباني الأجــهــزة الأمنية التي 
تضم أفــرع الأمــن السياسي والأمن 
الــــعــــســــكــــري وأمــــــــن الــــــدولــــــة وســــط 
المربع الأمني، بعد نصبها حواجز 
مؤقتة على مداخل ومخارج الطرق 
المــؤديــة إليها، وكــانــت «الأســايــش» 
قــــد نـــصـــبـــت حــــواجــــز بـــالـــقـــرب مــن 
دوار السبع بحرات وتقدمت داخل 
مــنــطــقــة المـــربـــع الأمـــنـــي حــيــث تقع 
مقرات الأجهزة الأمنية وذلــك لأول 

مرة منذ سنوات.
مــن جــانــبــه، قـــال لــقــمــان أحمي 
المــتــحــدث الــرســمــي لــــلإدارة الــذاتــيــة 
المـــفـــروضـــة  الـــحـــصـــار  إن ســـيـــاســـة 
على الأحياء الكردية بحلب عبارة 
ــــح في  ــــرب»، وأوضـ عـــن «جــريــمــة حـ
«الشرق الأوسط» أن الإدارة  حديث لـ
اســتــجــابــت لــكــل جـــهـــود الــوســاطــة 
وتـــعـــمـــل لـــفـــك الـــحـــصـــار المـــفـــروض 

بـــكـــل الـــســـبـــل الـــســـلـــمـــيـــة، «لـــكـــن كــل 
تلك الجهود المبذولة لم تصل إلى 
نتيجة حتى الآن»، وأكد أن الحكومة 
انــــتــــهــــجــــت ســــيــــاســــيــــة الــــحــــصــــار 
عــلــى الأحـــيـــاء الــكــرديــة بــحــلــب كما 
مارستها في مــدن وبلدات سورية 
ثــانــيــة، «لأن غــالــبــيــة ســكــانــهــا من 
الكرد وهذه السياسة هدفها إركاع 
ــيــــة والــشــيــخ  ســـكـــان حـــيـــي الأشــــرفــ

مقصود عن طريق التجويع». 
وتــــابــــع: «الــحــكــومــة الــســوريــة 
تدعي تمثيل كــل الشعب السوري 
وأنـــهـــا تــمــثــل الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة، 
فلماذا تتجه نحو سياسة تجويع 
الشعب ومحاصرته من أجل أن يقبل 
الشعب بهذه السلطة؟ فالتجارب 
لــم تكن  أثبتت أن هــذه السياسات 
لــهــا نــتــائــج إيــجــابــيــة عــلــى سلطة 
دمشق وخلقت مزيداً من الرفض». 
ودعـــــــا إلــــــى تـــغـــلـــيـــب لـــغـــة الــــحــــوار 
والحلول السياسية. وأضاف قائلاً: 
«نرى أن السبيل الوحيد لحل الأزمة 
ــة وجــمــيــع المـــشـــاكـــل الــتــي  الـــســـوريـ

تــعــانــي مــنــهــا ســـوريـــا هـــو الــحــوار 
ــة  بـــــين جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف الــــســــوريــ
المــتــعــددة والــفــاعــلــة، لــلــوصــول إلــى 
حل سياسي سلمي يحقق أهداف 
وتطلعات الشعب السوري بجميع 

مكوناته».
ــالـــي،  وفــــــي ريــــــف حـــلـــب الـــشـــمـ
نظم أهالي ومهجرو مدينة عفرين 
الكردية في منطقة الأحداث تظاهرة 
حاشدة على الطريق السريع المؤدي 
لمــركــز حــلــب، مــنــدديــن بــمــمــارســات 
الحكومة السورية والحصار الذي 
تفرضه حواجز الفرقة الرابعة على 
المــنــطــقــة وحـــيـــي الـــشـــيـــخ مــقــصــود 
والأشــــرفــــيــــة. وطــــالــــب المـــشـــاركـــون 
بفك الحصار عــن الأحــيــاء الكردية 
وضمان حرية تنقل الأفراد وإدخال 
المواد الغذائية والأدوية والمحروقات 
إلــى المنطقة. كما رفعوا  والطحين 
ــا بــــإزالــــة  ــرهــ ــبــ ــوا عــ ــبــ ــالــ ــات طــ لافـــــتـــ
حــواجــز الــفــرقــة الــرابــعــة مــن جميع 
الطرق المؤدية إلى الشيخ مقصود 

والأشرفية وإقليم الشهباء.
ومنذ منتصف الشهر الفائت، 
تـــفـــرض عـــنـــاصـــر الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة 
إتـــاوات مالية كبيرة على سيارات 
الخضار التي تدخل الأحياء الكردية 
بــحــلــب مــقــابــل الــســمــاح بــمــرورهــا، 
وتقوم بالتدقيق في هوية المدنيين 
بشكل تعجيزي، حيث تصل أرتال 
إلــى مسافات كبيرة وهي  المدنيين 

تنتظر الدخول.
وتــــســــيــــطــــر «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) المـــدعـــومـــة 
مــن تحالف دولــي تــقــوده واشنطن 
التابعة  على معظم المدن والبلدات 
الــقــوات  لمحافظة الحسكة، غير أن 
ــة تـــحـــتـــفـــظ بـــمـــربـــعـــين  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
أمنيين في مراكز مدينتي الحسكة 
ــا تـــســـيـــطـــر  ــنــــمــ ــيــ والـــــقـــــامـــــشـــــلـــــي، بــ
«قسد» على حيي الشيخ مقصود 
والأشرفية داخل مدينة حلب، وهذا 
الجيب قــريــب مــن منطقة الشهباء 
المــجــاورة بريفها الشمالي، والتي 
ــلــــدات  ــدن والــــبــ ــم عـــــــدداً مــــن المـــــ تـــضـ
يــســكــنــهــا مـــهـــجـــرو مـــديـــنـــة عــفــريــن 

الكردية.

أحد المربعات الأمنية في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)

القامشلي: كمال شيخو

 وجريحاً من «داعش» 
ً
٣٠ قتيلا

في البادية السورية

تل وجــرح نحو ٣٠ عنصراً من مقاتلي 
ُ
ق

ــــش)، خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين،  تنظيم (داعــ
نتاج غارات روسية مكثف استهدفت مواقع 
انتشارهم في البادية السورية، وسط حملة 
تمشيط برية وجوية جديدة، لقوات النظام 
والميليشيات الإيرانية والمقاتلات الروسية، 
لمــلاحــقــة فــلــول عــنــاصــر التنظيم، بــعــد تــزايــد 
نشاط الأخير، واستهدافه القوافل العسكرية 
ومــواقــع النظام فــي مناطق السخنة وبادية 

دير الزور شمال شرقي سوريا.
وقــال ناشطون في محافظة ديــر الــزور، 
ــا، إن «١٩ عــنــصــراً مـــن تنظيم  شــــرق ســــوريــ
(داعش) قتلوا خلال الأيام الأخيرة الماضية، 
بقصف جوي مكثف نفذته المقاتلات الروسية، 
ــتــــهــــدف مــــواقــــع يـــــتـــــوارى فـــيـــهـــا عــنــاصــر  اســ
التنظيم ضمن سلسلة جبال وأودية ومناطق 
صحراوية، في مناطق الرصافة جنوب غربي 
الــرقــة وبــالــقــرب مــن منطقة التبني  محافظة 
بــريــف ديــــر الـــــزور الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي، فيما 
أصــيــب، نــحــو ١٠ آخــريــن بــالــقــصــف الــجــوي، 
بــالــقــرب مــن منطقة السخنة شــرقــي حمص، 
وسط وشرقي سوريا، وسط حملة تصعيد 
جديدة للمقاتلات الروسية بدأت منذ مطلع 
الــشــهــر الــجــاري أبــريــل (نــيــســان)، تــزامــنــاً مع 
إطلاق قوات الفرقة الرابعة في قوات النظام، 
وميليشيات موالية لإيران حملة تمشيط برية 
شملت المناطق المحيطة بمنطقة السخنة في 
بادية حمص، ومناطق أخرى جنوب باديتي 
الرقة ودير الزور، لملاحقة فلول مقاتلي تنظيم 
(داعش) في البادية السورية، بعد تزايد نشاط 
الأخــيــر، وارتــفــاع وتــيــرة هجماته مستهدفاً 
قواعد عسكرية بالقرب من منطقة السخنة 
شــرقــي حــمــص، والــقــوافــل الــعــســكــريــة لــقــوات 
ــران، على الطرق البرية الواصلة  النظام وإيـ
بين محافظة دير الزور ومدينة تدمر شرقي 
حمص، وأسفرت هجمات التنظيم، عن مقتل 
نحو ١٣ عنصراً من قوات النظام و٤ آخرين من 
ميليشيات لواء فاطميون (الأفغاني)، في أحد 
المواقع العسكرية الإيرانية بالقرب من منطقة 
الــطــيــبــة شــمــال شــرقــي مــديــنــة تــدمــر بالريف 

الشرقي في محافظة حمص».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
بــــأن «حــصــيــلــة الــقــتــلــى فـــي صـــفـــوف تنظيم 
لــقــوات  (داعــــش) خـــلال العمليات العسكرية 
النظام والميليشيات الإيرانية والقصف الجوي 

الـــروســـي، ضــمــن مــنــاطــق يـــتـــوارون فيها في 
مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء 
وحماة والرقة ودير الزور وحلب في البادية 
السورية، بلغت نحو ٩٥ قتيلاً منذ مطلع العام 
٢٠٢٢، بينما وصــل عــدد قتلى قــوات النظام 
إلــى ٧٤ قتيلا فــي ٢٦  والميليشيات الإيــرانــيــة 
عملية نفذها مقاتلو التنظيم ضمن مناطق 
متفرقة من البادية السورية، تمت عبر كمائن 
وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات 
وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء 

وحماة وحلب».

ضحايا الذخائر
وفــي ســيــاق آخـــر، قتل وجـــرح نحو ٢٢ 
ــفـــال ونــــســــاء، مــنــذ مطلع  مــدنــيــاً بــيــنــهــم أطـ
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــــجــــاري، بــانــفــجــار 
ذخائر وألــغــام من مخلفات الحرب مناطق 
مختلفة مــن ســـوريـــا، وفـــرق الـــدفـــاع المــدنــي 
الــبــيــضــاء»، تطلق حملة  الــســوري «الــخــوذ 
تــوعــيــة، تــســتــهــدف الأطـــفـــال، لــلــتــحــذيــر من 
مخاطر انفجار الألغام والقنابل والأجسام 
الــحــربــيــة، فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا.ووثـــق 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، منذ بداية 
شهر أبريل (الجاري)، مقتل ١٠ مدنيين جراء 
انــفــجــار ألــغــام وأجــســام مــن مخلفات الحرب 
الــزور  فــي محافظات (درعـــا والحسكة وديـــر 
وحمص وريف دمشق)، ومن ضمن الضحايا 
٤ أطــفــال وفــتــاتــان، بالإضافة إلــى إصــابــة ١٢ 

شخصاً بينهم ٧ أطفال و٤ نساء.
وقــالــت منظمة الـــدفـــاع المــدنــي الــســوري 
(الخوذ البيضاء) في شمال غربي سوريا، إن 
«مناطق شمال غربي ســوريــا، شهدت خلال 
الفترة الأخيرة الماضية، عدة حــالات انفجار 
لمخلفات الحرب خلال، وكان أغلب الضحايا 
مــن الأطــفــال، ونــظــراً لذلك تكثف فــرق الدفاع 
المــــدنــــي الــــســــوري حـــمـــلات الـــتـــوعـــيـــة لــطــلاب 
المدارس، والتي تتضمن التحذير من مخاطر 
الذخائر غير المنفجرة وضرورة عدم الاقتراب 

منها، والإبلاغ عن أي جسم غريب».
وأضـــافـــت: «تـــواصـــل فـــرق الــذخــائــر غير 
المــنــفــجــرة UXO فــي الـــدفـــاع المــدنــي الــســوري 
أعمالها في إتلاف مخلفات الحرب المنتشرة 
 مع 

ً
في مناطق شمال غربي سوريا، خاصة

الــزراعــيــة الصيفية في  بــدء جني المحاصيل 
المنطقة من قبل المزارعين، لتوفير بيئة آمنة 
وســالمــة لــهــم، وجـــرى خــلال ذلــك إتـــلاف مئات 

القنابل وقذائف هاون غير متفجرة».

إدلب: فراس كرم

إسرائيل تستهدف ميليشيات إيران في ريف دمشق

قــال مــديــر «المــرصــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» رامــــــــي عــبــد 
الرحمن إن الضربات الإسرائيلية 
التي طالت ريف دمشق ليل أول من 
أمس (الخميس) هي التاسعة هذا 
الــعــام، موضحاً أنها «استهدفت 
مستودعات جديدة للميليشيات 
الإيرانية ومعسكراً تابعاً لجيش 
الــتــحــريــر الفلسطيني مــتــواجــدة 
جـــنـــوب غـــربـــي وغــــــرب دمـــشـــق»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الاســـتـــهـــداف كــان 
ــنـــا فــي  ــلــــة وقـــطـ ــلـــدتـــي رخــ ــــرب بـ قــ
ــتــــودعــــات  ريــــــــف دمــــــــشــــــــق... مــــســ

للإيرانيين، وأضــاف في تصريح 
أمـــــــس: «الــــــواضــــــح أن إســـرائـــيـــل 
عـــلـــى درايـــــــــة بـــكـــل شــــــيء يــخــص 
ــا، ونــعــيــد  الإيـــرانـــيـــين فـــي ســــوريــ
ونكرر أن لها عملاء بشكل كبير 
جداً داخل النظام السوري وحزب 
الله والميليشيات التابعة لإيران، 
بــتــزويــدهــا بمعلومات  يــقــومــون 
عــــن الـــتـــحـــركـــات والمـــســـتـــودعـــات 
والصواريخ». وسأل: «متى يكون 
الــرد على الضربات الإسرائيلية 
من قبل النظام السوري وإيران؟».

وكانت إسرائيل قد شنت في 
وقت متأخر الخميس غارات على 
مواقع عسكرية في ريف دمشق، 

ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــا ذكـــــــرت وكـ ــ ــق مـ ــ وفــ
السورية الرسمية (سانا) من دون 

الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وقــالــت الــوكــالــة إن إســرائــيــل 
نــفــذت «عـــدوانـــاً جــويــاً مــن اتــجــاه 
شــمــال الــجــولان الــســوري المحتل 
ــاط فــي  ــقــ ــنــ مـــســـتـــهـــدفـــة بــــعــــض الــ
ريف دمشق الغربي، وقد تصدت 
وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ 
الــــعــــدوان»، مــضــيــفــة أن الأضــــرار 

اقتصرت على الماديات.
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان إن إســـرائـــيـــل هــاجــمــت 
مــــواقــــع عــســكــريــة جـــنـــوب غــربــي 
العاصمة. وخلال الأعوام الماضية، 

شــنــت إســرائــيــل مــئــات الــضــربــات 
الجوية في سوريا طالت مواقع 
للجيش السوري وأهدافاً إيرانية 

وأخرى لحزب الله اللبناني.
ــؤكـــد إســـرائـــيـــل  ــا تـ ونــــــــادراً مــ
تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها 
تكرر أنها ستواصل تصديها لما 
تصفها بمحاولات إيران لترسيخ 

وجودها العسكري في سوريا.
وتشهد ســوريــا نــزاعــاً دامياً 
منذ عام ٢٠١١ تسبب بمقتل نحو 
نـــصـــف مـــلـــيـــون شـــخـــص وألـــحـــق 
دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى 
إلى تهجير ملايين السكان داخل 

البلاد وخارجها.

دمشق: «الشرق الأوسط»

طمأنة السوريين في إسطنبول بشأن تحديث بيانات الحماية المؤقتة

تركيا تحصن مواقعها شمال شرقي سوريا وتصعّد ضد «قسد»

مع استمرار التصعيد ضدها 
في شمال وشمال شرقي سوريا، 
الــتــركــيــة  الـــــدفـــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــقــضــاء عــلــى عــنــاصــر مـــن قـــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) أثناء 
هــجــومــهــم عــلــى مــنــاطــق لــتــمــركــز 
الفصائل السورية الموالية لأنقرة.

ــــي بـــيـــان  ــــت الـــــــــــــوزارة، فـ ــالـ ــ وقـ
إنــه تم «تحييد»  أمــس (الجمعة)، 
٣ من عناصر قسد أثناء إطلاقهم 
الــرصــاص تجاه منطقتي «غصن 
الــزيــتــون» و«نــبــع الـــســـلام»، التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــــقــــوات الــتــركــيــة 

والفصائل الموالية لها.
ــه، اســتــهــدفــت  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
طـــــائـــــرة مــــســــيــــرة تــــركــــيــــة ســــيــــارة 
آيــدن،  القيادي فــي «قــســد» محمد 
ما أدى إلى مقتله قرب بلدة تل كبز 

بريف الدرباسية في الحسكة.
ــوات الــتــركــيــة  ــ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــلـ ــ وواصـ
تحصين مواقعها في شمال شرقي 
ســـــوريـــــا. وقـــــامـــــت، أمـــــــس، بــحــفــر 
خندق يمتد من قاعدتها في عنيق 
الهوى إلى قاعدتها في باب الخير 
بــريــف أبـــو راســــين الــغــربــي ضمن 
منطقة «نبع السلام» شمال غربي 
مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، يـــهـــدف مــنــع 
عمليات التسلل من جانب عناصر 
ــاط الـــتـــركـــيـــة  ــقــ ــنــ ــد» نـــحـــو الــ ــ ــسـ ــ «قـ
وعزلها بشكل كامل وربطها عبر 

هذه الخنادق.
وشهدت المناطق القريبة من 
خطوط الجبهة بريف رأس العين، 
ضمن منطقة «نبع السلام»، خلال 
الأيام الماضية، تحركات عسكرية 

الــقــوات التركية  مكثفة مــن جانب 
ونقلاً للأسلحة الثقيلة من خطوط 
إلــى نقاط قريبة  الجبهة الخلفية 
مـــن خــطــوط الــتــمــاس مـــع مناطق 
ــيــــطــــرة قــــســــد وقــــــــــوات الـــنـــظـــام  ســ
الـــســـوري فــي المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
ــــين شـــمـــالاً، وصـــــولاً إلــى  أبــــو راسـ
ريف تل تمر الغربي بريف الحسكة 

الشمالي الغربي.
وأفــــــــــــــاد المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
ــان بــــــأن فــصــائــل  ــ ــســ ــ لـــحـــقـــوق الإنــ
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  مــــا يــــعــــرف بــــ
الـــســـوري» المـــوالـــي لــتــركــيــا عمدت 
إلى نقل أسلحة إلى نقاط متقدمة 
بــالــجــنــود أو رفــع  تــعــزيــزات  دون 
الجاهزية القتالية، حيث تنحصر 
تــلــك الــتــحــركــات فــي ســيــاق عــرض 
الأســلــحــة والإيـــحـــاء بــوجــود عمل 

عسكري وشيك.
وفي المقابل، تقوم قوات قسد 
باتخاذ التدابير اللازمة ومراقبة 
خـــطـــوط الـــقـــتـــال والـــجـــبـــهـــات، مع 
عــدم وجــود أي تحركات عسكرية 
واضحة لمقاتليها على الجبهات.

وصــــعــــدت الــــقــــوات الــتــركــيــة، 
طـــوال الأســبــوع المــاضــي، قصفها 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة عــلــى أريــــاف 
ــراف بــلــدة عــين عيسى شمال  وأطــ

الرقة.
وذكـــرت قسد، فــي بــيــان، أنها 
أطلعت الأطراف الضامنة (روسيا 
وأميركا) على الانتهاكات في بلدة 

عين عيسى ونواحيها.
ــيـــة  ــتـــركـ ــــت الــــــقــــــوات الـ ــرقــ ــ وخــ
والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــهــا اتــفــاقــي 
ــنـــار مـــع واشــنــطــن  ــــلاق الـ وقــــف إطـ
ومـــوســـكـــو، المــوقــعــين فـــي أكــتــوبــر 

أكــثــر مــن ٨  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
مـــرات خـــلال الأســبــوع الــثــانــي من 
شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، 

بحسب ما أفادت «قسد».
وتـــــواصـــــل الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل المــتــعــاونــة مــعــهــا شن 
الــهــجــمــات عــلــى خــطــوط الــتــمــاس 
مع قسد في شمال شرقي سوريا، 
ــاطـــق ســيــطــرة  ــنـ بـــيـــنـــمـــا تـــشـــهـــد مـ
الفصائل حــالــة انــفــلات أمــنــي بين 
عــنــاصــرهــا، بــــرزت عــبــر الاقــتــتــال 
بــيــنــهــا عـــلـــى المــــســــروقــــات وبــســط 
ــرق  ــ ــق وطــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــى المـ ــلــ ــوذ عــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ

التهريب.
ــر، دعـــا مدير  عــلــى صعيد آخـ
إدارة الهجرة في إسطنبول بايرام 
يــالانــصــو الـــســـوريـــين الــحــاصــلــين 
عـــلـــى بـــطـــاقـــات الـــحـــمـــايـــة المــؤقــتــة 
(الـــكـــمـــلـــيـــك) إلـــــى عـــــدم الـــقـــلـــق لأن 
الإدارة مستمرة بتحديث بياناتهم 
من خلال المراكز المخصصة لهم في 

المدينة.
وقــــال يـــالانـــصـــو، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي رفــقــة نائبه ســـردار دال: 
«إننا مستمرون في تحديث بيانات 
السوريين الحاصلين على الكمليك 
من خلال المراكز المخصصة لذلك. 
وطمأن السوريين ممن تم إيقاف 
بطاقاتهم بالتأكيد على أنه سيتم 
تحديث جميع بياناتهم في أقرب 
وقت»، مشيراً إلى «وجود ٥٣٥ ألف 
ســــوري يــعــيــشــون فـــي إســطــنــبــول 
ويستفيدون من الخدمات العامة 

بها».
وأكد نائب مدير إدارة الهجرة 
فــي إسطنبول ســـردار دال أن «أي 
سوري في إسطنبول لن يتعرض 

للضرر، وسيتم إنشاء مركز جديد 
فـــــي حـــــي تــــــــوزلا لـــتـــيـــســـيـــر مــهــمــة 
تحديث البيانات»، مشيراً إلى أن 
لــقــاءات مع  «إدارة الهجرة تجري 
المسؤولين في ٣٩ حياً بإسطنبول 
من أجل التشاور والتنسيق بهدف 
التقدم بحلول للمشاكل التي تصل 
إليهم من أي مواطن سوري والرد 

عليها من جانب إدارة الهجرة».
الـــهـــجـــرة  إدارة  أن  وأوضــــــــح 
ــاء فــــي مـــراكـــز  ــ ــبـ ــ ــع الأطـ تــجــتــمــع مــ
المــــهــــاجــــريــــن المــــؤقــــتــــة، وعـــنـــاصـــر 
الأمــن والــدرك والمفتين ومسؤولي 
مديريات التعليم الوطني بمختلف 
مناطق إسطنبول، بهدف حصول 
السوريين على المساعدة من قبل 

موظفي القطاع العام.
ولفت إلى أن إدارته تتابع أي 
حــالــة مــتــضــررة يتم إعــلانــهــا عبر 
منصات التواصل الاجتماعي أو 
وســائــل الإعــــلام، وتــحــاول حماية 
حقوق اللاجئين والمواطنين، معرباً 
عن أمله في أن يراعي المقيمون في 

تركيا قوانينها.
وأعلن وزير الداخلية التركي، 
سليمان صويلو، في وقت سابق، 
أن نحو ٨٠ في المائة من السوريين 
المــــوجــــوديــــن فــــي تـــركـــيـــا نــجــحــوا 
فـــي تــحــديــث بــيــانــاتــهــم وتــثــبــيــت 

عناوينهم، حتى الآن.
وســــــــــــــــــــــادت مـــــــــــخـــــــــــاوف بــــين 
الـــســـوريـــين مــــن عــمــلــيــات تــرحــيــل 
بــــعــــد أن وجــــهــــت إدارة  واســـــعـــــة 
الهجرة رسائل إلى عشرات الآلاف 
تــفــيــد بـــأنـــه تــــم وقـــــف بــطــاقــاتــهــم 
بسبب عدم تحديث بيانات محال 

الإقامة الخاصة بهم.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



ASHARQ AL-AWSAT٨ السبت ٢٠٢٢/٤/١٦ Saturday - العدد ١٥٨٤٥ Issueفلسطين

يهود متطرفون استفزوا المصلين وقوات الاحتلال اقتحمت الحرم القدسي

مواجهات الأقصى: ١٥٢ جريحاً فلسطينياً ومئات المعتقلين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــي  ــقــــدســ ــرم الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ شـ
الشريف صدامات دامية، أمس 
الــجــمــعــة، أســـفـــرت عـــن إصــابــة 
١٥٢ فلسطينيا، ثــلاثــة منهم 
ــة  ــابــ ــم صـــعـــبـــة، وإصــ ــهــ ــراحــ جــ
ــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة  ــة عـ ثــــلاثــ
الإسرائيلية، واعتقال حوالي 
فــلــســطــيــنــي، وذلــــــك بــعــد   ٣٠٠
أن أشــعــل مــســتــوطــنــون يــهــود 
ــران الـــغـــضـــب،  ــ ــيـ ــ ــرفـــون نـ ــطـ ــتـ مـ
فـــعـــل مــن  أثــــــــارت ردود  ــتــــي  الــ
الفلسطينيين الذين احتشدوا 
فـــي المــســجــد الأقـــصـــى وقــامــت 
ــتــــلال الإســرائــيــلــي  قـــــوات الاحــ
بمهاجمتهم وتفريقهم بالقوة 
واقــتــحــمــت لأجـــل ذلـــك المسجد 
القبلي للأقصى وحولته إلى 

معتقل لعدة ساعات.
وقــــعــــت الــــصــــدامــــات عــلــى 
خلفية الــتــوتــر الـــذي ســـاد في 
صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــين، عند 
إعــــلان مــجــمــوعــة مستوطنين 
يهود متطرفين، قبل أيام، أنهم 
يــنــوون اقــتــحــام «ســاحــة جبل 
الهيكل»، أي باحات الأقصى، 
وذبح الجديان قربانا بمناسبة 
عــيــد الــفــصــح الــيــهــودي، الــذي 
حل مساء أمس الجمعة. فهب 
الفلسطينيون، بمؤسساتهم 
الدينية الإسلامية والمسيحية 
وفـــــصـــــائـــــلـــــهـــــم الــــســــيــــاســــيــــة 
والمـــــــســـــــلـــــــحـــــــة، يــــســــتــــنــــكــــرون 
ويــعــلــنــون الــنــفــيــر. وســـارعـــت 
ــة إلـــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
إصـــــدار بــيــان أكــــدت فــيــه أنــهــا 
لــــــن تــــســــمــــح بـــــذبـــــح الــــقــــربــــان 
ــا أعــــلــــن  ــ ــمــ ــ فــــــــي الأقـــــــــصـــــــــى، كــ
الــحــاخــام الــرئــيــس فــي الــبــراق 
الــــقــــرابــــين مـــحـــظـــور.  أن ذبــــــح 
لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــين رفـــضـــوا 
تصديقهم، خصوصاً بعدما 
قام قائد مجموعة المستوطنين 
المذكورين بالتأكيد على أنهم 
القرابين،  مصممون على ذبح 
ــا الــيــهــود إلـــى الانــضــمــام  ودعــ
ــفـــريـــضـــة.  الـ إلــــيــــه لأداء هــــــذه 
وعــرض مبلغ ١٥٠ دولارا لكل 
ــنــــضــــم. فــــهــــرع عــــشــــرات  مـــــن يــ
المــســلــمــين لــلــربــاط فــي الــحــرم. 
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية 

عن اعتقاله وثلة مؤيديه.
ــلــــت،  حُــ المـــشـــكـــلـــة  بـــــــدا أن 
لــكــن الفلسطينيين اشــتــبــهــوا 
بــحــشــود هــائــلــة مـــن الــشــرطــة 
ــــت  ــقــــدس وراحـ ــــى الــ تـــدفـــقـــت إلـ
تنتشر في الأحياء الفلسطينية 
وحــول أســوار البلدة القديمة. 
وفـــــــي ســــاعــــة المــــــســــــاء، ضــبــط 
ــة  ــ ــلاثــ ــ حـــــــــــــــــراس الأقـــــــــــصـــــــــــى ثــ
مــســتــوطــنــين يـــهـــود يــتــخــفــون 
الــعــربــي ويــحــاولــون  باللباس 
ــلــــين  الانــــــــــدســــــــــاس بــــــــين المــــصــ
ــى  ــم إلــ ــوهـ ــمـ ــلـ ــسـ ــمــــين. فـ ــلــ ــســ المــ
الشرطة الإسرائيلية. وعندها 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ألــــــــــوف  راح 
يتدفقون للرباط داخل الحرم. 
ــارة  ــجــ ــحــ ــم الــ ــهـ ــل بـــعـــضـ ــ ــمـ ــ وحـ

والــعــصــي ومــواســيــر الــحــديــد، 
فــي حــين كــان قناصة الشرطة 
الإسرائيلية يراقبون ما يجري 
من منطقة باب المغاربة، التي 

تطل على الحرم.
وقبيل صــلاة الفجر أمس 
ــار المــرابــطــون في  الــجــمــعــة، سـ
مظاهرة داخــل الحرم وراحــوا 
ــتــــداء  يـــكـــبـــرون ويـــهـــتـــفـــون لافــ
ــــى. وقــــــام أحـــــد الــفــتــيــة  ــــصـ الأقـ
ــقــــذف حـــجـــر بـــاتـــجـــاه بــاحــة  بــ
ــراق، حـــيـــث يــقــيــم الــيــهــود  ــ ــبـ ــ الـ
صــلــوات الفجر الخاصة بهم. 
وحاول حراس الحرم السيطرة 
ــنــــعــــهــــم مــن  ــيــــة ومــ ــتــ ــفــ عــــلــــى الــ
الاستمرار في إلقاء الحجارة. 
لكن قائد شرطة إسرائيل في 
الــقــدس أمــر باقتحام الأقصى 
ــم. فــــوقــــع اشـــتـــبـــاك  ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ واعـ
عــارم، بين حوالي ألف شرطي 
مدججين بكل أسلحة القمع، 
وبين المرابطين، وغالبيتهم من 
المواطنين العرب في إسرائيل 
ومـــن ســكــان الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة وقــراهــا. ووصــف أحد 
شــهــود الــعــيــان المــشــهــد قــائــلا: 
«شعرنا أن الجيش الإسرائيلي 
يـــنـــفـــذ هـــجـــومـــا حـــربـــيـــا عــلــى 
أخــــطــــر الأعــــــــــداء. لــــم يـــرحـــمـــوا 
طفلا ولا امرأة ولا رجلا مسنا. 
ضربوا حتى طواقم الإسعاف 
والصحافيين. راحوا يضربون 
بهراواتهم كل من يجدون في 
طـــريـــقـــهـــم. وأطـــلـــقـــوا الــقــنــابــل 
الـــغـــازيـــة بــمــخــتــلــف صــنــوفــهــا 
ــلــــق الـــقـــنـــاصـــة الـــرصـــاص  وأطــ
الإسفنجي. واقتحموا المسجد 
القبلي من دون أن يراعوا المكان 
المقدس. وجعلوا منه معتقلا، 
كـــل مـــن يــمــســكــون بـــه يــقــيــدون 
يديه من خلف الظهر بالأغلال 
ويبطحونه على بطنه بالقوة 
على أرضــيــة المسجد. وراحــوا 
يجرون المعتقلين إلى السجون 

الإسرائيلية».
وفـــــــــــــــرضـــــــــــــــت الـــــــــــــقـــــــــــــوات 
ــاراً عــلــى  ــ ــــصـ ــة حـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــحــرم، يمنع الخروج  منطقة 
منه أو الــدخــول إلــيــه. ومنعت 
حـــــتـــــى أعــــــــضــــــــاء الـــكـــنـــيـــســـت 
(الــبــرلمــان) الــعــرب مــن الــدخــول 
لمــعــرفــة مــا يــجــري. وبــعــد ست 
ســاعــات مــن القمع المــتــواصــل، 
انــســحــبــوا مــن الــحــرم مخلفين 

وراءهم خرابا كبيرا.

وادعـــــــــى الــــنــــاطــــق بــلــســان 
ــلـــــيـــــة أن  الـــــشـــــرطـــــة الإســـــرائـــــيـــ
«أفراد قواته قاموا باستخدام 
وســائــل لتفريق أعــمــال شغب 
لصد خارقي القانون ومثيري 
الشغب. إلى جانب ذلك، جرى 
حــــــوار وأعـــطـــيـــت الـــعـــديـــد مــن 
ــفــــرص لــفــتــرة  الـــتـــحـــذيـــرات والــ
ـــن مـــن  ــ ــزمــ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــة مـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ مـ
أجــــل تــفــريــق مــثــيــري الــشــغــب 
بـــأنـــفـــســـهـــم بـــشـــكـــل تـــطـــوعـــي، 
ووقف أعمال الشغب العنيفة، 
قــبــل  مـــــن دون جـــــــــدوى.  لـــكـــن 
قليل، تم إخلاء مثيري الشغب 
مــــن الــــحــــرم الـــقـــدســـي، وألـــقـــت 
الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى المــئــات 
من المشتبهين الذين تحصنوا 
داخل المسجد وألحقوا أضراراً، 
وألــقــوا آلاف الحجارة، وألقوا 
المــفــرقــعــات والألـــعـــاب الــنــاريــة 
وقــامــوا بــأعــمــال شغب عنيفة 
لــســاعــات طــويــلــة. فــي غضون 
ــــورات  ــــشـ ــنـ ــ ــر مـ ــ ــشـ ــ ــم نـ ــ ــ ذلـــــــــــك، تـ
كــاذبــة عبر شبكات التواصل 
ــي مــــنــــذ ســــاعــــات  ــتـــــمـــــاعـــ الاجـــ

الصباح بما في ذلك تشويش 
ــة، حــــول  ــقــ ــيــ ــقــ ــيــــل الــــحــ ــلــ وتــــضــ
مـــجـــريـــات الأمـــــــــور. مـــهـــم جـــدا 
ــذا الـــصـــدد،  ــ أن نـــوضـــح فــــي هـ
ــول الــقــوات  أن الـــهـــدف مـــن دخــ
إلـــــى مــنــطــقــة الــــحــــرم الــقــدســي 
هــــو الـــســـمـــاح لــجــمــهــور كــبــيــر 
بالوصول إلى الحرم القدسي 
بـــأمـــان  الــجــمــعــة  لأداء صـــــلاة 
وسلام والحفاظ على القانون 
والنظام. نتيجة أعمال العبث 
بــالــنــظــام والـــشـــغـــب الــعــنــيــفــة، 
أصيب ثلاثة من رجال الشرطة 
حتى الآن بجروح طفيفة جراء 
رشــقــهــم بــالــحــجــارة الــثــقــيــلــة. 
فتم إجــلاء اثنين منهم لتلقي 

العلاج».
ــة  ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــ وأصـــــــــــــــــــــدرت «ال
لـــلأحـــزاب العربية  المــشــتــركــة» 
ــة، بـــرئـــاســـة الــنــائــب  ــعــــارضــ المــ
أيــمــن عـــودة، بيانا أدانـــت فيه 
«عدوان الاحتلال على المسجد 
الأقــــــصــــــى المـــــــبـــــــارك وإصـــــابـــــة 
الـــعـــشـــرات مـــن المــصــلــين ومــنــع 
الــنــاس مــن الــوصــول للمسجد 

وإغلاق البوابات وحشر الناس 
فــي البلدة القديمة وغيرها». 
واعــتــبــرت أن تــصــرف حكومة 
ــنـــت الاحـــتـــلالـــيـــة  نـــفـــتـــالـــي بـــيـ
 
ً
إلـــى التصعيد خــاصــة يــهــدف 

أنــهــا اعــتــبــرت تــهــويــد الــقــدس 
ــاً  ــدفــ ــا هــ ــهــ ــيــ ــلــ والـــــســـــيـــــطـــــرة عــ
لــهــا مــنــذ تأسيسها.  أســاســيــا 
وقــالــت: «الشعب الفلسطيني 
لــم يــتــوقــف يــومــاً عــن الــنــضــال 
ضد الاحتلال، وسيواصل فيه 
بــقــوة أكــبــر حــتــى انــتــهــاء هــذا 

الاحتلال».
وأصدرت «القائمة العربية 
المــوحــدة» للحركة الإســلامــيــة، 
ــنـــصـــور  بـــــرئـــــاســـــة الـــــنـــــائـــــب مـ
عباس، الشريكة في الائتلاف 
الحكومي مع بنيت، بيانا جاء 
فيه: «في أعقاب الأحداث المدانة 
والمرفوضة فجر اليوم (أمس) 
الجمعة والــتــي كــانــت ذروتــهــا 
اقتحام المسجد الأقصى المبارك 
وانتهاك حرمته، أكدت القائمة 
نـــــواب  المـــــوحـــــدة أن  الـــعـــربـــيـــة 
الموحدة ومنذ أسابيع قبل بداية 

رمضان ولغاية اليوم يبذلون 
جهدهم لمنع هذه الاقتحامات 
والانــتــهــاكــات لحرمة الأقصى 
المـــــبـــــارك وجــــمــــهــــور المـــصـــلـــين، 
الــحــل الحقيقي  ويـــؤكـــدون أن 
فـــــي مــــنــــع أي شــخــص  ــمـــن  ــكـ يـ
غير مسلم من اقتحام المسجد 
الأقــــــــصــــــــى تـــــحـــــت مــــســــمــــيــــات 
وذرائـــــــــع مــخــتــلــفــة. فــالمــســجــد 
ــارك حـــق خــالــص  ــبـ الأقـــصـــى المـ
للمسلمين، وفـــي الاقــتــحــامــات 
اليومية المتكررة تعد على هذا 
الــحــق الـــخـــالـــص، واســتــجــلاب 
لردود فعل غاضبة». أضافت: 
«سنقوم بواجبنا تجاه المسجد 
الأقــصــى المــبــارك وحمايته من 
أي اعتداءات، فالمسجد الأقصى 
عــقــيــدة ولا مــحــل لــلاعــتــبــارات 
السياسية عندما تمس حرمة 

المسجد».
ــــن هـــذه  ــائــــب عـ ــنــ وهـــــــدد الــ
ــم،  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ الــــــقــــــائــــــمــــــة، مـــــــــــــازن غـ
بــــالانــــســــحــــاب مــــــن الائـــــتـــــلاف 
ــاط الــــحــــكــــومــــة. وكـــتـــب  وإســـــقـــ
فــي رســالــة مستعجلة لرئيس 
ــة  ــكـــومـ الــــحــــكــــومــــة يـــــقـــــول: «حـ
ــل  تــتــصــرف بـــهـــذا الــشــكــل داخـ
أروقة المسجد الأقصى المبارك 
لا حــــق لـــهـــا بـــالـــبـــقـــاء. أدعـــــوك 
فـــورا لتهدئة النفوس  للعمل 
مـــــن أجـــــــل إتـــــاحـــــة لأبـــــنـــــاء كــل 
الديانات الاحتفال بأعيادهم 

بهدوء».
يذكر أنــه، ورغــم إجـــراءات 
ــلــــة وصــــــول  ــرقــ ــعــ الاحـــــــتـــــــلال بــ
المــصــلــين مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
وغيرها، بلغ عدد المصلين في 
الــجــمــعــة الــثــانــيــة مــن رمــضــان 

حوالي ٥٠ ألفا.

قوات إسرائيلية تطلق الغاز خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا في الضفة أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة 
ــاة عـــربـــيـــة  ــ ــتـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـ
عمرها ١٥ عــامــاً، بعد قيامها 
بطعن رجل يهودي (٤٧ عاماً) 
ــة بـــجـــروح طــفــيــفــة في  ــابــ وإصــ

مدينة حيفا.
ــة حـــيـــفـــا، إن  ــالــــت شـــرطـ وقــ

عملية الطعن وقعت في حديقة 
«هزخرون» في المدينة، وإنه تم 
اعتقال الفتاة القاصر من أجل 
التحقيق معها لمعرفة خلفية 
الــحــادثــة والمـــلابـــســـات، بعدما 
كان والدها قد أبلغ عن نواياها 
تنفيذ عملية احتجاج على ما 

يجري في المسجد الأقصى.
ووفقاً لادعاء الشرطة فإنها 

«تلقت، حــوالــي الساعة ١٣:٠٠ 
ظـــهـــراً، بــلاغــاً هــاتــفــيــاً مـــن أحــد 
سكان حيفا، بأن ابنته البالغة 
من العمر (١٥ عاماً) خرجت من 
البيت وهي تحمل سكيناً وقالت 
إنها تخطط لتنفيذ عملية طعن 
فـــي الـــقـــدس. فــتــوجــهــت دوريــــة 
الشرطة إلى بيته واصطحبته 
معها للبحث عن الطفلة. ولكن، 

فـــي تــلــك الأثـــنـــاء ورد بـــلاغ عن 
حــادث الطعن المــذكــور. ووصــل 
طاقم الــدوريــة الــذي كــان برفقة 
الأب على الفور لموقع الحادث 
في حديقة هزخرون. ورصدت 
شرطية من الدورية المشتبه بها 
وتحققت من هويتها مع والدها 
وكــانــت مــا زالـــت تحمل بيدها 
السكين وألقت القبض عليها».

 على أساس كيانين سياسياً وليس جغرافياً
ً
غانتس يؤيد حلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن وزيــــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الإسرائيلي بيني غانتس، أمس 
الجمعة، أن تحقيق السلام بين 
إسرائيل والفلسطينيين مهمة 
صعبة، ولكن لا ينبغي التنازل 
عــــنــــهــــا، مــــشــــيــــرا إلـــــــى ضـــــــرورة 
السعي للتعايش المشترك، مع 
وضع هدف سام للسام، يتحقق 

وفق حل الدولتين.
وقــــــال غـــانـــتـــس، فــــي حــــوار 

ــبــــاري  مــــع مـــوقـــع «والــــــــلا» الإخــ
فـــي تـــل أبــيــب إن «حـــل الــصــراع 
الــفــلــســطــيــنــي  الإســــرائــــيــــلــــي – 
يمكن أن يكون من خلال وجود 
كيانين سياسيين، تضمن فيه 
أن يكون لإسرائيل تفوق أمني 
على فلسطين التاريخية كلها، 
وأن يكون الفصل بين الجانبين 
ســـيـــاســـيـــا ولــــيــــس جـــغـــرافـــيـــا». 
وسئل عن القصد بذلك فأجاب: 
إلــى زعماء إسرائيل في  «أنظر 
المــاضــي، مــنــاحــم بيغن أراد أن 

يرى حكما ذاتيا للفلسطينيين، 
واسحق رابين أراد للفلسطينيين 
دولة ناقصة. أما أنا فأرى حاجة 
ــن كــيــانــين  إلـــــى وجــــــود واقــــــع مــ
ــــث يــــوجــــد  ــيـ ــ ــــحـ ســــيــــاســــيــــين وبـ
لدولة إسرائيل تفوق أمني في 
المنطقة كلها، وكل واحد يعنى 
بــشــؤونــه بــانــفــصــال عــن الآخـــر. 
وأقـــصـــد بــالانــفــصــال سياسيا 
وليس جغرافيا، بمعنى إتاحة 
الــفــرصــة لــلــتــواصــل الــجــغــرافــي 
التام للكيان الفلسطيني تحت 

حـــكـــم فــلــســطــيــنــي يــســتــنــد إلـــى 
بنية تحتية بالمواصلات تسمح 

بذلك».
ــــؤال حــول  وفــــي رد عــلــى سـ
ــال  ــيــــا، قـ ــالــ الــــتــــوتــــر الــــســــائــــد حــ
الــذي يعتبر المسؤول  غانتس، 
الأول عــن الجيش وممارساته 
في المناطق المحتلة: «ما أحاول 
صنعه هو واقــع إيجابي أكثر. 
الــســلــطــة الفلسطينية  ســيــطــرة 
ليست أفــضــل مــا يــكــون. ونحن 
نشجعهم على زيادة سيطرتهم 

ــــدو أن  ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ فـــــي المــــنــــاطــــق الـ
ـــم فــيــهــا  ــكـ ــحــ ــى الــ ــلــ ــم عــ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ قـ
ضعيفة والتشديد على شمال 
ــة الـــغـــربـــيـــة).  ــفـ الــــســــامــــرة (الـــضـ
ــلـــــحـــــة لــــــدولــــــة  ــ ــــصـ وتـــــــــوجـــــــــد مـ
إســـرائـــيـــل بــــأن يـــكـــون مــســتــوى 
قدرة الفلسطينيين على الحكم 
ــه كــلــمــا كــان  ــا، لأنــ ــويــ كــبــيــرا وقــ
مــســتــوى قــدرتــهــم عــلــى الــحــكــم 
ــكــــون بـــحـــاجـــة إلـــى  أعــــلــــى، لا نــ
الانشغال بهم. ونحن نريد أن 
نكون دولة يهودية وديمقراطية 

ــذا نريد  آمــنــة وعـــادلـــة وعــلــى هـ
ــلــــى إدارة  نــــركــــز ولــــيــــس عــ أن 

الفلسطينيين».
وسئل عن رأيه في الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
الذي يلتقيه أكثر من أي مسؤول 
إسرائيلي، فقال: «أنا ألتقي مع 
عباس لأن لدي مطالب منه. وهو 
رجــل مثابر فــي رفــضــه العنف، 
الــصــراع ينبغي أن  ويعتقد أن 
يــكــون صـــراعـــا ســيــاســيــا. وهــو 
يحاول بكل وسعه التوجيه نحو 

صــــراع ســيــاســي ولــيــس بــطــرق 
عنيفة، والــصــراع ليس مريحا 
لنا دائما، التوجه إلى المحكمة 
الــدولــيــة) فــي لاهــاي  (الجنائية 
ووصفنا دولــة أبارتهايد ليس 
صائبا، والتنديد بالإرهاب هو 
أمر جيد، ودفع المال لإرهابيين 
لــيــس صــائــبــا، لــكــن المــحــادثــات 

بيننا محترمة».
وحـــاول المــوقــع معرفة رأيــه 
فـــــي امــــتــــنــــاع رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
نفتالي بنيت، عــن لقاء عباس 

فرفض الإجابة. فسئل: لو كنت 
أنــــت رئـــيـــس حــكــومــة هـــل كنت 
أيــضــاً تلتقي عــبــاس؟ فــأجــاب: 
«بــالــتــأكــيــد. عــلــيــنــا أن نلتقيه 
لـــكـــي نــســعــى مـــعـــا إلـــــى إيـــجـــاد 
واقــــع أفــضــل لــحــيــاة الــشــعــبــين. 
عــبــاس شــريــك لــنــا فــي العملية 
ــو الــــــذي يــــرأس  الـــســـيـــاســـيـــة. هــ
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــذلـــك 
فإنه الشريك. ولكن من يحاول 
محاربة دولة إسرائيل سيتلقى 

ضربات شديدة مني».

عندما يلتقي الفصح المسيحي مع اليهودي في رمضان

تل أبيب: نظير مجلي

الـــقـــدس، يعيش  عــلــى أرض 
ــون. مــســلــمــون  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــبـ ــ ــرب وعـ ــ ــ عـ
ومــســيــحــيــون ويـــهـــود. والجميع 
المـــقـــدســـة».  يـــعـــدّونـــهـــا «الأرض 
ــلّـــون فــيــهــا ولــــهــــا. يــحــجّــون  يـــصـ
ــقــــاع فــلــســطــين،  ــا مــــن كــــل بــ ــهـ ــيـ إلـ
ــنـــين  ــا مـــؤمـ ــهــ ــيــ ــلــــون فــ ــبــ ــقــ ــتــ ويــــســ
يحجون إليها مــن شتى أصقاع 
أنــهــا ملتقى  الأرض. ويُــفــتــرض 
الـــــروح والــجــســد لــســائــر الــبــشــر، 
خــصــوصــاً فـــي مــثــل هـــذه الأيــــام، 
حــيــث يــقــيــم الــجــمــيــع طــقــوســهــم 

الدينية الجليلة.
فأمس، هو الجمعة الحزينة، 
ــــور، وفــيــهــمــا  ــنـ ــ ــــوم ســـبـــت الـ ــيـ ــ والـ
يستهل المسيحيون الاحتفالات 

بعيد الفصح المــجــيــد. ويتقاطع 
العيد مع عيد الفصح اليهودي، 
الذي يبدأ مساء الجمعة ويستمر 
أسبوعاً كاملاً. ويقع كلاهما هذه 
الــســنــة فـــي وســـط شــهــر رمــضــان 
المــبــارك. فلو كانت محبة القدس 
ومقدساتها غالبة، لكانت اليوم 
ــــور ولـــيـــســـت شــعــلــة  شــعــلــة مــــن نـ
مــن نــار. ولــكــان أهلها مغمورين 
بالفرح والمرح، في استقبال مئات 
ألوف المؤمنين، وليس جرحى أو 
معتقلين أو محبطين. لكنّ واقع 
الــقــدس يــحــوّل الــحــيــاة فيها إلى 
مشي على درب آلام طويلة مريرة.

بالنسبة إلى المسيحيين، تعد 
الــقــدس ثــانــي أهــم مــكــان مقدس، 
بـــعـــد بـــيـــت لـــحـــم (مـــديـــنـــة المـــهـــد) 
وقبل الناصرة (مدينة البشارة). 
لو كان الوضع فيها سليماً، لكان 
مــلايــين الــحــجــاج تــدفــقــوا عليها، 
لكن التوتر السائد فيها يمنعهم. 

ــوا  ــاولــ ــن حــ ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ ــتــــى أولـ وحــ
ــلــــدات  ــبــ ــا مـــــن الــ ــيــــهــ الــــــوصــــــول إلــ
الفلسطينية المسيحية في الضفة 
الــغــربــيــة، أو حــتــى مــن الــنــاصــرة 
وحــيــفــا وعــكــا والــجــلــيــل، وجـــدوا 
صــعــوبــة لــكــثــرة الــحــواجــز. وكما 
فــي كــل مــوســم أعــيــاد مسيحية، 
ــبـــان  يـــصـــطـــدم الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــرهـ
والراهبات، المارّين من أزقة البلدة 
إلــى الكنائس  القديمة للوصول 
والأديرة الكثيرة، بنفر من شبيبة 
الـــذيـــن يشتمونهم  المــســتــوطــنــين 
ويوجهون إليهم إهانات كلامية، 
ــان يــتــلــهــون  ــ ــيـ ــ ــعـــض الأحـ ــي بـ ــ وفــ
بدفع أحدهم ليسقط أرضاً وسط 

ضحك الفتية وقهقهاتهم.
في رمــضــان، يكتسب الحرم 
القدسي أكبر هالة مــن القدسية 
على مدار السنة. عشرات الألوف 
يــقــصــدونــه فــي صـــلاة الــتــراويــح، 
وكــــثــــيــــرون مـــنـــهـــم لا يـــبـــرحـــونـــه 

حــتــى صـــلاة الــفــجــر. وفـــي نهاية 
الأسابيع يقترب عــدد المشاركين 
فــــي صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة مــــن نــصــف 
مليون شخص. لكن فــي العقود 
ــبــــات،  ــقــ ــعــ الأخـــــــيـــــــرة تـــــــزايـــــــدت الــ
ومــــا عــــاد مــتــاحــاً لمـــئـــات الألــــوف 
ــــلال  ــتـ ــ ــة الاحـ ــومــ ــكــ الـــــــوصـــــــول. حــ
الإسرائيلي قررت السماح للإناث 
الفلسطينيات وللذكور تحت سن 
١٢ عاماً وفوق سن ٥٠ عاماً فقط. 
والـــبـــاقـــون تصنفهم بـــين صــالــح 
وطالح، وفــق اعتبارات تحددها 
المخابرات الإسرائيلية. فترفض 
مــنــح تــصــاريــح لمـــن تـــوجـــد عليه 
شارة أمنية. فإذا أخذنا بالاعتبار 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون فلسطيني  أن 
اعتُقلوا لفترة ما من حياتهم في 
السجون الإسرائيلية، منذ احتلال 
عام ١٩٦٧ يمكننا أن نتصور كم 

منهم تعدّهم مشبوهين.
الـــــــيـــــــهـــــــود يــــــحــــــظــــــون هـــنـــا 

بــامــتــيــازات واضــحــة. يــأتــون إلى 
بــاحــة الـــبـــراق لإقـــامـــة الــصــلــوات، 
مــؤمــنــين بــــأن حــائــط الـــبـــراق هو 
جزء من هيكل سليمان المهدوم. 
وتــــصــــل أعـــــدادهـــــم إلـــــى عـــشـــرات 
يــتــركــزون في  الألـــوف. غالبيتهم 
ــلــــوات. إلا أن قــســمــاً مــنــهــم  الــــصــ
يــعــد بــبــضــع مـــئـــات ويـــتـــزايـــدون 
ســنــة بــعــد أخــــــرى، يـــأتـــون ليس 
فقط للصلاة. ولا يكتفون بباحة 
الـــبـــراق بـــل يــصــعــدون إلـــى بــاحــة 
الحرم القدسي الشريف، بدعوى 
أنــــــه بُــــنــــي عـــلـــى ركــــــــام الـــهـــيـــكـــل. 
ــة الـــديـــنـــيـــة  ــهــــوديــ ــيــ ــة الــ المــــؤســــســ
الرسمية تمنع اليهود من دخول 
الأقــصــى وتــقــول إنــه يُحظر على 
اليهودي أن يــدوس على الأرض 
التي دُفن تحتها أقدس الأماكن. 
لكنّ تياراً جديداً في الصهيونية 
يــغــلّــب السياسة  الــــذي  الــديــنــيــة، 
على الدين، يدير معركة لتغيير 

هـــــــــذا المـــــــوقـــــــف ويـــــفـــــرضـــــه عـــلـــى 
المجتمع الإسرائيلي. هذا التيار 
ــوة وتـــأثـــيـــراً فـــي الـــدولـــة  ــزداد قــ ــ يــ
الــعــبــريــة. وعـــنـــدمـــا تـــكـــون هــنــاك 
حكومة ضعيفة ترضخ له وتقدم 
ــــازلات. وفـــــي الـــســـنـــوات  ــنـ ــ ــتـ ــ لــــه الـ
الأخيرة، صار لهذا التيار تمثيل 
مــبــاشــر فـــي حــكــومــات إســرائــيــل 
وتأثير كبير على الجيش وأجهزة 
لــه نفوذ  ــار  ــن المختلفة. وصـ الأمـ
بـــارز على السياسة ومكوناتها 
العملية. وقام بتشكيل تنظيمات 
ــبــــاب، بــعــضــهــم أقــــامــــوا  مــــن الــــشــ
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة تــعــمــل في 

المناطق المحتلة.
مـــن هــــذا الـــتـــيـــار وُلـــــد مئير 
كــهــانــا، الــــذي طــــرح فــكــرة «دفـــع 
الــرحــيــل إلى  إلــى  الفلسطينيين 
الـــخـــارج». ومــن هــذا الــتــيــار وُلــد 
ــــذي أطـــلـــق الــنــار  عـــامـــي بـــوبـــر الـ
ــلــــى عــــمــــال فــلــســطــيــنــيــين فــي  عــ

مــديــنــة ريـــشـــون لــتــســيــون وقــتــل 
سبعة منهم ســنــة ١٩٩٠، ومنه 
وُلد باروخ غولدشتاين، الطبيب 
ــــق الــــــرصــــــاص عــلــى  ــلـ ــ الـــــــــذي أطـ
الــحــرم الإبراهيمي  المصلين فــي 
في الخليل فقتل ٢٩ منهم سنة 
التيار،  ابــن هــذا  ١٩٩٤. ومــع أن 
ــال رئـــيـــس  ــ ــتـ ــ يـــغـــئـــال عـــمـــيـــر، اغـ
ــلــــي إســـحـــق  ــيــ ــرائــ الـــــــــــوزراء الإســ
رابـــين سنة ١٩٩٥ فــإن المؤسسة 
الإســرائــيــلــيــة لـــم تــتــعــلــم الـــدرس 
ــنـــازلات  ــتـ وواصــــلــــت ســـيـــاســـة الـ
لــه حــتــى تغلغل واســتــحــكــم في 
الــســيــاســيــة. وإذا كــان  الـــحـــيـــاة 
ــتـــلال  ــه احـ ــ ــــلال بـــشـــعـــاً لأنــ ــتـ ــ الاحـ
ويــــــبــــــطــــــش بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
عهم في كل الساحات، فإنه  ليركِّ
صار يدير سياسته وفق أهوائه. 
وباتت أجهزة الأمن الإسرائيلية 
تكرس قواها لحمايته وتوفير 
الغطاء الرسمي لاعتداءاته على 

الــفــلــســطــيــنــيــين ومـــقـــدســـاتـــهـــم، 
ــة  ــيــــش والــــشــــرطــ الــــجــ ــتــــى إن  حــ
يــنــفــذان مــطــامــع هـــذا الــتــيــار في 
الاقـــتـــحـــامـــات الـــيـــومـــيـــة لــلــحــرم 
الــقــدســي وفــي «حــريــة التفكير» 
الـــتـــي تُــنــتــج مـــشـــاريـــع وخــطــطــاً 
مــــهــــووســــة، مـــثـــل «إعـــــــــادة بــنــاء 
الــتــاريــخــي»،  الهيكل فــي مــكــانــه 

أي مكان مسجد قبة الصخرة.
الــــحــــكــــومــــة  كـــــــانـــــــت  وإذا 
ــلـــيـــة تــتــحــفــظ رســمــيــاً  ــيـ الإســـرائـ
عــلــى هــــذه الــخــطــط والمـــشـــاريـــع 
وتعدّها وهمية ومقصورة على 
بــعــض الــتــنــظــيــمــات الــهــامــشــيــة، 
فإن ممارساتها في الحرم تقنع 
الفلسطينيين بأن هناك سياسة 
رســمــيــة تــســعــى بــالــتــدريــج إلــى 
تحقيقها. وهذا يُشعل النار. وإذا 
الــقــيــادات السياسية  لــم تتعقل 
وتــــدرك تــبــعــات هـــذه الــســيــاســة، 

فإنها ستقطف الثمار بالدمار.

فتاة عربية عمرها ١٥ عاماً تطعن يهودياً في حيفا

ر من تداعيات 
ّ
دول عربية واسلامية تحذ

 دولياً... 
ً
«السلطة» تطلب تدخلا

والسعودية تدين
القاهرة:  الرياض،  الله،  رام 

«الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ اعــــــتــــــبــــــرت الــ
اعـــتـــداءات  أن  الفلسطينية 
المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــين وقــــــــــــــوات 
ــي المــــســــجــــد  الاحــــــــــتــــــــــلال فــــــ
الأقــصــى تــرقــى إلــى «إعــلان 
حـــــــــــــــــرب». وأثـــــــــــــــــــارت هــــــذه 
الاعتداءات ردود فعل عربية 
ــذرت  ــة، حـــيـــث حــ ــيــ ــلامــ وإســ
الـــســـعـــوديـــة مــــن تـــداعـــيـــات 
استمرار مثل هذه الجرائم 
والانــتــهــاكــات عــلــى الشعب 
الفلسطيني الأعــزل وأرضه 

ومقدساته.
وقــال الناطق الرسمي 
باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة: «ما يحدث 
تـــــطـــــور خـــطـــيـــر وتـــدنـــيـــس 
لــلــمــقــدســات، وهــــو بمثابة 
إعـــــلان حــــرب عــلــى شعبنا 
الفلسطيني... المطلوب هو 
الــتــدخــل الـــفـــوري مـــن كــافــة 
ـــدولــــيــــة لـــوقـــف  ــات الـ ــهــ الــــجــ
هــــذا الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
ــلـــــى المـــســـجـــد  ــ الــــهــــمــــجــــي عـ
الأقـــصـــى، حــتــى لا تــخــرج الأمـــور 

عن السيطرة».
أضـــــــــــــــــــــاف أبـــــــــــــــــو رديـــــــــــنـــــــــــة: 
لــن يسمح  الفلسطيني  «شعبنا 
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ ــوات الاحــ ــ ــقـ ــ لـ
والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين بـــــالاســـــتـــــفـــــراد 
بالمسجد الأقصى وسيدافع عنه 

مهما كلف الأمر».
ــة عــن  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ وأعـــــــربـــــــت الـ
إدانــــتــــهــــا واســــتــــنــــكــــارهــــا لإقــــــدام 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي على 
اقتحام المسجد الأقصى وإغــلاق 
بواباته، والاعــتــداء على المصلين 
العُزل داخل المسجد وفي ساحاته 
الخارجية، معتبرة هذا التصعيد 
الممنهج اعتداءً صارخاً على حرمة 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى ومـــكـــانـــتـــه فــي 
وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكاً 
لــلــقــرارات والمــواثــيــق الدولية ذات 

الصلة.
ودعــــــــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــي 
بـــيـــان لـــــــوزارة خــارجــيــتــهــا أمــس 
ــدولــــــي لـــلاضـــطـــلاع  المـــجـــتـــمـــع الــــ
بدوره في تحميل قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
عــن تــداعــيــات اســتــمــرار مثل هذه 
الجرائم والانتهاكات على الشعب 
ــنـــي الأعـــــــــــزل وأرضــــــــه  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ومــقــدســاتــه، وعــلــى فـــرص إحــيــاء 
عملية السلام في الشرق الأوسط.

الأمــــــــانــــــــة الـــــعـــــامـــــة لمـــنـــظـــمـــة 
ــعـــــــاون الإســـــــــلامـــــــــي حـــمـــلـــت  الـــــــتـــــ
الاحــتــلال الإسرائيلي المسؤولية 
الــكــامــلــة عـــن تـــداعـــيـــات اســتــمــرار 
مــثــل هـــذه الــجــرائــم والاعـــتـــداءات 
اليومية ضد الشعب الفلسطيني 
ــــت في  وأرضـــــه ومـــقـــدســـاتـــه، ودعـ
الـــوقـــت نــفــســه المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، 
إلـــى الــتــحــرك مــن أجـــل وضـــع حد 

لهذه الانتهاكات المتكررة.

الأمين العام لمجلس التعاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة الــدكــتــور 
نــــــايــــــف الــــــحــــــجــــــرف شـــــــــدد عـــلـــى 
ضــرورة احترام إسرائيل الوضع 
ــقــــانــــونــــي الـــقـــائـــم  الـــتـــاريـــخـــي والــ
الــقــدس المحتلة ومقدساتها  فــي 
ــــــــــــــراءات غـــيـــر  ووقــــــــــــف كـــــــل الإجـــــــ
الشرعية، مطالباً المجتمع الدولي 
ــاتـــه لــلــحــفــاظ  ــيـ بــتــحــمــل مـــســـؤولـ
ــد الأقـــصـــى  ــة المـــســـجـ ــلامــ ــلـــى ســ عـ
والمـــــصـــــلـــــين، وبــــــــضــــــــرورة تــقــيــد 
إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة 
بــالاحــتــلال وفــق الــقــانــون الــدولــي 

الإنساني.
وفــي الــقــاهــرة، دعــا المتحدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الخارجية 
ــفـــس  ــنـ المـــــصـــــريـــــة إلــــــــى ضــــبــــط الـ
وتوفير الحماية الكاملة للمصلين 
ــأداء  المــســلــمــين، والـــســـمـــاح لــهــم بــ
الــشــعــائــر الإســلامــيــة فــي المسجد 
الأقصى الــذي يعد وقفاً إسلامياً 
خالصاً للمسلمين. وأكــد «رفض 
العنف والتحريض بكافة أشكاله، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــــدعــــوات المُــطــالــبــة 
باقتحام المسجد الأقصى المبارك 
ــهـــر رمــــضــــان المـــعـــظـــم»،  خــــــلال شـ
ــغــــبــــة ذلـــــــــك عـــلـــى  مـــــــحـــــــذراً مـــــــن مــ
«الاســتــقــرار والأمـــن فــي الأراضـــي 

الفلسطينية والمنطقة».
رئيس البرلمان العربي عادل 
بن عبد الرحمن العسومي، أكد أن 
اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى 
يعد «استفزازاً لمشاعر المسلمين، 
وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق 
الإنسان التي ينادي بها المجتمع 
الدولي بدوله ومؤسساته، وهو 
ما يستوجب موقفاً دولياً حاسماً 
لــوقــف الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 

بحق الشعب الفلسطيني».
ــداءات  ــتــ ــى الاعــ بـــالإضـــافـــة إلــ
في الأقصى، التي وقع فيها ١٥٢ 
ــهــــلال الأحـــمـــر  جـــريـــحـــاً، عـــالـــج الــ
ــابـــة، أمــس  الــفــلــســطــيــنــي ٢٢٤ إصـ
(الــجــمــعــة)، مــن جــــراء قــمــع قــوات 
الاحــتــلال، المــســيــرات والمــظــاهــرات 
ــة فـــي  ــ ــبـ ــ ــــاضـ ــغـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ
الضفة الغربية. وقررت الحكومة 
ــة فــــــــرض الإغــــــــلاق  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
عليها ابــتــداءً من بعد ظهر أمس 
(الــجــمــعــة)، وحــتــى الأحــــد، خــلال 
أيام الجزء الأول من عيد الفصح، 
وكــــذلــــك فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي يـــوم 
ــبـــل. فــيــمــا أعــلــنــت  ــقـ الــخــمــيــس المـ
ــا  ــهـ الـــــرئـــــاســـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أنـ
توجهت إلى دول العالم المختلفة 
والأمـــــم المــتــحــدة تــطــلــب تــدخــلــهــا 

لحماية الفلسطينيين.
وأعلن الناطق بلسان جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني في رام 
ــلـــه، أن طــواقــمــه قـــدّمـــت، أمـــس،  الـ
خــــدمــــات إســــعــــاف لــــــــ٢٢٤ إصـــابـــة 
بــــنــــيــــران الاحــــــتــــــلال فـــــي الـــضـــفـــة 
الــتــي  ــات  ــ ــابـ ــ الـــغـــربـــيـــة، وأن الإصـ
تــعــامــلــت مــعــهــا فـــي مــــدن الــضــفــة 
الغربية، بما فيها القدس، تنوعت 
ما بين الرصاص الحي والمعدني 
المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، 

والاعتداء بالضرب.
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القضاء التونسي يدعو جزائريين
 إلى محكمة أبنائهم المفقودين منذ ١٤ سنة

ــــس بــمــديــنــة الـــكـــاف  ــون أمـ ــريــ ــزائــ ــابـــع جــ تـ
التونسية (شمال غــرب) أطــوار محاكمة أبناء 
لــهــم ظــهــروا لأول مـــرة بــعــد اختفائهم قــبــل ١٤ 
ســنــة، وكــانــوا يظنون أنــهــم فــي عـــداد الغرقى، 
على إثر خروجهم في هجرة غير نظامية إلى 

إيطاليا، عبر البحر الأبيض المتوسط.
وصرح أهالي الموقوفين، الذين يبلغ عددهم 
١٣، لوسائل إعلام جزائرية أن «شعورا بالفرح 
ممزوجا بالخوف والحيرة غمرهم»، بعد أن 
ــرق)،  أبــلــغــتــهــم الــشــرطــة فـــي مــديــنــة عــنــابــة (شــ
القريبة من الحدود التونسية، بأنهم مدعوون 
لــلــســفــر إلــــى الـــكـــاف لــحــضــور جــلــســة محاكمة 
أبنائهم في ١٥ من أبريل (نيسان) الجاري، من 

دون توضيح التهمة التي يواجهونها.
ــاب المــعــنــيــين  ــبــ ــشــ وقـــــالـــــت والـــــــــدة أحــــــد الــ
إنــهــا «كــابــدت ١٤ سنة مــن المعاناة  بالمحاكمة 
والبحث عن أثر لابني المفقود، واليوم ظهر في 
النهاية أنه محتجز في السجون التونسية». 
مبرزة أن السلطات الجزائرية «لم تدخر جهدا 
للعثور عــلــى أبــنــائــنــا، وأتــمــنــى أن نــعــود وهــم 

معنا».
وأكد شقيق أحدهم، كان يستعد للسفر إلى 
الكاف التي تبعد بحوالي ٤٠ كلم عن الحدود، 
أنه حاول الاستفسار عن مصيره بعد تبليغه 
بــحــضــور المــحــاكــمــة «لــكــن لـــم أحــصــل عــلــى أي 
شيء... ولا أعرف ما هي تهمته في تونس، ولا 
كيف وجد بها، بينما كان مسافرا إلى إيطاليا 

في قارب للهجرة السرية».
وتعود الواقعة إلــى صيف ٢٠٠٨، حينما 
سافرت مجموعة من شباب منطقة أم البواقي 
ــى عـــنـــابـــة  ــ ــ ــرق) الــــعــــاطــــلــــين عـــــن الــــعــــمــــل إلـ (شــــــــ
الساحلية، بغرض ركوب قارب تقليدي للهجرة 
إلــى إيطاليا، وكــانــت أعــمــارهــم وقتها بــين ٢٤ 
و٣٣ سنة. وعند اقترابهم من جزيرة سردينيا 
اعـــتـــرض طــريــقــهــم خــفــر الـــســـواحـــل الإيــطــالــي، 
وسلمهم إلى خفر السواحل التونسي الذي كان 
قريبا، ظنا منه أنهم رعايا تونسيون، علما بأن 
الطرق البحرية بين وتونس وسردينيا تعرف 

فــي الــصــيــف نــشــاطــا لافــتــا لــقــوارب «الــحــراقــة» 
المــغــاربــيــة).  (الــهــجــرة غير النظامية باللهجة 
ولــم تكن عــائــلات المــهــاجــريــن على علم مسبق 
بالمغامرة التي خاضوها، إلا بعد يومين من 
تواتر أخبار خروجهم جماعة من الحي الذي 
يسكنون فيه بالمدينة. وبعد سنين من البحث 
عنهم، دون جـــدوى، فقد أهاليهم أمــل العثور 
عليهم، وســاد اعتقاد لديهم بأنهم غرقوا في 

البحر.
وهــنــاك لــغــز محير حــســب أهــالــي مــن كــان 
ــاذا تــكــتــمــت  ــ ــــو لمــ ــقــــودون، وهـ ــفــ يــعــتــقــد أنـــهـــم مــ
الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى خــبــر احــتــجــازهــم 
طــوال هــذه المــدة، ولمــاذا لم يتم إبــلاغ الحكومة 
الــجــزائــريــة بــذلــك، رغـــم الــتــعــاون الــوثــيــق الــذي 
يجمعهما في مجال محاربة الهجرة السرية 

وظاهرة التهريب بالحدود؟
ويشهد البحر المتوسط سنويا هجرة آلاف 
الجزائريين والتونسيين إلى إسبانيا وإيطاليا 
القريبتين نسبيا. وقالت السلطات الإسبانية 
العام الماضي إن ١٠ آلاف جزائري وصلوا إلى 

سواحلها بشكل غير قانوني.
ووفقاً لأرقام وزارة الدفاع الجزائرية، فقد 
تم اعتراض حوالي ٥ آلاف مهاجر غير شرعي 
فــي المتوسط عــام ٢٠٢١ قبالة ســواحــل البلاد، 
فيما أفادت «المنظمة الدولية للهجرة» أن ما لا 
يقل عن ٣٠٩ مهاجرين من جنسيات مغاربية، 
بينهم ١٣ طفلا، لقوا مصرعهم في منطقة غرب 
البحر الأبيض المتوسط منذ بداية ٢٠٢١. وفي 
الغالب تكون القوارب غير مجهزة للعبور إلى 
«شاطئ الأمان»، وكثيرا ما تتعطل محركاتها 
في نصف الطريق، فتقع مشادات بين المهاجرين 
والأشــخــاص الــذيــن يــقــودون الــقــوارب المكلفين 
بإيصالهم إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
ويجمع بين الجزائر وإسبانيا وإيطاليا 
اتفاق لتسليم المهاجرين غير النظاميين ويتم 
مــتــابــعــتــهــم قــضــائــيــا بــعــد إعـــادتـــهـــم. ويــجــرم 
القانون الجزائري «الحراقة» بعقوبات سالبة 
للحرية، وقد لقي ذلك عندما أعلن عنه عام ٢٠١٠ 
انتقادات حــادة، حيث قال حقوقيون إنه يحد 

من حق الإنسان في حرية التنقل والإقامة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يشرف عليها الأمين العام للرئاسة وتحضرها أحزاب المعارضة

موريتانيا: بدء جلسات التحضير للتشاور السياسي

ــر الأمــــــين الـــعـــام  ــ وجـــــه الـــــوزيـ
لرئاسة الجمهورية في موريتانيا 
دعوة إلى لجنة مشكلة من أحزاب 
الأغــلــبــيــة الــحــاكــمــة والمــعــارضــة، 
بــــهــــدف عـــقـــد جـــلـــســـة تــمــهــيــديــة 
للتشاور الوطني اليوم (السبت)، 
من المنتظر أن تسفر عن تحديد 
موعد انطلاق التشاور السياسي، 
وتحديد آلياته وأبرز مواضيعه.
وكــلــف الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
مـــحـــمـــد ولـــــد الـــشـــيـــخ الـــغـــزوانـــي 
الـــــوزيـــــر الأمـــــــين الــــعــــام لـــرئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، يــحــيــى ولـــد أحــمــد 
الــوقــف، برئاسة اللجنة المشرفة 
على التحضير للتشاور الوطني، 
تضم تسعة أعضاء من الأغلبية 
الحاكمة، وتسعة من المعارضة، 
والتي لم يسبق لها أن عقدت أي 
اجــتــمــاع مــنــذ تسمية أعضائها 

قبل عدة أشهر.
ووجــــــــه ولـــــــد أحــــمــــد الــــوقــــف 
الــــــدعــــــوة إلـــــــى أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
ــل حــــضــــور اجــــتــــمــــاع فــي  ــ مــــن أجــ

مباني الأكاديمية الدبلوماسية 
بالعاصمة نواكشوط، من أجل ما 
سماه «أعمال اللجنة»، وقال في 
الرسالة التي تداولتها الصحافة 
المحلية: «انطلاقا من تكليفي من 
طــرف فخامة رئيس الجمهورية 
بتنسيق التحضير لهذا التشاور 
الوطني، يطيب لي أن أوجــه لكم 
ــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي أعـــمـــال  ــ ــدعـ ــ الـ
اللجنة التحضيرية، التي ستبدأ 

بجلسة افتتاحية يوم السبت».
ولـــــــم تـــكـــشـــف الـــــرســـــالـــــة أي 
تــفــاصــيــل حـــول المــواضــيــع، التي 
ستناقشها الجلسة الافتتاحية 
لأعمال اللجنة، رغم الحديث عن 
خلافات بين أطراف التشاور حول 
المــواضــيــع الــتــي يــجــب أن تطرح 
على الطاولة، وآلية هذا التشاور، 
ــيـــات  ــتـــوصـ ــيـــة صـــيـــاغـــة الـ ــفـ ــيـ وكـ

الصادرة عنه.
ــارض إن  ــ ــعـ ــ ــدر مـ ــال مــــصــ ــ ــ وقــ
الــجــلــســات الــتــحــضــيــريــة «يــجــب 
أمــــوراً خــلافــيــة مهمة،  أن تحسم 
تــــتــــمــــثــــل فـــــــي المــــــواضــــــيــــــع الــــتــــي 
ســـيـــشـــمـــلـــهـــا الـــــتـــــشـــــاور، وكـــيـــف 

ستتم مناقشتها، وتحديد أسماء 
المقررين الذين سيتولون صياغة 
التوصيات والأفكار التي ستطرح 
خلال النقاش، وكثير من النقاط 

الفنية والشكلية».
ومـــنـــذ وصــــــول ولـــــد الــشــيــخ 
الــــــــغــــــــزوانــــــــي إلــــــــــى الـــــحـــــكـــــم فـــي 

موريتانيا منتصف ٢٠١٩، نجح 
في تهدئة الأجواء السياسية في 
الــــبــــلاد، وأقــــــام عـــلاقـــة جـــيـــدة مع 
قـــادة أحـــزاب المــعــارضــة، وأصبح 
يعقد معها لــقــاءات دوريـــة، على 
خلاف ما كان عليه الحال في عهد 
ســلــفــه مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، 

الذي قاطع المعارضة طيلة عشر 
سنوات من الحكم (٢٠٠٩ – ٢٠١٩). 
وظــلــت المــعــارضــة تطلب مــن ولد 
الغزواني تنظيم حوار سياسي، 
لكنه رفض في البداية، مؤكدا أنه 
يتشاور مع قادة أحزابها بشكل 
دوري، ولا حاجة لحوار لأن البلد 
لا يعاني من أزمة سياسية، غير 
أنــه أمـــام إلــحــاح المــعــارضــة وافــق 
عــلــى تنظيم مــا ســمــاه «تــشــاوراً 

وطنياً».
لكن هذا التشاور ظل يراوح 
ــزاب  مـــكـــانـــه، حــتــى إن بــعــض أحــ
المـــــعـــــارضـــــة شـــكـــكـــت فــــــي جـــديـــة 
ولــد الــغــزوانــي، بينما قــال حزب 
الاتــــحــــاد مــــن أجـــــل الــجــمــهــوريــة 
الــحــاكــم إن ســبــب تــأخــر انــطــلاق 
التشاور هو الخلافات الداخلية 
فــي المــعــارضــة. ويــأتــي استئناف 
ــلـــســـات الـــتـــحـــضـــيـــر لــلــتــشــاور  جـ
(الــــــيــــــوم)، بـــعـــد تـــعـــيـــين حــكــومــة 
جديدة، وقلق رسمي موريتاني 
ــوجــــة غــــــلاء وارتــــــفــــــاع فــي  ــن مــ ــ مـ
الأســعــار، قد تكون لها تداعيات 

اجتماعية وسياسية.

نواكشوط: الشيخ محمد

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين «تعسفياً» في ليبيا

وســـط تــنــديــد حــقــوقــي واســـع 
ــتــــظــــاهــــريــــن  بــــــالاعــــــتــــــداء عــــلــــى المــ
السلميين أمام مقر مجلس الوزراء 
بـــمـــديـــنـــة طــــرابــــلــــس، دعــــــت بــعــثــة 
ــم المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــــي لــيــبــيــا  ــ الأمــ
ــفـــوري عـــن جميع  ــراج الـ ــ ــ إلــــى «الإفـ
المــحــتــجــزيــن تعسفياً  الأشـــخـــاص 

بالبلاد».
واعتقلت أجــهــزة الشرطة في 
مدن ليبية، خلال الأشهر الماضية، 
ــن الــنــشــطــاء  عـــديـــد الأشــــخــــاص مــ
الــســيــاســيــين، والمــهــتــمــين بــمــجــال 
حـــقـــوق الإنــــســــان، مـــا دفــــع جــهــات 
دولية وأممية إلى مطالبة سلطات 
ــراج عــنــهــم، وتــفــعــيــل  ــالإفــ ــبـــلاد بــ الـ

القانون.
وبعد أشهر عدة من اعتقالهم 
تعسفياً، أطلقت الأجــهــزة الأمنية 

فـــي شـــرق لــيــبــيــا وغــربــهــا، فيصل 
قــرقــاب، الــرئــيــس الــســابــق للشركة 
الليبية للبريد والاتصالات وتقنية 
ــلـــومـــات، ومـــحـــمـــد الـــقـــبـــلاوي،  المـــعـ
ــام لــلــطــلاب،  ــعــ رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــ
ومــنــصــور عــاطــي، رئــيــس جمعية 
الــهــلال الأحــمــر الليبي بأجدابيا، 
ــل غــيــر  ــكــ ــشــ ــم «بــ ــازهــ ــجــ ــتــ ــد احــ ــعــ بــ
قانوني لفترات طــويــلــة»، بحسب 
ــيـــــة الـــــتـــــي رحـــبـــت  ــ ــمـ ــ ــة الأمـ ــثــ ــعــ ــبــ الــ

بالإفراج عنهم.
وقــال القائم بأعمال السفارة 
ليزلي أوردمان إن الولايات المتحدة 
«تــرحــب بـــالإفـــراج عــن الــعــديــد من 
الليبيين الذين تم اعتقالهم بشكل 
تعسفي». كما أكد وزير الخارجية 
بـــلـــيـــنـــكـــن أن حـــقـــوق  الأمــــيــــركــــيــــة 
الإنسان «مهمة للولايات المتحدة 
فــي علاقاتنا الثنائية. ويجب ألا 
يُعتقل أي شخص بشكل تعسفي 

فــي لــيــبــيــا». وشــــددت الــبــعــثــة، في 
بـــيـــان مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، على 
ضرورة أن «تستند جميع عمليات 
القانون،  الاعتقال والاحتجاز إلى 
بما يتماشى مع التزامات ليبيا في 

مجال حقوق الإنسان».
واعتقل جهاز «الردع لمكافحة 
ــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة» في  الإرهـ
الثاني)  العاشر من يناير (كانون 
المــاضــي فيصل قــرقــاب، كما ألقت 
الشرطة في طرابلس القبض على 
نــشــطــاء حــقــوقــيــين آخـــريـــن، بتهم 
مختلفة، فيما اعتقل جهاز أمني 
علي الريفاوي، مراسل «قناة ٢١٨» 
ــي، فــي  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الــلــيــبــيــة، الأســ

مدينة سرت بوسط ليبيا.
وأعــــربــــت «المـــنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
لحقوق الإنسان» بليبيا عن قلقها 
لـــلاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي لـــلـــريـــفـــاوي 
مــن قــبــل «جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي»، 

مــؤكــدة أنــه تــم احــتــجــازه «دون أي 
سند قانوني». ودعت إلى الإفراج 
الــفــوري عنه «دون شـــروط»، وفــاءً 
بالالتزامات الدولية الواقعة على 
الليبية، مشيرة إلى  الــدولــة  عاتق 
أن مصادرها تشير إلى أن اعتقال 
المراسل «جاء على خلفية تغطيته 
لـــعـــمـــل الــــبــــلــــديــــة، ونـــقـــلـــه لمـــعـــانـــاة 

المواطنين بالمدينة».
كـــــمـــــا عـــــــبّـــــــرت المــــنــــظــــمــــة عـــن 
ــة المــــراســــل،  خــشــيــتــهــا عـــلـــى ســـلامـ
وقالت إن احتجازه لمجرد انتقاده 
الــســلــطــات المــحــلــيــة «يـــعـــد تــقــيــيــداً 
ــادة  لــحــريــة الــتــعــبــيــر، ويــنــتــهــك المــ
ــي الـــخـــاص  ــ ــدولـ ــ ــن الـــعـــهـــد الـ ١٩ مــ
بــالــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة»، 
وطالبت بالحصول على تأكيدات 
ــه يُـــعـــامـــل مــعــامــلــة إنــســانــيــة،  ــأنـ بـ
ولا يـــتـــعـــرض لـــســـوء المـــعـــامـــلـــة أو 

التعذيب.

ودخلت منظمة «مراسلون بلا 
ــــدود» عــلــى خـــط الأزمـــــة، ودعـــت  حـ
بدورها إلى «الإفــراج الفوري» عن 
الــريــفــاوي، الـــذي تــم اخــتــطــافــه في 
٢٧ مارس (آذار) الماضي. ورأت أن 
بــالــظــروف الصعبة  خطفه «يُــذكــر 
التي يعمل فيها الصحافيون في 
ــــارب  ــــد أقـ لـــيـــبـــيـــا»، ونـــقـــلـــت عــــن أحـ
الريفاوي أن عناصر القوة الأمنية 
ــه ســيُــحــتــجــز بــســبــب  ــ أبــلــغــتــهــم أنـ
التقارير الإعلامية «المؤججة للرأي 

العام حول البلدية وعملها».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
«اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» 
بـــلـــيـــبـــيـــا، إنـــــهـــــا رصــــــــــدت واقــــعــــة 
الــجــســدي واللفظي على  الاعــتــداء 
المطالبين  السلميين،  المتظاهرين 
ــابــــين  ــــى والمــــصــ ــرحـ ــ ــجـ ــ ــقــــوق الـ ــحــ بــ
ــة  الـــخـــاصـ وذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
الـــــــــوزراء، منتصف  أمـــــام مــجــلــس 

الأسبوع الماضي. وأوضحت أنها 
تــتــابــع «بــقــلــق بــالــغ تـــكـــرار واقــعــة 
الاعــــتــــداءات الــلــفــظــيــة والــجــســديــة 
بـــحـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين»، 
بهدف تفريق المطالبين، معربة عن 
إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 
«الــجــريــمــة»  حـــيـــال مـــا وصــفــتــه بـــ
ــداء الـــجـــســـدي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاعـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ومـ
واللفظي، واستخدام القوة المفرطة 

لفض المظاهرات السلمية.
كما أكدت اللجنة الوطنية أن 
«هــــذه المــمــارســات المــشــيــنــة تُشكل 
انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنــســان 
والمــواطــنــة، وتُــمــثــل قمعاً صــارخــاً 
لحرية الرأي والتعبير، وانتكاسة 
خــــطــــيــــرة فــــــي مــــســــيــــرة الــــحــــقــــوق 
لــيــبــيــا»، وشبّهته  فــي  والــحــريــات 
«ممارسات الأنظمة الاستبدادية  بـ
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــقــمــعــيــة، الــتــي 
ــقـــوق والــــحــــريــــات  ــالـــحـ لا تــــؤمــــن بـ

والديمقراطية». وطالبت حكومة 
ــة،  ــتــ ــؤقــ ــة» المــ ـــيــ «الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنـ
ووزارة الداخلية بضرورة معاملة 
العناصر الأمنية مع الاحتجاجات 
والمـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات، بـــــمـــــا يـــتـــمـــاشـــى 
والـــــتـــــزامـــــات لـــيـــبـــيـــا الــــدولــــيــــة فــي 
مــجــال حــقــوق الإنـــســـان والأعــــراف 
والمواثيق الدولية، وعــدم اختلاق 
حجج وذرائع واهية لمصادرة حق 
الــتــظــاهــر الــســلــمــي وحـــريـــة الــــرأي 

والتعبير.
ــيـــة  الـــخـــارجـ ــــرت وزارة  ــــشـ ونـ
ــبــــوع،  ــيـــة، مــنــتــصــف الأســ ــيـــركـ الأمـ
تــقــريــراً عــن حــالــة حــقــوق الإنــســان 
فـــي الـــعـــالـــم، قــــال إن لــيــبــيــا تشهد 
«عـــمـــلـــيـــات لــلــقــتــل غـــيـــر المــــشــــروع، 
وحـــــالات الاخـــتـــفـــاء الــقــســري على 
أيدي مختلف الجماعات المسلحة، 
والتعذيب الذي ترتكبه الجماعات 

المسلحة من جميع الأطراف».

ــر عـــن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدث الـ ــحــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ كـ
«الظروف القاسية والمهددة للحياة 
فــي الــســجــون، ومــرافــق الاحــتــجــاز 
وممارسات الاعتقال أو الاحتجاز 
الــتــعــســفــي، ووجـــــود الــســجــنــاء أو 
المحتجزين السياسيين، والمشكلات 
الــــخــــطــــيــــرة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــقـــلال 
ــــى «الـــقـــيـــود  ــاء»، مـــشـــيـــراً إلـ ــقــــضــ الــ
الــخــطــيــرة المـــفـــروضـــة عــلــى حــريــة 
ــــلام»، بما  ــ ــل الإعـ ــائـ الــتــعــبــيــر ووسـ
فــي ذلــك العنف ضــد الصحافيين، 
ووجود قوانين التشهير والقذف، 
ونــــوهــــت بــــوجــــود «تــــدخــــل كــبــيــر 
فـــــي حــــريــــة تـــكـــويـــن الـــجـــمـــعـــيـــات، 
والإعادة القسرية للاجئين وطالبي 
اللجوء»، بجانب ما سمّته «الفساد 
ــاب  ــيــ ــر»، وغــ ــيــ ــطــ ــخــ ــي الــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
لــة عـــن الــعــنــف الــقــائــم على  المــســاء
ــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــمـــارســـات  الـ

الاتجار بالبشر.

القاهرة: جمال جوهر

 تونس تفتح تحقيقاً ضد برلمانيين
 بتهمة «الإساءة لهيئة الدولة»

فتحت النيابة العامة في تونس، أمس، تحقيقاً 
فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، ضد نواب 

شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان المنحل.
ــيــــان صــــــدر عـــــن المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة  وقــــــــال بــ
بالعاصمة، أمــس، إن عميد قضاة التحقيق يتولى 
البحث في القضية، بعد تحقيقات أمنية بدأتها فرقة 
مكافحة الإرهــــاب بثكنة بــوشــوشــة عــبــر الاســتــمــاع 
للنواب المشمولين فــي القضية، ومــن بينهم رئيس 

البرلمان راشد الغنوشي.
ووفــــق الــبــيــان، فـــإن الــنــيــابــة الــعــامــة تــحــقــق في 
ــل «تـــكـــويـــن والانــــخــــراط  ــن أجـــ ــــورة مــ ــذكـ ــ الــقــضــيــة المـ
والمشاركة في وفاق، بقصد الاعتداء على الأشخاص 
والأمـــــلاك، والاعـــتـــداء المــقــصــود مــنــه الإســــاءة لهيئة 

الدولة وإثارة الهرج».
المــركــزيــة لمكافحة  الــوحــدة  وســبــق أن استمعت 
الإرهــاب في قضية التآمر على أمن الدولة إلى ستة 
ــوشــي رئــيــس الــبــرلمــان 

ّ
نــــواب، مــن بينهم راشـــد الــغــن

المنحل بتهمة «محاولة الانقلاب»، لكن أجّلت النظر 
في القضية إلى وقت لاحق، بعد أن اكتشفت المحكمة 
أن عـــدداً مــن الــنــواب يحملون صفة مــحــام، وهــو ما 
يتطلب إجــراءات قضائية إضافية عند محاكمتهم، 

من بينها إعلام عمادة المحامين.
الــبــرلمــان قــد نظم جلسة عــامــة افتراضية  وكـــان 
بمشاركة ١٢١ نائباً، من بين ٢١٧ نائباً، في الثلاثين 
من مــارس (آذار) المــاضــي، وصــوّت على قــرار لإلغاء 
الــتــي أعلنها الرئيس قيس  التدابير الاستثنائية، 
سعيّد في ٢٥ من يوليو (تموز) الماضي، ومن بينها 
تجميد أعمال البرلمان. وعلى إثر ذلك، رد الرئيس بعد 
ساعات بإصدار قرار بحل البرلمان إثر اجتماع طارئ 
لأعضاء مجلس الأمن القومي، واتهم النواب بالتآمر 

على أمن الدولة، والتدبير لمحاولة انقلابية فاشلة.
مــن جهة ثانية، عقدت مجموعة مــن المنظمات 
قـــرارات الرئيس سعيّد، لقاءات  والأحـــزاب، الداعمة 
ــنـــي، وتــحــديــد  فـــي إطـــــار الاســـتـــعـــداد لـــلـــحـــوار الـــوطـ
شكله ومساره، وكذا بلورة مجموعة من المقترحات 
المتعلقة بــالــنــظــام الــســيــاســي والــوضــع الاقــتــصــادي 
الــرأي حــول المسار الإصلاحي  والاجتماعي، وإبــداء 

لمنظومة ٢٥ يوليو.

وتــعــتــقــد الأطـــــراف المـــؤيـــدة المـــســـار الإصـــلاحـــي، 
وعلى رأســهــا حركة الشعب وحــزب التيار الشعبي 
ــزب الـــبـــعـــث (أحــــــــزاب قـــومـــيـــة)، أن الــــوقــــت حـــان  ــ وحــ
الــحــوار، وذلــك تماشياً مع الروزنامة  للانطلاق في 
ــابـــات  ــتـــخـ ــاء الـــشـــعـــبـــي وبـــالانـ ــتـ ــفـ ــتـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالاسـ
البرلمانية المقبلة. كما يستعد «اتحاد الشغل»، الطرف 
الاجتماعي القوي في المباحثات، لهذا الحوار رغم أنه 
يرفض اعتبار مخرجات الاستشارة الإلكترونية التي 

عرضها سعيّد على التونسيين، معوضة للحوار.
ولئن أعلن الرئيس سعيّد خلال مناسبات عدة، 
أن الحوار الوطني انطلق بالفعل، إثر استقباله قيادات 
الرباعي الذي رعى الحوار الوطني لسنة ٢٠١٣، فإن 
رؤساء بعض الأحزاب والمنظمات يخامرهم شك في 
هذا الحوار، ومن بينهم نور الدين الطبوبي، رئيس 
اتحاد الشغل، الذي صرح بأن الحوار «لا يمكن أن يتم 
بشروط أو بنتائج مسبقة، أو فقط باعتماد نتائج 

الاستشارة الإلكترونية التي اقترحها الرئيس.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال جـــمـــال مــســلــم، رئــيــس 
«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن 
الحوار «لــم ينطلق في غياب إطــار محدد لــه، وعدم 
وجــود هيكلة ولجنة إشــراف، ومن الجدي أن يكون 
الإقصاء من المشاركة في الحوار مبنياً على أحكام 

قضائية».
ويــرى مــراقــبــون، أن الأحـــزاب الداعمة خيارات 
الرئيس سعيّد السياسية ارتكزت على تصريحات 
الــحــوار الوطني سيستثني  أكــد أن  الــذي  الرئيس، 
ــارة إلـــى حــركــة  ــ مـــن اعــتــبــرهــم «انــقــلابــيــين». فـــي إشـ
النهضة ومؤيديها، وكذلك الأطراف التي استولت، 
حسبه، على مقدرات البلاد؛ وهو ما يعني أنهم غير 
«الإقــصــاء السياسي»؛ وهــذا مــا جعلهم  بـــ معنيين 
يعدون العدة لجلسات الحوار الوطني التي لم يحدد 

تاريخها بعد.
وفي هذا الشأن، قال محمد المسليني، القيادي 
في حركة الشعب، إن «العمل حالياً فني وتقني؛ ذلك 
الــلــجــان تشتغل على مــواضــيــع النظام  أن عـــدداً مــن 
الــســيــاســي والمــنــظــومــة الانــتــخــابــيــة، والاخـــتـــيـــارات 
ــبــــرى فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــوضـــعـــين الاقــــتــــصــــادي  ــكــ الــ
والاجتماعي والحوار الوطني»، مضيفاً أنه في حال 
توصل هذه اللجان إلى بلورة نتائج ملموسة فسيتم 

إعلانها للرأي العام التونسي على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

وزير الاقتصاد في حكومة الدبيبة ينفي استقالته من منصبه

باشاغا يجري اتصالات مع وزراء «الوحدة» وميليشيات مصراتة لدخول طرابلس
وسع فتحي باشاغا، رئيس 
حـــكـــومـــة «الاســـــتـــــقـــــرار» الــلــيــبــيــة 
الـــجـــديـــدة، مـــن دائــــــرة اتــصــالاتــه 
بـــعـــض وزراء حــكــومــة  لـــتـــشـــمـــل 
«الوحدة» المؤقتة، برئاسة غريمه 
عبد الحميد الدبيبة، وعــدداً من 
ــادة المــيــلــيــشــيــات المسلحة  ــرز قــ أبــ
الــتــابــعــة لمــديــنــة مــصــراتــة بــغــرب 

البلاد.
وأجـــــــرى بـــاشـــاغـــا، الــــــذي مــا 
زال يمارس عمله مؤقتاً من مقر 
إقــامــتــه الــحــالــي فـــي أحــــد فــنــادق 
ــادثــــات  ــــس المــــــــجــــــــاورة، مــــحــ ــونـ ــ تـ
مفاجئة مساء أول من أمس حول 
آلية دخــول حكومته الموازية إلى 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس ســلــمــيــاً مع 
بــعــض هـــؤلاء الـــقـــادة، مــن بينهم 
مــخــتــار الـــجـــحـــاوي، آمــــر «شــعــبــة 
الاحتياط» بقوة مكافحة الإرهاب، 
ومحمد الحصان آمر «كتيبة ١٦٦ 
ــهــــرت صـــور  لـــلـــحـــمـــايـــة». كـــمـــا أظــ
فوتوغرافية تناوله إفطار رمضان 

معهم.
ــمــــران المــــؤنــــث، صــهــر  لـــكـــن عــ
الدبيبة، قال في بث مصور لاحقاً 
ــادة ميليشيات  قــ إن اجــتــمــاعــات 
مــصــراتــة مـــع مـــن وصــفــه «ابــنــهــم 
ــدفــــت إقـــنـــاعـــه  ــهــ ــتــ بـــــــاشـــــــاغ»، اســ
«خــطــأ مــوقــفــه»، وأوضــــح أنهم  بـــ
أبلغوه أيضاً بأن مشروع إدخال 
عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــــيــــس مــجــلــس 
ــواب، والمـــشـــيـــر خــلــيــفــة حفتر  ــنــ الــ
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 

إلى طرابلس «لن يتم».
الـــذي ينتمي  وكـــان الدبيبة، 
أيـــــضـــــاً إلــــــــى مــــديــــنــــة مــــصــــراتــــة، 
ــقـــى مــــؤخــــراً بـــعـــض قــــادة  ــتـ قــــد الـ
ميليشياتها، بــمــن فــيــهــم أولــئــك 

الــذيــن اجتمعوا مــع بــاشــاغــا، في 
إطار صراع الطرفين على استمالة 

الميليشيات المسلحة وولائها.
وفـــى ســابــقــة هــي الأولــــى من 
نوعها، أجــرى باشاغا اتصالات 
مــــع بـــعـــض الـــــــــوزراء فــــي حــكــومــة 
الدبيبة، من بينهم محمد الحويج 
ــتــــصــــاد، الــــــذي قـــــال إن  وزيــــــر الاقــ
اجــتــمــاعــه مـــع بــاشــاغــا بــحــضــور 
عــدد مــن الــنــواب والمــســؤولــين «لم 
لــه»، واعتبر أن كل  يكن مخططاً 
الليبية تلتقي من أجل  القيادات 
التشاور من أجل مصلحة الوطن 

واستقراره.
ونفى الحويج في تصريحات 

تلفزيونية له، مساء أول من أمس، 
استقالته مــن منصبه، وأكـــد أنه 
ــــذه المــرحــلــة  ــــي هـ لــــن يــســتــقــيــل «فـ
الصعبة»، لافتاً إلى أنه في إجازة 

رسمية ومؤقتة من عمله.
ــابـــل، بــحــث الــدبــيــبــة  ــقـ فـــي المـ
مع عميد بلدية زوارة، وعدد من 
قــيــاداتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
الأوضـــــــــــاع الـــخـــدمـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
ومعالجة المشاكل التي تواجهها، 
بحضور وزيري الدولة للاتصال 
وشــــــــؤون الـــحـــكـــومـــة. كـــمـــا تــابــع 
ــــدره  ــيـــان أصــ ــبـ ــاً لـ ــقــ الـــدبـــيـــبـــة، وفــ
مكتبه، سير عمل وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، واجتمع 

عــبــر تقنية الاتـــصـــال المـــرئـــي، مع 
رؤســاء الجامعات الليبية لبحث 
المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

بدورها، أعلنت وزارة المالية 
بــحــكــومــة «الـــــوحـــــدة» تـــحـــويـــل ٦ 
ــى حــســابــهــا  ــ إلــ ــارات دولار  ــيــ ــلــ مــ
ــزي مــن  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــا المـ ــيـ ــبـ ــيـ ــرف لـ ــمــــصــ بــ
الــنــفــطــيــة ومشتقاتها  الإيــــــرادات 
ــاز، عـــــن طــــريــــق المـــؤســـســـة  ــغـــــ والـــــ
ــفـــط. وقــــــــال بـــيـــان  ــنـ ــلـ الـــوطـــنـــيـــة لـ
لــلــوزارة إن هــذا المبلغ مخصص 
لـــتـــغـــطـــيـــة الإنــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــي، 
المــتــمــثــل فــــي الأجـــــــور والمـــرتـــبـــات 
للقطاعات  التسييرية  والنفقات 
المختلفة، والمعاشات الأساسية، 

ونفقات دعم المحروقات، وأعمال 
النظافة والمياه والصرف الصحي 
والكهرباء، والخدمات الأساسية 
ــــلاج بـــالـــداخـــل  ــعــ ــ ــة والــ ــلــ ــعــــاجــ والــ
والـــــــــخـــــــــارج، بــــمــــا يــــكــــفــــل خـــدمـــة 
المـــواطـــنـــين ويــغــطــي كـــامـــل ربـــوع 

ليبيا.
من جهته، أعرب محمد عون، 
ــاز بــحــكــومــة  ــ ــغـ ــ ــر الـــنـــفـــط والـ ــ ــ وزيـ
«الوحدة»، عن أسفه لعدم إشراك 
الــوزارة في أي مرحلة من مراحل 
إعــــداد الــخــطــة الــوطــنــيــة لتطوير 
قطاع النفط والغاز، التي أطلقتها 
الحكومة مــؤخــراً، وأبــلــغ وسائل 
ــه لـــم يـــذكـــر اســم  إعـــــلام مــحــلــيــة أنــ
ــم أنــهــا  ــ ــوزارة فــــي الـــخـــطـــة، رغـ الـــــــ
المختصة بالإشراف على مؤسسة 
النفط ومراقبتها بنص القوانين.

وكانت وزارة النفط قد اشتكت 
علانية من عدم إشراكها في إعداد 
هذه الخطة، ودعــت في بيان إلى 
ضرورة التقيد التام بالتشريعات 
النافذة المنظمة لقطاع النفط. كما 
طالبت بتحسين المستوى المادي 
لموظفيه، الذين قالت إنهم عملوا 
ــم تــتــم  ــ ــروف، ولـ ــ ــظـ ــ ــعـــب الـ فــــي أصـ

مكافأتهم بشكل عادل.
بــدوره، اعتبر محمد المنفي، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، لــدى 
ــن أمـــس  اجـــتـــمـــاعـــه مـــســـاء أول مــ
بعدد من ممثلي بلديات المنطقة 
أنــهــم جــزء مــن مشروع  الشرقية، 
ــة، الـــــــذي  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ ــة الــ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــصـ المـ
يــســعــى لإنـــجـــازه المــجــلــس ضمن 
اســـتـــحـــقـــاقـــات المــــرحــــلــــة، بـــهـــدف 
الـــســـلام  الــــصــــدع وتـــحـــقـــيـــق  رأب 
والاســــتــــقــــرار الــــدائــــم فــــي لــيــبــيــا، 
ــلــــى تـــذلـــيـــل  ــد بـــالـــعـــمـــل عــ ــهــ ــعــ وتــ
الــصــعــوبــات بالتنسيق مع  كــافــة 

الجهات التنفيذية المختصة.

صورة متداولة لفتحي باشاغا مع بعض قادة ميليشيات مصراتة في تونس (تجمع أنصار رئيس الحكومة)

القاهرة: خالد محمود

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

أكد أنهم «استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية»

«الخارجيية» الأميركية: موريتانيا لا تطبق القانون بشأن «فساد المسؤولين»

قـــال تــقــريــر أمــيــركــي إن الــفــســاد 
أضحى مشكلة في موريتانيا، مؤكدا 
أن السلطات «لا تطبق بشكل فعال 
الـــعـــقـــوبـــات الــجــنــائــيــة بـــشـــأن فــســاد 

المسؤولين الحكوميين».

ــح الــتــقــريــر الــــصــــادر عن  ــ وأوضــ
ــاء أول  ــة، مـــسـ ــيـ ــيـــركـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
مــن أمـــس، حــول حــقــوق الإنــســان في 
موريتانيا، وحصلت وكالة الأنباء 
الألمانية على نسخة منه، أنه «كثيرا 
مــا تــورط المــســؤولــون فــي ممارسات 
فاسدة مع الإفلات من العقاب، وهناك 

ــديـــدة عـــن فـــســـاد حــكــومــي  تـــقـــاريـــر عـ
متوفرة خلال العام ٢٠٢١».

التقرير ذاتــه موضحا  وأضـــاف 
ــلـــة خـــطـــيـــرة فــي  ــفــــســــاد «مـــشـــكـ الــ أن 
الــعــامــة، ونــــادراً مــا تحاسب  الإدارة 
الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على 
الانتهاكات». مشيرا إلى أن المسؤولين 

الــحــكــومــيــين «اســتــخــدمــوا سلطتهم 
للحصول على مزايا شخصية، مثل 
الإعفاء غير المصرح به من الضرائب، 
والمنح الخاصة للأراضي، والمعاملة 
الــعــطــاءات  أثــنــاء تقديم  التفضيلية 

بشأن المشاريع الحكومية.
ــــك، لـــفـــت الــتــقــريــر  ــيـــاق ذلــ فــــي سـ

إلــــى أن الــفــســاد «أكـــثـــر انـــتـــشـــاراً في 
المـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، لــكــنــه كـــان 
شــائــعــاً أيـــضـــاً فـــي تـــوزيـــع الــوثــائــق 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، وتــــــراخــــــيــــــص الـــصـــيـــد 
والتعدين، وتوزيع الأراضي، وكذلك 
الــقــروض المصرفية ومــدفــوعــات  فــي 

الضرائب».

نواكشوط: «الشرق الأوسط»
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لوبن تريد منع الحجاب من الفضاء العام تماماً وماكرون يرفض تغيير القانون

فرنسا: أصوات المسلمين تعود إلى واجهة المشهد الانتخابي

ــقــــوة الــشــرائــيــة  بـــعـــد مـــســـائـــل الــ
والــتــضــخــم وســــن الــتــقــاعــد والــحــرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا والــعــلاقــة مـــع الاتــحــاد 
الأوروبي وروسيا والحلف الأطلسي، 
عــاد الإســـلام ليكون باباً للجدل بين 
ــلــــدورة الــثــانــيــة  المــتــأهــلــين الاثـــنـــين (لــ
الــحــاســمــة) لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــتــي ستجرى يــوم الأحــد  الفرنسية 
٢٤ أبــريــل (نــيــســان). ومــلــف الإســـلام 
ــال مــــع مــلــف  ــتـــداخـــل بــطــبــيــعــة الــــحــ يـ
الهجرات وقد شكلا معا جــزءاً كبيراً 
مــــن الـــدعـــايـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لمــرشــحــي 
اليمين المتطرف، أكان ذلك أريك زيمور 
نـــيـــكـــولا دوبـــــون  أم  لـــوبـــن  أم مــــاريــــن 
كــــان الأكـــثـــر فــظــاظــة  ــنـــيـــان. الأول  ديـ
وجــذريــة والثانية سعت، على الأقــل 
في الشكل، لتهذيب صورتها وربما 
عملاً بمبدأ التقية. أمــا الثالث، فقد 
بقي في العموميات ملتحفاً مبادئ 

الجمهورية.
الــيــوم، بقي فــي المــيــدان الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــطــامــع بــولايــة 
ثانية ومارين لوبن، الساعية لوضع 
حــد لسلسلة هزائمها الرئاسية في 
الــعــام ٢٠١٢ و٢٠١٧. والمــنــافــســة هذه 
ــــرة مـــع الــرئــيــس مـــاكـــرون تختلف  المـ
كــثــيــراً عـــن الـــعـــام ٢٠١٧ حــيــث تــفــوق 
الأخير عليها بفارق ٣٢ نقطة. والحال 
أن ما تأتي به استطلاعات الرأي يبين 
الــفــارق تقلص كــثــيــراً. إذ أظــهــرت  أن 
تــحــقــيــقــات ثـــلاث مــؤســســات (أيــفــوب 
وبـــي فــي أي وأيــبــســوس -ســتــيــريــا - 
ســوبــرا) أن مــاكــرون سيحصل على 
نــســبــة تـــتـــراوح مـــا بـــين ٥٤ فـــي المــائــة 
و٥٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات مقابل 
٤٥ في المائة و٤٦ في المائة لمنافسته 
اليمينية المتطرفة. ولذا، فإن السباق 

حــــامٍ بـــين الــطــرفــين حــيــث يــســعــى كل 
منهما لتوسيع قاعدته الانتخابية 
ومحاولة اجتذاب الناخبين بالتركيز 
على الذين قاطعوا الدورة الأولى (٢٥ 
فــي المــائــة) أو الــذيــن صــوتــوا لمرشح 
اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون 
الــذي اجتذب ما يزيد على ٧ ملايين 
ناخب. من هنا، تبرز أهمية «الصوت 
ـــه لا  ــ ــن أنـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ ـــم». وعــ ـــلـ ـــسـ المـ
إحصائيات دقيقة حول عدد المسلمين 
أو المتحدرين من عائلات مسلمة أو 
عدد الناخبين المسلمين، فإن المتعارف 
عليه أن ما بين خمسة وستة ملايين 
مسلم موجودون في فرنسا ما يجعل 
الإسلام الديانة الثانية في هذا البلد 
والجالية المسلمة فيه الأكــبــر فــي كل 
أوروبـــــــا. وتــبــين اســتــطــلاعــات الــــرأي 
التي أجــريــت بعد الـــدورة الأولـــى، أن 
نسبة كاسحة من الناخبين المسلمين 
لـــصـــالـــح  المــــــائــــــة) صـــــوتـــــوا  فـــــي   ٦٩)
مــيــلــونــشــون الـــذيـــن رأوا فــيــه الأقـــرب 
لاهتمامات ومشاكل المسلمين، لا بل 
المدافع الشرس عنهم بوجه الحملات 
العنصرية اليمينية المتطرفة أو التي 
تستهدفهم أو القوانين والإجـــراءات 
ــيـــس  الــــتــــي أقــــرتــــهــــا حــــكــــومــــات الـــرئـ
ــاكـــرون مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٧ وأبـــرزهـــا  مـ
ــانـــون «الانــفــصــالــيــة الإســـلامـــويـــة»  قـ
الــرســمــيــة «تــعــزيــز مــبــادئ  وتسميته 

الجمهورية».
وبــالمــقــابــل، فـــإن مــاكــرون حصل 
ــم.  ــهـ ــن أصـــواتـ ــة مــ ــائــ عـــلـــى ٢٢ فــــي المــ
وأعــطــى الناخبون الكاثوليك نسبة 
عالية من أصواتهم لليمين المتطرف 
(٤٠ في المائة). فيما وفر البروتستانت 

نسبة ٣٦ في المائة للرئيس ماكرون.
ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة،  ــ ــ ــي الأيـ ــ وفـ
ــات  ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ تــــــــــــواتــــــــــــرت دعـــــــــــــــــــــوات المــ
للتصويت  اليهودية  والشخصيات 

لصالح الرئيس المنتهية ولايته.
الــســؤال اليوم يــدور حــول هوية 
ــــذي ســيــحــظــى بــــأصــــوات  ــ المــــرشــــح الـ
المسلمين. وكان ميلونشون قد سارع 
«ألا يــذهــب صــوت  لــدعــوة نــاخــبــيــه لـــــ
ــــن». وســبــق  ــوبـ ــ واحــــــد إلـــــى مــــاريــــن لـ
لميلونشون وحزبه (فرنسا المتمردة) 
أن تعرضا لحملة تنديد مــن اليمين 
المتطرف وبعض اليمين الكلاسيكي 
ــــزب الــجــمــهــوريــون) الــلــذيــن دأبـــا  (حـ
«الإســـلامـــويـــين  عـــلـــى تــســمــيــتــهــمــا بــــ

اليساريين».
وتقول الكاتبة إليزابيت ليفي، 

الــيــمــين، إن هناك  المصنفة فــي خــانــة 
فــي فرنسا «اقــتــراعــا طوائفيا» لا بل 
«حزبا إسلاميا» مرده الهوية الدينية 
التي تدفع الناخب إلى الاقتراع وفقاً 
لانتمائه الديني. ودليلها على ذلك 
أن مدناً تعيش فيها جاليات مسلمة 
- عربية عديدة، جعلت من ميلونشون 
إلــى رسالة  «خيارها الأول»، مشيرة 
نصية تم تداولها قبل الجولة الأولى 
بــشــكــل واســــع عــلــى تطبيق واتــســاب 
ــاء فـــيـــهـــا: «مــيــلــونــشــون  ــ ــرام جـ ــغـ ــلـ وتـ
المــرشــح الــوحــيــد الــــذي يــهــتــم بحرية 
المسلمين» مــا يعني ضمناً أن حرية 

المسلمين غير متوافرة على الأراضي 
الفرنسية.

ــام الأخـــيـــرة، عـــاد ملف  وفـــي الأيــ
الإســــــــلام إلـــــى دائــــــــرة الــــضــــوء ولــكــن 
هــذه المــرة من زاويــة السماح بارتداء 
الحجاب للفتيات والنساء المسلمات. 
وأمــس صباحاً، حصلت مــبــارزة عن 
بعد بين لوبن وماكرون. الأولى تعتبر 
أن مــنــع الــحــجــاب فــي الــفــضــاء الــعــام 
(فــــي الـــشـــارع والـــســـاحـــات والمــحــلات 
التجارية والشواطئ أي في كل مكان 
يتجمع فيه الجمهور) «أمر أساسي» 
و«الأكثر إلحاحا». علماً أن القوانين 

الــفــرنــســيــة المــتــعــاقــبــة مـــنـــذ عــشــريــن 
ارتـــداء الحجاب (وليس  سنة منعت 
البرقع الممنوع تحت طائلة العقوبة) 
المــــدارس الابــتــدائــيــة والتكميلية  فــي 
والــثــانــويــة والـــدوائـــر الــحــكــومــيــة. إلا 
ارتــدائــه فــي المعاهد  أن محاولة منع 
أكــثــر من  العليا والــجــامــعــات فشلت 
مـــرة. وتـــرى لــوبــن فــي الــحــجــاب رمــزاً 
دينياً لا يتناسب مع علمانية الدولة 
الــفــرنــســيــة. إلا أنـــهـــا فـــي بــرنــامــجــهــا 
الانـــتـــخـــابـــي الــــــذي يـــنـــص عـــلـــى مــنــع 
الحجاب، لا تقترب من القلنسوة التي 
يرتديها الرجال اليهود. ووفق لوبن، 

فإن الإسلامويين هم الذين يفرضون 
الــحــجــاب كوسيلة لاستعباد  ارتــــداء 
المرأة، وهم يمارسون الضغوط عليها 
لإجــبــارهــا عــلــى الــخــضــوع لــرؤيــتــهــم 
ــمــــور،  لـــــلإســـــلام. وبـــعـــكـــس أريــــــــك زيــ
أنــه يتعين  وتـــرى المرشحة اليمينية 
سن قانون يفرض غرامة مالية على 
المرأة التي ترتدي الحجاب في الشارع 
بحيث لا يعود الحجاب متاحاً إلا في 
المــنــزل). بيد أن  الفضاء الخاص (أي 
الــحــجــاب ليس ســوى «تفصيل» في 
ــار  نـــظـــرة لـــوبـــن وهــــي تــضــعــه فـــي إطـ
«الإيديولوجيا الشمولية  محاربتها لـ
الإســــلامــــويــــة»، واعــــــــدةً بــاســتــصــدار 

قانون لمحاربة الأصولية.
ــن، كــمــا  ــوبــ حــقــيــقــة الأمــــــر أن لــ
زيمور، تنطلق من اعتبار أن هناك 
رابــطــاً عضوياً بــين الــهــجــرات وبين 
الإســـلام والــتــبــعــات المــتــرتــبــة. ولــذا، 
فـــي بــرنــامــجــهــا الانــتــخــابــي، تــدعــو 
إلــى اتــخــاذ تدابير تخفف مــن تيار 
الهجرة لا بل تحرم الذين ولدوا على 
الأراضـــــي الــفــرنــســيــة مـــن الــحــصــول 
ــــي عـــلـــى الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة،  الآلــ
لــم الشمل العائلي وتعطي  وتمنع 
ــة فــــي الـــتـــوظـــيـــف والــســكــن  ــ ــــويـ الأولـ
والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة للمواطنين 
الفرنسيين على حساب المهاجرين. 
وإزاء المهاجرين الذين يتدفقون على 
الأراضي الفرنسية، ستفرض لوبن 
عليهم، في حال انتخابها أن يقدموا 
طلبات الهجرة خارج فرنسا إضافة 
إلى عزمها إجراء استفتاء «معروف 
النتائج سلفاً» يشرع التدابير المشار 
إليها. وواضح أن لوبن تلعب على 
الــشــعــور الــقــومــي وتــدغــدغ عواطف 
المــتــطــرف وأحيانا  اليمين والــيــمــين 
المواطنين الذين يعانون من مشاكل 
ــرون أن  ــ ــي يـ ــتـ الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة والـ

للمهاجرين ضلعاً فيها.
بمواجهة لوبن، يرفض ماكرون 
مـــنـــع الـــحـــجـــاب فــــي الـــفـــضـــاء الـــعـــام 
ويندد ببرنامجها الانتخابي الذي 
يعتبر أنه في جانب منه «عنصري» 
وفي جانب آخر «مليء بالأكاذيب» 
خــصــوصــاً فـــي جــانــبــه الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي. وفـــي حــديــث لإذاعـــة 
«أر تــي إل» صباح أمــس، أعــرب عن 
تــمــســكــه بــالــعــلــمــانــيــة كــمــا يــحــددهــا 
القانون الفرنسي والــتــي رأى فيها 
«حـــق المـــواطـــن فــي أن يــكــون مؤمناً 
أو لا يــكــون، وهــي الــتــي تنص على 
ــل الـــديـــانـــات  ــــب المـــؤمـــنـــين مـــن كـ واجـ
فـــي أن يــحــتــرمــوا شـــرائـــع وقـــوانـــين 
الــــجــــمــــهــــوريــــة». وقــــــــــال: «أريــــــــــد أن 
يعيش مواطنونا من أتباع الديانة 
الإسلامية بسلام: لكن ثمة أشخاص 
يــحــرفــون الــديــن ويـــريـــدون الــخــروج 
ــادئ) الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولــكــن  ــبــ ــن مــ ــ (مـ
هؤلاء ليسوا النساء اللواتي يرتدين 
الحجاب». وخلص المرشح الرئاسي 
إلــى طمأنة المتخوفين والمتخوفات 
بــقــولــه: «لـــســـت عـــازمـــا عــلــى تغيير 

مواقفي» حول موضوع الحجاب.
هكذا يجد الناخب مسلماً، كان 
أو غير مسلم، نفسه أمام فلسفتين 

أو رؤيتين متناقضتين.
لـــكـــن مــــوضــــوع الإســـــــلام لــيــس 
الــذي يحدد وجهة  العامل الوحيد 
ــــت. وتـــــبـــــين الـــــــدراســـــــات  ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
المــعــمــقــة أن الــعــوامــل الــتــي يخضع 
لها الناخب المسلم هي نفسها التي 
تتحكم بالناخب غير المسلم بحيث 
يـــحـــدده وضــعــه  إن تــصــويــت الأول 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي ومــــســــتــــواه 
ــتــــه  الــتــعــلــيــمــي وطـــمـــوحـــاتـــه ورؤيــ
ــتــــمــــاؤه  الــــخــــاصــــة ولــــيــــس فــــقــــط انــ

الديني.

ماكرون يستمع إلى شرح عن أعمال البناء في كاتدرائية نوتردام في باريس بعد ثلاثة أعوام على احتراقها (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبونجم

الرئيس الصيني يسعى لمواجهة الغضب بعد تفاقم المتاعب الاقتصادية

صدامات بين الشرطة وسكان مجمع في شنغهاي على خلفية إجراءات الإغلاق
ــــدن تــأثــراً  شـــهـــدت شــنــغــهــاي، أكـــثـــر المـ
بالجائحة في الصين، صدامات بين سكان 
مبانٍ، والشرطة التي حاولت إجبارهم على 
الــتــخــلــي عــن شــقــقــهــم، لاســتــخــدامــهــا لعزل 
مــصــابــين بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، فـــي مــؤشــر 
على الاستياء المتزايد من إجراءات الإغلاق 
التي تهدد بتسديد لكمة أقوى لثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
قــالــت الــســلــطــات فـــي شــنــغــهــاي، أكــثــر 
المدن تأثراً بالجائحة في الصين، أمس، إن 
«كوفيد –  العدد اليومي لحالات الإصابة بـ
١٩». وتواجه العاصمة الاقتصادية للصين 
ــوأ تـــفـــشٍ لــلــوبــاء مــنــذ ظـــهـــوره.  ــ حــالــيــاً أسـ
وفــرض حجر على غالبية سكانها البالغ 
عـــددهـــم ٢٥ مــلــيــون نــســمــة. ورغــــم أن عــدد 
الإصــابــات في شنغهاي الــذي بلغ ٢٣ ألف 
أكــثــر من  حــالــة الخميس، قــد انخفض مــن 
٢٧ ألفاً في اليوم السابق، إلا أن العدد شمل 

٣٢٠٠ حــالــة ظــهــرت عليها أعــــراض مقابل 
الــســابــق، حسبما أوردت  الــيــوم  ٢٥٧٣ فــي 

«رويترز».
وتواجه السلطات صعوبة في مواكبة 
وتيرة انتشار الفيروس تحت مظلة سياسة 
ــة. وتــشــمــل هــذه  ــارمـ «صـــفـــر كـــوفـــيـــد» الـــصـ
الاستراتيجية عــدداً من الإجـــراءات، بينها 
الــعــزل، فــور ظهور بضع إصــابــات، وفصل 
الــذيــن تثبت التحاليل إصابتهم  الــســكــان 
عــن الــبــاقــين، وعـــدم مــنــح تــأشــيــرات دخــول 
إلى البلاد إلا بالقطارة، وفرض حجر عند 
إلـــى الأراضــــي الصينية، وتتبع  الــوصــول 
تــحــركــات الأشــخــاص. وهــي تسعى حالياً 
إلى تأمين عشرات الآلاف من الأسرّة لإيواء 

مرضى «كورونا».
بـــاتـــت لـــــدى الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ، الآن، مشكلة أكبر من وقف حالات 
«كوفيد – ١٩»، وهــي السيطرة  الــعــدوى بـ
على الغضب المتصاعد في شنغهاي قبل 
أن يمتد عبر الصين، ليشكل أزمة أكبر في 

الثقة بالحزب الشيوعي.
وظــهــر فــي تسجيلات فــيــديــو تــدُولــت 
مـــســـاء الــخــمــيــس عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــــارج مــجــمــع سكني  الاجــتــمــاعــي ســـكـــان خـ
يصرخون على رجال الشرطة وهم يحاولون 
بــبــزاتــهــم الـــواقـــيـــة الـــتـــقـــدم وســــط الــحــشــد. 
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يظهر 
في التسجيل رجــال شرطة يعتقلون عدداً 
من المحتجين، بينما يتهم سكان السلطات 
«ضرب الناس». وأثارت اللقطات استياءً  بـ
شديداً، قبل أن يتيح المراقبون عدداً كبيراً 
من مقاطع الفيديو المتصلة بالحادث على 

الإنترنت.
وأصــدرت مجموعة «تشانغجيانغ»، 
الــســكــنــي، بياناً  الــعــقــاري للمجمع  المــطــور 
حــول الــحــادث. وقالت الشركة في بيان إن 
«الوضع هادئ الآن»، بعدما «عرقل بعض 
المستأجرين بناء» سياج للحجر الصحي، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــســلــطــات أمــــرت ٣٩ أســرة 
بإخلاء شققها «من أجل تلبية احتياجات 

الوقاية من (كوفيد)».
وأوضـــحـــت الــشــركــة المــســتــثــمــرة أنــهــا 
عرضت تعويضات على السكان، وأعــادت 
إسكانهم في جناح آخر في المنطقة نفسها.
فــي تسجيل فيديو بــث مباشرة على 
شبكة «ويــتــشــات» للتواصل الاجتماعي، 
ــــي تــبــكــي إن «مــجــمــوعــة  ــيـــدة وهـ ــقـــول سـ تـ
(تشانجيانغ) تريد جعل مجمعنا السكني 
مكاناً للحجر الصحي، ووضع الأشخاص 

(كورونا) فيه». المصابين بـ
ويــشــعــر ســـكـــان شــنــغــهــاي بــاســتــيــاء 
متزايد من الصعوبات في الحصول على 
الــطــعــام، والـــعـــزل الــقــســري لــلــمــصــابــين في 
مـــراكـــز الــحــجــر الــصــحــي الــتــي تــفــتــقــد إلــى 

وسائل الراحة والنظافة.
وكـــــان أحـــــدث مــنــشــور مــقــطــع فــيــديــو 
يظهر فيه رجل ٨٢ عاماً يلتمس الحصول 
عـــلـــى دواء مــــن مــــســــؤول مــحــلــي بــالــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي، قــــال لـــه إنــــه لا يــمــكــنــه تــوفــيــر 
ــة الصينية التقليدية. وقــال  ســوى الأدويــ

المسؤول في المقطع، «أنا قلق للغاية أيضاً 
الــذيــن يطلبون المساعدة،  إزاء الأشــخــاص 
كما أنني غاضب للغاية لكن ليس هناك ما 
يمكن أن نقوم به»، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
ولا يــبــدو أن سلطات شنغهاي تريد 
تغيير سياستها لمكافحة «كوفيد». وكان 
ــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ حـــذر  ــرئـ الـ
الأربعاء من أنه «لا يمكن تخفيف الإجراءات 
الــصــحــيــة»، مــؤكــداً أن حــمــايــة الــســكــان من 
فيروس كورونا تتصدر أولويات السلطات، 
كما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.
تتسبب جهود الصين في اضطرابات 
ــتـــوريـــد  اقـــتـــصـــاديـــة تـــعـــصـــف بـــســـلاســـل الـ
العالمية لقطاع كبير من السلع من السيارات 
الكهربائية إلــى أجــهــزة «آيــفــون». وحــذرت 
شـــركـــة «إكـــــس بـــنـــغ» لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات 
الكهربائية وعملاق التكنولوجيا «هواوي» 
من تعليق الإنتاج، الذي يلوح في الأفق على 
مستوى الصناعة، إذا لم يتمكن المــوردون 
فــي شــنــغــهــاي والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا من 

اســتــئــنــاف الــعــمــل. كــمــا تـــضـــررت شــركــات 
الطيران وقطاع العقارات.

وحذر خه شياو بنغ الرئيس التنفيذي 
لشركة «إكس بنغ»، بشدة، من تأثر القطاع 
ما لم يتحسن الوضع. وقال «إذا لم يتمكن 
المـــوردون في شنغهاي والمناطق المحيطة 
بها من إيجاد طريقة لاستئناف العمليات 
والإنــتــاج، فمن المحتمل أن تضطر جميع 
شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات الــصــيــنــيــة في 

مايو (أيار) إلى وقف الإنتاج».
وأكــد ريتشارد يو الرئيس التنفيذي 
ــال المــســتــهــلــكــين  ــ ــمـ ــ ــة أعـ ــــن مـــجـــمـــوعـ ــكـــل مـ لـ
فـــي «هـــــــواوي» ووحـــــدة الـــســـيـــارات الــذكــيــة 
لــهــا، مــخــاوف، مضيفاً أن القطاع  التابعة 
ــال مــحــلــلــون إن  ــه خــســائــر فـــادحـــة. وقــ واجــ
شــحــنــات بــعــض مــنــتــجــات «أبــــــل» وكــذلــك 
أجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر المــحــمــولــة مــن «ديـــل» 

و«لينوفو»، قد تواجه تأخيرات أيضاً.
مــن جهة ثــانــيــة، أعلنت وزارة النقل، 
ــن نـــظـــام مــــــرور وطـــنـــي لــلــســمــاح  أمــــــس، عــ

لمــركــبــات الــبــضــائــع بــالــتــنــقــل بـــين المــنــاطــق 
عالية الخطورة دون تأخير، طالما أن درجة 
حرارة السائقين طبيعية والنتائج سلبية 
لاختبارات لا يكون قد مر عليها أكثر عن ٤٨ 
ساعة. وخلصت دراسة أجرتها «جافيكال 
دراجونوميكس» في ٧ أبريل (نيسان) إلى 
أن ٨٧ من أكبر مائة مدينة في الصين من 
حيث الناتج المحلي الإجمالي فرضت شكلاً 

من أشكال قيود الحجر الصحي.
«كوفيد»  كما بددت القيود المرتبطة بـ
نــشــاط السفر فــي أنــحــاء الــبــلاد، إذ أعلنت 
شركة الطيران «إير تشاينا»، الخميس، عن 
انخفاض ٧٠ في المائة في حركة نقل الركاب 
فــي مـــارس (آذار) مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
من العام الماضي. وأفــادت بيانات رسمية 
صدرت أمس بأن أسعار المنازل في الشهر 
الماضي واصلت فتورها للشهر الثاني على 
التوالي في مدن الصين الرئيسية السبعين، 
إذ نــالــت إجــــــراءات الإغــــلاق مــن معنويات 

المستهلكين، وقوضت الطلب.

لندن - بكين - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

وفد من «الشيوخ} الأميركي يزور تايوان 
والصين ترد باستعراض قوتها العسكرية

وجهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ 
ــم لــــتــــايــــوان خــــــلال زيــــــارة  ــ ــة دعــ ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي رسـ
للجزيرة، أمــس الجمعة، مــحــذرة الصين مــن دفع 
ثمن أكبر بسبب التنمر على تايوان. وردت بكين 
على «الإشــارات الخاطئة» التي ترسلها الولايات 

المتحدة باستعراض لقوتها العسكرية.
وذكرت رئيسة تايوان تساي إنغ - ون لأعضاء 
الوفد الأميركي، أمس الجمعة، أن «غــزو روسيا 
لأوكرانيا أثبت أنه لا بد للديمقراطيات أن تعزز 
تحالفاتها، وأننا يمكننا بشكل جماعي أن ندافع 
عــن أنفسنا مــن الــتــهــديــدات الــتــي تشكلها الــدول 
السلطوية التي تسعى لزعزعة السلام الإقليمي».

وصــــرح أعـــضـــاء الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، وبينهم 
السيناتور ليندساي غراهام، أن الولايات المتحدة 
ســــوف تـــبـــدأ فـــي جــعــل الـــصـــين تـــدفـــع ثــمــنــاً أكــبــر 
بسبب التنمر على تايوان ودعم الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن غراهام قال 
خلال الاجتماع مع رئيسة تايوان في العاصمة 
الــتــايــوانــي بأننا  تايبيه: «أتــعــهــد لكم وللشعب 
ســوف نبدأ فــي جعل الصين تدفع ثمنا أكبر لما 

تفعله في مختلف أنحاء العالم».
الــحــزب الشيوعي  وقـــال غــراهــام: «إذا مــا زاد 
الصيني من استفزازاته لتايوان، فسنقف مع ما 
نحب، سوف نقف معكم»، مشيراً إلى أن التخلي 
عن تايوان يعني التخلي عن الديمقراطية والحرية 

وحرية التجارة.
وذكــــر غـــراهـــام أن الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
والسلوك الاستفزازي للصين وحدا الصفوف في 

الولايات المتحدة.
وقــال إن تــايــوان أرسلت مساعدات بقيمة ٤٠ 
مــلــيــون دولار تــقــريــبــا لأوكـــرانـــيـــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستمر في دعم 
«مجرم الحرب» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضـــــاف أن «دعــــم بــوتــين لا بـــد أن يــكــون له 
ثمن، ولا بد أن يكون هناك ثمن لهجمات القرصنة 
ــتـــي لا تـــتـــوقـــف عـــلـــى اقــتــصــادكــم  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـ

وشعبكم من جانب الصينيين الشيوعيين».

وقــــال رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي الــســيــنــاتــور روبــــرت 
إلــى «تأكيد علاقتنا  الــزيــارة تهدف  مينينديز إن 
الوثيقة مع تايوان»، مضيفاً أن عدم رضا بكين عن 

الزيارة لم يصرفنا عنها.
ــيـــش تـــحـــريـــر الــشــعــب  ــلــــن جـ ــابــــل، أعــ ــقــ فــــي المــ
الصيني أنه أجرى مناورات جوية وبحرية بالقرب 
من تايوان أمس رداً على «الإشارات الخاطئة التي 

بعثت بها الولايات المتحدة».
وقـــــــال مـــتـــحـــدث عـــســـكـــري صـــيـــنـــي إن ســفــنــا 
وقاذفات ومقاتلات شاركت في التدريبات، وأكد أن 
الجيش سوف يظل في حالة تأهب مرتفعة لحماية 

السيادة الوطنية والسلام الإقليمي.
الـــخـــارجـــيـــة  ــم وزارة  ــاســ بــ ــتـــحـــدث  ــن مـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الصينية أن هــذه التدريبات العسكرية في المياه 
بــتــايــوان يقصد منها  الــجــوي المحيطين  والمــجــال 
«رد فعل مضاد للسلوك السلبي للولايات المتحدة 
وزيــــارة أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي» إلــى 
تــايــوان. واتــهــم المــتــحــدث لــولايــات المــتــحــدة بأنها 
ــوان من  ــايــ ــتـــوتـــرات بـــين بــكــين وتــ مـــســـؤولـــة عـــن الـ
خلال دعمها للجزيرة. وأضــاف: «إن من يلعبون 
بالنار سيحترقون في النهاية»، واصفا القضية 
التايوانية بأنها صيني داخــلــي للصين التي لن 

تسمح بالتدخل الأجنبي.
إلى ذلك، عاد ناشط حقوق الإنسان التايواني 
لــي مينغ تــشــي، الـــذي ســجــن فــي الــصــين لخمسة 

أعوام، إلى تايبيه أمس الجمعة.
وكان لي البالغ من العمر الآن ٤٧ عاماً، اختفى 
فــي ١٩ مــــارس (آذار) ٢٠١٧، بــعــد دخــولــه الصين 
يـــروج للديمقراطية فــي قنوات  مــن مــاكــاو. وكـــان 
التواصل الاجتماعي الصينية، أثناء إقامته وعمله 

في تايوان.
وقــضــى لـــي حــكــمــاً بــالــســجــن خــمــس ســنــوات 
الـــدولـــة» أصــدرتــه محكمة  بتهمة «تــدمــيــر سلطة 
صينية في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، والذي 
أثار انتقادات بمختلف أنحاء العالم. ووصل لي 
إلــى تايبيه مــن مدينة شيامن فــي جنوب الصين 
أمـــس الــجــمــعــة، وشــكــر هـــؤلاء الــذيــن شــنــوا حملة 
لإطـــلاق ســراحــه، بــمــا فــي ذلـــك جــمــاعــات حقوقية 

تايوانية ودولية مثل منظمة العفو الدولية.

تايبيه: «الشرق الأوسط»

الجمهوريون يستخدمون ارتفاع الأسعار عصا سياسية في وجه بايدن

يـــعـــتـــرف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بـــأن 
الاحـــتـــمـــالات كــبــيــرة فـــي خــســارتــهــم 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــي انــ ــ ــ ــعـــــض المـــــقـــــاعـــــد فـ ــ بـ
الــتــجــديــد النصفي للكونغرس في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل. 
الــرأي التي تشير  لكن استطلاعات 
إلـــــى انـــخـــفـــاض كـــبـــيـــر فــــي شــعــبــيــة 
الرئيس جــو بــايــدن تزيد مــن القلق 
والــهــلــع مــن تأثير غضب الناخبين 
الأميركيين بسبب ارتــفــاع الأسعار 
ومعدلات التضخم، على نتائج تلك 
الانتخابات بشكل قــد يزيد الأمــور 

ا. سوء
وقـــبـــل ســبــعــة أشـــهـــر فـــقـــط مــن 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، تــواصــل 
اســــــتــــــطــــــلاعــــــات الــــــــــــــرأي مـــنـــحـــاهـــا 
الانــــــحــــــداري، ووصــــلــــت خـــــلال هـــذا 
إلــى أدنــى معدل تأييد لأداء  الشهر 

إدارة بايدن في عام انتخابات شديد 
الأهمية.

ويــقــف الــبــيــت الأبـــيـــض عــاجــزاً 
عــن وضـــع حــد لــنــزيــف الــتــراجــع في 
الـــرأي حــول أداء إدارة  استطلاعات 
بايدن وشعبيتها، مما سيكون له 
تـــداعـــيـــات عــلــى الــديــمــقــراطــيــين في 
ــانـــي) المــقــبــل  ــثـ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـ
إلــى النصف  وربما تمتد تداعياته 

الثاني من ولاية الرئيس بايدن.
وأظهر استطلاع للرأي لجامعة 
مـــــن أمــــس  كـــويـــنـــيـــيـــاك صـــــــدر أول 
الخميس، أن شعبية بايدن ونسبة 
تأييد الأميركيين لأداء إدارته بلغت 
٣٣ في المائة فقط. فيما اعترض ما 
يقارب ٥٤ في المائة من الأميركيين 
على أداء إدارة بايدن، وفضل ٢١ في 
المائة عدم إبــداء الــرأي. وأيــد ٧٦ في 
المائة من الديمقراطيين أداء بايدن 
مقابل اعتراض ١٢ في المائة، بينما 

أبـــدى الجمهوريون تقييماً سلبياً 
ســيــئــاً بــلــغ ٩٤ فـــي المـــائـــة اعــتــراضــاً 

على أدائه.
ــر لـــلـــرأي  ــ ــد اســـتـــطـــلاع آخـ ــ ووجــ
أجــرتــه شبكة «إيـــه بــي ســي نــيــوز»، 
أن آراء الأميركيين تراجعت بشكل 
أساسي حول تعامل إدارة بايدن مع 
الزيادة في أسعار الغاز والبنزين، 
حيث ألقى الأميركيون باللوم على 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين أكـــثـــر مــــن تــحــمــيــل 
الجمهوريين تبعات هذا الأمر. فقد 
أشــــار الاســتــطــلاع إلـــى أن أكــثــر من 
المــائــة) ألقوا  ثلث الناخبين (٧١ في 
باللوم فــي ارتــفــاعــات الأســعــار على 
الرئيس الروسي بوتين وحربه ضد 
أوكرانيا، بينما أشــار ٦٨ في المائة 
بأصابع الاتهام إلى شركات النفط. 
وألـــقـــى ٥٢ فـــي المـــائـــة بـــالـــلـــوم على 
الــديــمــقــراطــيــين و٥١ فــي المــائــة على 
بـــايـــدن شــخــصــيــاً. بينما  الـــرئـــيـــس 

ألقى ٣٣ في المائة فقط من الناخبين 
بــالــلــوم عــلــى الــجــمــهــوريــين، وألــقــى 
٢٤ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين باللوم 
على الرئيس السابق دونالد ترمب. 
ووفق للاستطلاع، فإن ٩٣ في المائة 
مـــن الــجــمــهــوريــين يـــلـــومـــون بــايــدن 
شــخــصــيــاً مــقــابــل ٤١ فـــي المـــائـــة من 

الديمقراطيين.
وأظـــهـــرت اســتــطــلاعــات أخـــرى 
ــــت»،  ــوسـ ــ ــن بـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة «واشـ
وجامعتي هــارفــارد و«مــونــمــاوث» 

نتائج مماثلة.
وفــــي اســتــطــلاع أجـــرتـــه شبكة 
المـــائـــة من  «إن بـــي ســـي» أن ٦٣ فـــي 
الأمــيــركــيــين لا يـــوافـــقـــون عــلــى أداء 
إدارة بــايــدن فــي مــجــال الاقــتــصــاد. 
وقــــال كــريــس جــاكــســون الــــذي يدير 
الاســتــطــلاع، إن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــوا ضــحــيــة  ــ ــعـ ــ والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين وقـ
لأســعــار الــغــاز المــرتــفــعــة، ومـــن غير 

الواضح مصير بايدن وحزبه ومدى 
قدرته على السيطرة على الاستطلاع 
 مــع اســتــغــلال الجمهوريين 

ً
خــاصــة

لــتــلــك الأســـعـــار المــرتــفــعــة ومـــعـــدلات 
الـــتـــضـــخـــم غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة كــعــصــاً 

سياسية ضد الديمقراطيين.
وقــد اعتمد بايدن في نجاحه 
في انتخابات ٢٠٢٠ بشكل ملحوظ 
على تصويت الأقليات في الولايات 
 الأمــيــركــيــين من 

ً
ــة المـــتـــحـــدة، خـــاصـ

أصــــول أفــريــقــيــة، والأمــيــركــيــين من 
أصــول إسبانية. لكن استطلاعات 
الـــــــــرأي أشـــــــــارت أيــــضــــاً إلــــــى أمـــــور 
أكـــثـــر قــلــقــاً لــلــديــمــقــراطــيــين، حيث 
انخفضت نسب تأييد الأميركيين 
مــن ذوي الأصـــول الإســبــانــيــة لأداء 
إدارة بايدن إلى حدود ٢٤ في المائة، 
فيما لا تزال نسب تأييد بايدن بين 
الأميركيين السود في معدلات فوق 

٦٣ في المائة.

واشنطن: هبة القدسي

محكمة أميركية تدين أحد أعضاء خلية «البيتلز» الداعشية
أدانت محكمة فيدرالية أميركية 
أول مــن أمــــس، الــجــهــادي فــي تنظيم 
الــشــيــخ بتهمة  الــشــافــعــي  «داعـــــــش»، 
ــــائــــــن أمـــيـــركـــيـــين  خــــطــــف أربــــــعــــــة رهــ
وقتلهم فــي ســوريــا بــين عــامــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٥، عندما كــان عضوا فــي خلية 
«البيتلز» التابعة للتنظيم. واحتاجت 
هــيــئــة المــحــلــفــين فـــي مــحــكــمــة مــديــنــة 
الكساندريا، قرب العاصمة واشنطن، 
١٢ ساعة فقط لإدانته بالتهم الثماني 
الموجهة إليه، لــدوره في خطف وقتل 
الصحافيين جيمس فــولــي وستيفن 
سوتلوف وعاملي الإغاثة كايلا مولر 
وبـــيـــتـــر كـــاســـيـــغ. وســتــعــلــن عــقــوبــتــه 
فـــي وقــــت لاحـــــق، عــلــمــا بـــأنـــه يــواجــه 
عــلــى الأرجـــــح الــحــكــم عــلــيــه بالسجن 

البالغ  الــحــيــاة. واخــتــار الشيخ  مــدى 
٣٣ عــامــا الــتــزام الــصــمــت، طـــوال هــذه 
المــحــاكــمــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت أســبــوعــين 
وهي الأولــى من نوعها ضد التنظيم 
ــن خـــلال  ــ ــات المـــتـــحـــدة. ومـ ــ ــــولايـ ــي الـ فــ
محاميته، أقر بأنه انضم إلى صفوف 
تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه نفى أن 
يــكــون أحـــد أعــضــاء خلية «البيتلز»، 
الــتــي أطــلــق عليها هــذا الاســـم بسبب 

لكنة أعضائها البريطانية.
وخــلال النطق بالحكم لم تظهر 
ــتـــأثـــر، فيما  عــلــى الــشــيــخ عـــلامـــات الـ
رحبت عائلات الضحايا التي امتلأت 
عيونهم بالدموع بقرار المحكمة. وبعد 
صــدور القرار، قالت ديــان فولي التي 
نــاضــلــت مــن أجـــل الإفــــراج عــن نجلها 
ــدم فــــي ٢٠١٤ «إنــــــه يـــــوم لــم  ــ الــــــذي أعــ
إلــى القنابل أو الرصاص  نحتج فيه 

للحصول على العدالة، أظــن فعلا أن 
العدالة انتصرت». ورحب كارل مولر 
والد شابة تعمل في المجال الإنساني 
الـــعـــام ٢٠١٣ وأعـــلـــن تنظيم  خــطــفــت 
«داعش» مقتلها العام ٢٠١٥، بنتيجة 
المحاكمة. وقال وقد وقفت إلى جانبه 
زوجـــتـــه مـــارشـــا الــتــي أدلــــت بــشــهــادة 
مؤثرة الأسبوع الماضي «لقد شهدنا 
جميعا على تفوق النظام القضائي 
ــــد أن احــتــمــال الــحــكــم  الأمـــيـــركـــي. وأكـ
عــلــى المــتــهــم بــالــســجــن مــــدى الــحــيــاة 
أسوأ على الأرجح من عقوبة الإعدام». 
إلــى الادعــــاء، كــان الشافعي  بالنسبة 
الــشــيــخ الــعــضــو المــلــقــب «ريــنــغــو» في 
الخلية، فيما بــدا أن بعض الرهائن 
اعتقدوا أنه الشخص الذي كان يلقب 
«جــورج». لم يتم تحديده كعضو في 
المجموعة من قبل الرهائن السابقين 

إلــى المنصة إذ  الذين تم استدعاؤهم 
كانوا دائما يرون أعضاء هذه الخلية 
مقنعين. لكن في العام ٢٠١٨، اعترف 
ــقــــابــــلات مـــــع صـــحـــافـــيـــين بـــأنـــه  فـــــي مــ
«تفاعل من دون تعاطف» مع رهائن 
كانوا تحت إشرافه ومع رهائن كانوا 
تحت إشراف «صديقين» التقاهما في 
لندن هما محمد إموازي وأليكساندا 
ــوتــــــي. وقـــــبـــــض عــــلــــى الأخــــــيــــــر مــع  ــ كــ
الــشــافــعــي الــشــيــخ فـــي ٢٠١٨ مـــن قبل 
الــقــوات الــكــرديــة فــي ســوريــا، ثــم نقلا 
المــتــحــدة لمحاكمتهما.  الـــولايـــات  إلـــى 
واختار كوتي الإقرار بالذنب وسيتم 
النطق بالحكم عليه في ٢٩ من الشهر 
الجاري. أما العضو الثالث في الخلية 
«الـــجـــهـــادي  مــحــمــد مــــــوازي المــقــلــب بــــ
جون» فقتل في هجوم بطائرة مسيرة 

عام ٢٠١٥.

الشافعي الشيخ قيادي خلية 
«البيتلز» الداعشية (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف



لــــــم تـــنـــجـــح مــــنــــظــــومــــة الـــحـــكـــم 
السياسية في العراق، بعد مرور ١٩ 
عاماً على سقوط نظام صدام حسين 
على أيـــدي الأمــيــركــيــين، فــي الاتــفــاق 
على عقد سياسي جــديــد. قــال ذلك 
صــــراحــــة الـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي بــرهــم 
الــذكــرى التاسعة عشرة  صــالــح فــي 
لسقوط بغداد، محذراً من استمرار 
الأزمــة السياسية الحالية التي تمر 
الــبــلاد بعد نحو ٦ شهور على  بها 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
قــــــــال صــــــالــــــح، وهــــــــو أحــــــــد ٤٠ 
مــرشــحــاً يــتــنــافــســون عــلــى منصب 
ــة، فــــــي بـــيـــان  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ رئـــــيـــــس الـ
بمناسبة ذكرى سقوط نظام صدام: 
«فـــي يـــوم ســقــوط صــنــم الاســتــبــداد، 
ــة مــطــلــب  ــيـ ــبـ ــلـ ــتـ ــة مُــــلــــحــــة لـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ الـ
الــعــراقــيــين بحكم رشــيــد، ومعالجة 
الخلل البنيوي في منظومة الحكم». 
وأضــاف: «بعد عقدين من التغيير، 
يــمــر بــلــدنــا بـــظـــرف حـــســـاس وســط 
انسداد سياسي وتأخر استحقاقات 
دســتــوريــة عــن مــواعــيــدهــا المُــحــددة، 
وهــــو أمــــر غــيــر مــقــبــول بـــالمـــرة بعد 
مــضــي أكــثــر مــن خمسة أشــهــر على 
مُــبــكــرة استجابة  ــراء انــتــخــابــات  إجــ
لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون 
وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار 
السياسي والاجــتــمــاعــي وتصحيح 
المسارات الخاطئة وتحسين أوضاع 

المواطنين والاستجابة لمطالبهم».
ــح الـــــــدعـــــــوة إلــــى  ــ ــالـ ــ وجـــــــــدد صـ
«عــقــد ســيــاســي واجــتــمــاعــي ضامن 
يــقــوم عــلــى مراجعة  للسلم الأهــلــي، 
مــوضــوعــيــة لأخــطــاء المـــاضـــي». لكن 
واقع الحال يشير إلى أن لا أحد يريد 
مراجعة أخطاء الماضي. فبعد شهور 
ــراء الانــتــخــابــات البرلمانية  عــلــى إجــ
الـــتـــي وصـــفـــت بــأنــهــا مــبــكــرة (أبــكــر 
بشهور فقط من موعدها المبدئي)، لا 
يزال الشلل التام يصيب كل منظومة 
الحكم في العراق الذي دخل مرحلة 

الفراغ الدستوري.
ــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري  ــيـ ــان زعـ ــ وكــ
مقتدى الصدر، قائد تحالف الأغلبية 
ــنـــيـــة، قــــد فـــاجـــأ خـــصـــومـــه فــي  الـــوطـ
البيت الشيعي (الإطــار التنسيقي)، 
حــين رمــى الــكــرة فــي ملعبهم بشأن 
مـــا إذا كـــانـــوا قـــادريـــن عــلــى تشكيل 
حكومة أغلبية وطنية بدلاً منه، أم لا. 
ويعرف الصدر وخصومه، بالطبع، 
أن المعادلة فيها اختلال كبير. وقوام 
هـــذا الاخـــتـــلال أنـــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــصــدر أغــلــبــيــة «الثلثين  فــيــه  يملك 
المعطلين» فــإن «الإطــــار التنسيقي» 
الذي يضم القوى الشيعية التي سبق 
لــهــا أن رفــضــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 

يملك «الثلث المعطل».
وكــانــت المعادلة السياسية في 
الـــعـــراق تــقــوم عــلــى مــبــدأ الــتــوافــقــيــة 
الـــتـــي تــعــنــي تـــوزيـــع المـــنـــاصـــب بما 
فيها السيادية والــوزاريــة، وسواها 
طــبــقــاً لمــبــدأ المــحــاصــصــة. لــكــن الــذي 
حصل بعد ظهور نتائج الانتخابات 
الأخيرة، في أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــتـــيـــار  ٢٠٢١، هـــــو خــــــــروج زعــــيــــم 
الـــصـــدري عــمــا كــــان إجــمــاعــاً يحكم 
الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي، حــــين أصـــــر عــلــى 
ــلـــبـــيـــة وطــنــيــة  تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة أغـ
ألحقها بشعاره المعروف «لا شرقية 
الـــصـــدر على  ــيـــة». إصــــــرار  ــربـ ولا غـ
تشكيل حــكــومــة الأغــلــبــيــة الوطنية 
يستلزم مشاركة قــوى أخــرى خارج 
البيت الشيعي الذي بات منقسماً بين 
طرفين: الكتلة الصدرية التي تملك 
٧٥ مقعداً في البرلمان العراقي مقابل 
قوى الإطار التنسيقي (تضم تحالف 
ــتـــح بـــزعـــامـــة هـــــــادي الـــعـــامـــري،  ــفـ الـ
ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري 
المالكي، عصائب أهل الحق بزعامة 
قيس الخزعلي، تيار الحكمة بزعامة 

عمار الحكيم، ائتلاف النصر بزعامة 
حيدر العبادي، عطاء بزعامة فالح 
الـــفـــيـــاض، الــســنــد الــوطــنــي بــزعــامــة 
أحـــمـــد الأســـــــدي)، الـــتـــي تــمــلــك كلها 
نحو ٨١ مقعداً مع اختلاف كبير في 

حجومها داخل هذه التركيبة.

فيتو... لا فيتو
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي حــصــل فيه 
ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري 
المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، على 
٣٤ مقعداً وهو ما جعله الثاني في 
الــبــيــت الــشــيــعــي بــعــد الـــصـــدر بعد 
المــالــكــي يملك ٢٤ مقعداً في  أن كــان 
انتخابات ٢٠١٨، فــإن تيار الحكمة 
بزعامة عمار الحكيم الذي كان عدد 
مقاعده في الانتخابات الماضية ٢٢ 
مــقــعــداً لـــم يــحــصــل فـــي الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة ســـوى عــلــى مقعدين اثــنــين. 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، فــــــــإن زعـــيـــم 
ائتلاف النصر حيدر العبادي الذي 
ــان يــمــلــك أكـــثـــر مـــن ١٢ مــقــعــداً في  كــ
الانتخابات السابقة، لم يحصد في 
الانتخابات الأخيرة إلا مقعداً واحداً. 
نــفــســه ينطبق عــلــى منظمة  والأمــــر 
بــدر التي يتزعمها هــادي العامري 
ضمن تحالف الفتح الذي كان يملك 
لــم يحصل إلا على ٧  ٢١ مــقــعــداً، إذ 

مقاعد.
فاجأت النتائج تماماً قادة هذه 
الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة الــعــراقــيــة، الأمــر 
الذي جعلهم يرفضونها ويصفونها 
بــأنــهــا مـــــزورة. وبـــرغـــم أنــهــم قــدمــوا 
عــــدة طــعــون إلــــى المــفــوضــيــة العليا 
المستقلة للانتخابات، ومــن ثــم إلى 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا بــشــأن 
ذلــــك، فـــإن الــنــتــائــج جــــاءت مطابقة 
للنتائج المعلنة في البداية. كما أن 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة أقــــرت الــنــتــائــج 
النهائية للانتخابات، مؤكدة بذلك 
أن الــتــيــار الـــصـــدري يــتــقــدم وبــفــارق 
كبير عن أقرب منافسيه من الأحزاب 

والتيارات الشيعية.
ــائـــج، أعــلــن  ــتـ ــنـ وبـــعـــد إعــــــلان الـ
الصدر، المتصدر، برنامجه لتشكيل 
حكومة أغلبية وطنية خارج البيت 
الــشــيــعــي الــــذي أصــبــح بــيــتــين: بيت 
ــــدر ويــمــلــك  ــــصـ ــتـــزعـــمـــه مـــقـــتـــدى الـ يـ
بـــعـــدة رؤوس لم  الأغـــلـــبـــيـــة، وبـــيـــت 
يـــعـــد عــمــلــيــاً يــمــلــك الأغـــلـــبـــيـــة. وفـــي 
محاولة من الإطار التنسيقي لإجراء 
مفاوضات مع الصدر لتأمين الكتلة 
الأكبر وبقائها ضمن البيت الشيعي، 
فــــإن المـــفـــاوضـــات الـــتـــي أجـــريـــت بين 
بـــغـــداد والــحــنــانــة بــمــديــنــة الــنــجــف، 
ــم تــســفــر عــن  ــدر، لــ ــ ــــصـ حـــيـــث مـــقـــر الـ
الـــذي وضعه  نتيجة بسبب الفيتو 
الـــصـــدر عــلــى نـــــوري المـــالـــكـــي زعــيــم 
ــانــــون والـــخـــصـــم  ــقــ ــة الــ ــ ــ ــتــــلاف دولـ ائــ
الرئيسي للصدر منذ ما سمي عملية 
«صولة الفرسان» التي قادها المالكي 
عــام ٢٠٠٧ حــين كــان رئيساً لــلــوزراء 
ــهــــدي» الـــذي  آنــــــذاك ضـــد «جـــيـــش المــ

شــكــلــه الـــصـــدر بــعــد احـــتـــلال أمــيــركــا 
ــام ٢٠٠٣ بـــهـــدف مــقــاومــة  لــلــعــراق عــ
الأمــيــركــيــين. اســتــمــرت المــفــاوضــات 
بــين الطرفين واستمر فيتو الصدر 
على المالكي، حتى قام الصدر بنفسه 
برفع هذا الفيتو عبر اتصال هاتفي 
الــذي  الــوقــت  مفاجئ بالمالكي. وفــي 
ل 

ّ
بدا فيه أن هذا الاتصال الهاتفي مث

بداية انفراجة داخل البيت الشيعي، 
فـــإن المــفــاجــأة ســرعــان مــا انــتــهــت أو 
استوعبها المالكي حين عرض الصدر 
على المالكي القبول بابن عمه جعفر 
الــعــراق الحالي لدى  الــصــدر (سفير 
المــمــلــكــة المــتــحــدة) مــرشــحــه لــرئــاســة 
الوزراء طالباً من خصومه في البيت 

الشيعي قبول هذا الترشيح.

إشكالية الكتلة الأكبر
لا أحــد مــن الشيعة يــرفــض من 
ــثـــل جــعــفــر  ــاً مـ ــيـــث المــــبــــدأ مـــرشـــحـ حـ
محمد باقر الصدر لترؤس الحكومة. 
فالصدر الابــن هو في النهاية نجل 
أحد أكبر مراجع الشيعة ومفكريهم 
في القرن العشرين، فضلاً عن كونه 
لـــحـــزب  المـــــؤســـــس والمــــــرجــــــع الأول 
الدعوة. لكنه في ظل بناء نمط جديد 
مـــن الــتــحــالــفــات، فـــإن المــشــكــلــة الــتــي 
واجــهــت الجميع هــي الكتلة الأكــثــر 
عــدداً التي تملك حق تكليف رئيس 
وزراء لتشكيل الحكومة. وطبقاً لما 
تــســرب مــن مــعــلــومــات حـــول المــكــالمــة 
الهاتفية بين الصدر والمالكي، أبلغ 
الأخير الصدر بأنه لا يوجد اعتراض 
من حيث المبدأ على شخصية جعفر 
الــســؤال يتعلق بكيف  الــصــدر، لكن 
الــوزراء طالما  يمكن تقديمه لرئاسة 
أن الأمر مرهون بالكتلة الأكبر التي 
تقدمه. وهنا تساءل المالكي: هل يقدم 

جعفر الصدر من قبل كتلة شيعية 
الــصــدري والإطــار  التيار  أكبر تمثل 
الــتــنــســيــقــي؟ أم يــقــدم مـــن قــبــل كتلة 
الصدر التي تضم تحالف السيادة 
ــي بــزعــامــة محمد الحلبوسي 

ّ
الــســن

والــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
ــعـــود بـــــــارزانـــــــي؟ عــنــد  ــادة مـــسـ ــيــ ــقــ بــ
المــكــالمــة الهاتفية  الــحــد، انتهت  هــذا 
وعـــادت الأمـــور بــين التيار الصدري 
والإطار التنسيقي إلى المربع الأول. 
فــالــصــدر بــقــي مــصــراً عــلــى أن تقدم 
إنــقــاذ وطــن) المكلف  كتلته (تحالف 
بتشكيل الحكومة، بينما رأى الإطار 
أنـــه فــي حـــال تــم اللجوء  التنسيقي 
إلى هذا الخيار فإن المكون الشيعي 
الذي يملك أغلبية السكان والبرلمان 
سيتحول إلى أقلية للمرة الأولى منذ 

عام ٢٠٠٣.

عقدة الرئيس
طوال الــدورات البرلمانية الأربع 
ــة، لــــم يـــكـــن مـــنـــصـــب رئــيــس  ــيــ المــــاضــ
الــجــمــهــوريــة عــقــدة بــحــد ذاتــــه، إذ إن 
المناصب السيادية العليا (الرئاسات 
الـــثـــلاث) تــــوزع عــرفــاً عــلــى المــكــونــات 
(رئــاســة الــجــمــهــوريــة لــلــكــرد، رئــاســة 
البرلمان للعرب السنة، رئاسة الوزراء 
للشيعة). وطالما أن الحزبين الكرديين 
ــتـــان  ــم كـــردسـ ــيـ ــلـ ــــي إقـ ــيـــين فـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
(الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
بــزعــامــة مسعود بــارزانــي والاتــحــاد 
الوطني الكردستاني برئاسة بافل 
طالباني) كانا متفقين على تقسيم 
المناصب بينهما بين بغداد وأربيل، 
فإنه لم تكن هناك مشكلة في منصب 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. حـــتـــى عــنــدمــا  رئـ
حصلت المشكلة المعروفة بين الحزبين 
عام ٢٠١٨ ودخلا البرلمان بمرشحين 
اثـــنـــين، فـــإن الــفــضــاء الــوطــنــي داخـــل 

البرلمان هو الذي حسم الموقف حين تم 
انتخاب الرئيس الحالي برهم صالح 
بأغلبية كبيرة ضــد خصمه مرشح 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي.
وتــكــررت مشكلة الحزبين الآن، 
ولكن في ظل ظروف مختلفة قوامها 
تــغــيــيــر نــمــط الــتــحــالــفــات. فــالــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي بــزعــامــة 
مسعود بارزاني انضم إلى التحالف 
الثلاثي بزعامة مقتدى الصدر. كما 
ــذا الـــتـــحـــالـــف تــحــالــف  ــ ــــى هـ انـــضـــم إلـ
الــســيــادة الــســنــي. وطــالمــا أن منصب 
رئيس الجمهورية، طبقاً للدستور 
الــــعــــراقــــي، يـــحـــتـــاج أغــلــبــيــة الــثــلــثــين 
الذي تم تكريسه عبر التفسير الذي 
قدمته المحكمة الاتحادية العليا التي 
اشــتــرطــت أن تــكــون أغــلــبــيــة الثلثين 
ــبـــر كـــلـــتـــا الـــجـــولـــتـــين، فـــإن  قـــائـــمـــة عـ
مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة تــحــوّل 
إلى العقدة الكبرى الآن بسبب النص 
الدستوري وتفسير الاتحادية. ففي 
ــإن تـــحـــالـــف الـــصـــدر  ــ ــة، فـ ــالـ ــذه الـــحـ ــ هـ
الـــثـــلاثـــي لا يــمــلــك أغـــلـــبـــيـــة الــثــلــثــين 
الـــلازمـــة لانــتــخــاب مــرشــحــه لــرئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وهـــــو مـــرشـــح الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد. 
وريــبــر أحمد جــاء ترشيحه مــن قبل 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــعـــد إقـــصـــاء 
المــــرشــــح الـــســـابـــق وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــاري مـــن قبل  ــبـ الأســـبـــق هــوشــيــار زيـ
ــلـــيـــا. وقـــد  المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الـــعـ
حصلت إشكاليات تتعلق بفتح باب 
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 
بعد نهاية المهلة الدستورية للترشح، 
ذلـــك أن الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
بعد إقصاء زيباري، كان يواجه خطر 
الحرمان من الترشح لهذا المنصب، 
وهــــو مـــا يــعــنــي فــتــح الـــطـــريـــق أمـــام 

مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني 
الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب 
رئيس الجمهورية. وقد قبلت المحكمة 
الــذي قدمه  الاتحادية العليا الطعن 
ــواب الــبــرلمــان الــعــراقــي بــشــأن  ــد نــ أحـ
عـــدم دســتــوريــة فــتــح بـــاب الترشيح 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لــلــمــرة 
الثانية بعد إقصاء المرشح السابق 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
هوشيار زيباري. وبينما بدا موقف 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي فــي غاية 
الـــصـــعـــوبـــة نـــظـــراً لـــغـــمـــوض مــصــيــر 
مرشحه البديل ريبر أحمد البارزاني 
وزيـــر داخــلــيــة إقليم كــردســتــان، فقد 
اتخذت المحكمة الاتحادية قــراراً بدا 
ــل حــبــل إنــقــاذ 

ّ
بــمــثــابــة حــل وســـط مــث

الـــكـــردســـتـــانـــي. فبعد  لــلــديــمــقــراطــي 
ــرلمــــان قـــــراراً  ــبــ ــة الــ أن اتــــخــــذت رئــــاســ
أيــام  بفتح بــاب الترشيح لمــدة ثلاثة 
الــفــرصــة للديمقراطي  إتــاحــة  بــهــدف 
الكردستاني ترشيح بديل لزيباري، 
فــإن المحكمة الاتحادية التي طعنت 
الــقــرار منحت في الوقت نفسه  بهذا 
البرلمان، بالأغلبية البسيطة وليس 
ــرار مــــن رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان،  ــ نــتــيــجــة قــ
الحق فــي إعـــادة فتح بــاب الترشيح 
لمــرة واحــدة وأخــيــرة. ونظراً لامتلاك 
كل من التحالفين («الثلاثي» و«الإطار 
التنسيقي») مــا بــات يسمى «الثلث 
المعطل»، فقد بدا من الصعوبة المضي 
بــبــقــيــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــدســتــوريــة 
التي تتمثل بانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية ومــن ثــم تحديد مــا هي 
الــتــي ستختار مكلفاً  الكتلة الأكــبــر 

بتشكيل الحكومة.

انغلاق أم انسداد سياسي؟
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، زاد المــشــهــد 
ــبــــرلمــــان فــي  ــفــــاق الــ تــعــقــيــداً بـــعـــد إخــ
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية 
ــفــــاق على  ــفــــاق الأكـــــــراد فـــي الاتــ وإخــ
مــرشــح مــتــفــق عــلــيــه بــيــنــهــم. فــي كل 
الأزمـــات السياسية السابقة، كانت 
الأطــــراف المــتــنــازعــة تــخــرج مــن عنق 
الـــزجـــاجـــة فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
ونتيجة ضغط إقليمي فــي الغالب 
ــن إيــــــــران، وكــــــان كــــل واحــــــد مــنــهــا  مــ
يــخــرج وهـــو راضٍ بــالــغــنــيــمــة الــتــي 
حصل عليها وبالحصص الوزارية 
ــر اخــتــلــف في  الــتــي نــالــهــا. لــكــن الأمــ
هذه الانتخابات، حيث وصل المشهد 
السياسي إلــى ما بــات يصنف على 

أنه «انسداد سياسي» كامل.
الــكــردي مسعود  حـــاول الزعيم 
ــدار  ــوة فــــي جــ ــ ــي أن يــفــتــح كـ ــ ــارزانـ ــ بـ
الانغلاق السياسي حين أطلق مبادرة 
تهدف إلى إقناع الصدر برفع الفيتو 
ــال الـــصـــدر  ــكــــي، قـــبـــل اتــــصــ ــالــ عــــن المــ
الــهــدف من  بالمالكي فيما بعد. كــان 
مبادرة بارزاني التي لم يتعامل معها 
ــارزانـــي حليفه،  بـ الـــصـــدر، بــرغــم أن 
محاولة لحلحلة الأزمـــة بــين التيار 
الــصــدر والإطــــار التنسيقي. وطبقاً 

لمـــا بـــدا مــشــهــداً جـــديـــداً فـــي العملية 
السياسية في العراق بعد عام ٢٠٠٣، 
فإن المتغير الرئيسي هو أن الصدر 
دخل بنفسه وبكل ثقله بهدف تغيير 
المعادلات السياسية. وطبقاً لما أبلغ 
به «الشرق الأوسط» سياسي قريب 
من الكواليس، فإن الصدر ألغى دور 
«العراب» الذي كان يقوم في الماضي 
بترتيب الأمور، ومن ثم يتم التوافق 
بــين الجميع بصرف النظر عما إذا 
كان هذا العرّاب خارجياً أم داخلياً، 
بحيث بات اليوم هو الذي يتصرف 
ويفاوض، بدليل مجيئه إلى بغداد 
أكثر من مرة واتصالاته الهاتفية من 
الأطـــراف السياسية المختلفة. ورداً 
على ســؤال بشأن رفــع فيتو الصدر 
عن المالكي، يقول هذا السياسي إن 
«هــنــاك أمــــوراً كــثــيــرة حصلت خــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة مـــن بــيــنــهــا تــراجــع 
الـــعـــلاقـــة بــــين الــــصــــدريــــين والـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني، التي تكاد 
تــكــون وصــلــت إلـــى حــافــة حــرجــة، لا 
سيما بعد قرارات المحكمة الاتحادية 
ــيــــد بـــــارزانـــــي  وعــــــــدم اعــــــتــــــراف الــــســ
وحكومة الإقليم بقراراتها»، مضيفاً 
أن «الأمر نفسه انسحب على الموقف 
الــســيــادة، خصوصاً أن  مــن تحالف 
الـــصـــدر انـــزعـــج كــثــيــراً مـــن الـــصـــورة 
التي جمعت زعيمي تحالف السيادة 
ــيــــس الـــخـــنـــجـــر  ــمــ ــبــــوســــي وخــ ــلــ الــــحــ
مــــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان بحضور مدير مخابراته». 
ويمضي المصدر السياسي بالقول 
إنــــه «بـــعـــد هــــذه الأمـــــــور، بــالإضــافــة 
إلـــى تــصــاعــد الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة بعد 
ــار وتـــأخـــيـــر تشكيل  ــعــ ــاع الأســ ــفــ ارتــ
الحكومة نتيجة للفشل في انتخاب 
رئيس للجمهورية، قرر الصدر قلب 
المــعــادلــة على الجميع وإعــــادة بناء 

التحالفات».
مع ذلك، بقي الانسداد السياسي 
قائماً، لا سيما مع الفشل المستمر في 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد قـــيـــادي في 
«الــــشــــرق  ــيـــقـــي» لـــــ ــنـــسـ ــتـ «الإطــــــــــــار الـ
الأوسط»، أن «مواقف الصدر لم تعد 
واضحة بالنسبة لهم قدر وضوحها 
بــالــنــســبــة لـــشـــركـــائـــه فــــي الــتــحــالــف 
ــــه «فـــــي الـــوقـــت  الــــثــــلاثــــي»، مــبــيــنــاً أنـ
الذي يحترم فيه الصدر تعهداته مع 
الأكراد والسنة إلى الحد الذي وصل 
فــيــه الأمــــر حـــد إعــــلان الـــدفـــاع عنهم 
بـــدعـــوى تــعــرضــهــم إلــــى تـــهـــديـــدات، 
فــإنــه اعــتــمــد ســيــاســة غــيــر واضــحــة 
مع من يفترض أنهم الركن الآخر في 
البيت الشيعي حتى بافتراض وجود 
مشاكل داخل هذا البيت». وأضاف أن 
«الشروط التي طرحها الصدر لمفهوم 
الأغلبية الوطنية بدت موجهة ضد 
الأطراف الشيعية، وأولهم زعيم دولة 
القانون نوري المالكي، بينما لم يضع 
أي شرط لمشاركة الآخرين، لا سيما 
الأكراد والسنة بشأن ما يتبناه على 

صعيد حكومة الأغلبية الوطنية».
ويتضح مما يراه هذا القيادي 
فـــي «الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» أن أزمـــة 
الثقة لا تــزال عميقة بين الطرفين، 
حتى بعد اتصال الصدر بالمالكي. 
الــتــي حصلت عليها  فــالمــعــلــومــات 
ــر مــن  ــثـ «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــن أكـ
مصدر تفيد بــأن «هــنــاك انزعاجاً 
ة ضمن اجتماع 

ّ
من وجود قادة سن

لبحث الأزمة داخل البيت الشيعي 
فـــي حـــين لـــم يــتــدخــل الــشــيــعــة في 
ــــوارات بـــل والـــســـجـــالات الــتــي  ــحـ ــ الـ
ـــة 

ّ
كــــانــــت تـــــــدور بــــين الـــــقـــــادة الـــســـن

تــــحــــســــم الإ خــــــــارج  لــــــــم  والــــــــتــــــــي 
العراق، ومن قبل الرئيس التركي 
تــحــديــداً». وتـــرى مــصــادر مطلعة 
ــان مــنــذ الــبــدايــة  ــاع كــ ــمـ ــتـ أن «الاجـ
غير محدد بمناقشة الأزمــة داخل 
الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي، خـــصـــوصـــاً بــين 
التيار الصدري والإطار التنسيقي، 
إنــمــا كـــان بــهــدف مــنــاقــشــة مفهوم 
حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بــين 
التحالف الثلاثي بحضور الصدر 
الــســيــادة بغياب الحزب  وتحالف 
الــذي لا  الديمقراطي الكردستاني 
أحد يعرف لماذا لم تتم دعوة ممثل 

عنه لحضور هذا الاجتماع».
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حصاد الأسبوع

ــاء  ــركــ ــالــــشــ «مــــــــن يــــســــمــــون بــ
مــن الــــدول غــيــر الــصــديــقــة يــقــرون 
بأنفسهم أنهم لن يكونوا قادرين 
على العيش من دون موارد الطاقة 
الروسية، ومنها الغاز الطبيعي، 
المــثــال (...) لا يوجد  عــلــى سبيل 
بديل منطقي (للغاز الروسي) في 

أوروبا الآن».
الرئيس الروسي
 فلاديمير بوتين

«مــــيــــزانــــيــــة عــائــلــتــكــم، 
ــى الـــــــتـــــــزود  ــ ــلــ ــ قــــــدرتــــــكــــــم عــ
يـــنـــبـــغـــي أن  بـــــالـــــوقـــــود، لا 
يــعــتــمــد أي مــــن ذلــــــك عــلــى 
ــاً  ــربـ إعـــــــــلان ديــــكــــتــــاتــــور حـ
وارتـــكـــابـــه إبــــــادة جــمــاعــيــة 
ــجــــانــــب الآخــــــــر مــن  عــــلــــى الــ

العالم».
الرئيس الأميركي
 جو بايدن

ــا يــحــصــل (فــــي أوكـــرانـــيـــا)  «مــ
ها وحشية لا تُصدق... 

ّ
إن جنون، 

لــكــن فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أنـــظـــر إلــى 
الــــوقــــائــــع وأريـــــــد بـــــذل أقـــصـــى مــا 
يمكن ليبقى بالإمكان وقف الحرب 
وإعــــادة بــنــاء الــســلام؛ لــذلــك لست 
متأكداً من أنّ تصعيد الكلام يخدم 

القضية».
الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون

«لا أحــــد ضـــد أوروبــــــــا. نــريــد 
ــاد الأوروبــــــــــي مــن  ــ ــحـ ــ ــــلاح الاتـ ــ إصـ
الــداخــل. كلما حــررنــا أنفسنا من 
قيود بروكسل وبقينا في الاتحاد 
الأوروبي، زادت نظرتنا إلى العالم 
الأوسع (...) يبدو لي أن هذا هو ما 
فهمه الإنجليز جيداً (بانسحابهم 

من الاتحاد عام ٢٠٢٠) ».
المرشحة اليمينية للرئاسة 
الفرنسية مارين لوبن

«نــظــراً إلــى إمــكــان إصــابــة الرئيس 
(فــلاديــمــيــر) بــوتــين والــقــيــادة الروسية 
بــــيــــأس مـــحـــتـــمـــل، وإلـــــــى الانـــتـــكـــاســـات 
العسكرية التي يواجهونها حتى الآن، 
لا يمكن لأي منا التعامل باستخفاف 
مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل 
إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة 

نووية منخفضة القوة».
مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
«سي آي آيه» ويليام بيرنز
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صراعات داخل البيت الشيعي وخلافات كردية - كردية

شلل تام يصيب منظومة الحكم في العراق بعد ١٩ عاماً من سقوط صدام
بغداد: «الشرق الأوسط»

> على الــرغــم مــن الــجــهــود الــتــي حــاول 
«الحرس  الــقــدس» بـ القيام بها قائد «فيلق 
ــرانــــي، إســمــاعــيــل قـــآنـــي، على  الـــثـــوري» الإيــ
صعيد إمكانية حلحلة الأزمــة داخــل البيت 
الــشــيــعــي، حــتــى لـــو أدى ذلــــك إلــــى الــضــغــط 
على حلفاء الصدر من الأكراد والسنة، فمن 
الواضح أن تلك الجهود باءت بالفشل. وفي 
هـــذه الأثـــنـــاء، دخــلــت الـــصـــواريـــخ عــلــى خط 
الأزمة من أوسع أبوابها، عندما قصفت إيران 
«المــوســاد» الإسرائيلي  لـــ إنــه موقع  ما قالت 
في أربيل. وقد بلغ تبادل الأدوار بين إيران 
وأذرعـــهـــا فــي الــعــراق أوجـــه مــؤخــراً. فــإيــران 
«الــحــرس الــثــوري» أعلنت ضــرب أربيل بـ١٢ 
ــود مــقــر  ــ ــاً بــالــيــســتــيــاً بــــدعــــوى وجــ ــاروخــ صــ
للاستخبارات الإسرائيلية هــنــاك. وبينما 
أنــهــا يمكن أن تــواصــل قصف  إيـــران  أعلنت 
مــواقــع جــديــدة فــي إقليم كــردســتــان تنطلق 
منها هجمات تستهدف إيران، فإن فصيلاً 
مجهولاً لم يعلن عن نفسه كالعادة أمطر 
قـــاعـــدة بــلــد الـــجـــويـــة بـــأربـــعـــة صـــواريـــخ 

كــاتــيــوشــا، بــحــجــة وجــــود جــنــود أمــيــركــيــين 
داخــــــل هـــــذه الــــقــــاعــــدة الـــتـــي تـــضـــم طـــائـــرات 
الــعــراق من الولايات  «إف ١٦» حصل عليها 

المتحدة.
لم تغيّر الصواريخ في المعادلة كثيراً، 
كما أنها لم تجعل الصدر يعيد حساباته. لكن 
القوى السياسية العراقية أدركت مجتمعة، 
كما يبدو، أنها وصلت إلى طريق مسدودة 
بشأن إمكانية التوصل إلى حل لأزمة انتخاب 
ــام الــصــدر  رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ولـــم يــعــد أمــ
سوى أن يعيد رمي الكرة في مرمى خصومه 
فـــي الــبــيــت الــشــيــعــي، حـــين مــنــحــهــم فــرصــة 
تشكيل الحكومة خلال فترة أربعين يوماً تبدأ 
من اليوم الأول من شهر رمضان وتنتهي في 
التاسع مــن شـــوال، طالما هــم يملكون الثلث 
بينما هو يملك الثلثين. وبين الثلث والثلثين 
تبقى الأنظار متجهة الآن نحو ما يمكن أن 
تقوله المحكمة الاتحادية العليا بعد تجاوز 
كل المدد الدستورية التي منحتها لانتخاب 

رئيس الجمهورية.

الصواريخ على خط الأزمة

أحد مؤيدي مقتدى الصدر في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)

في ذكرى سقوط بغداد بأيدي الجنود الأميركيين، عام ٢٠٠٣، يبدو 
العراق غارقاً اليوم في انسداد سياسي تام، في ظل عجز مكوناته السياسية 
المختلفة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكذلك فشلها في الاتفاق 
على من هو الطرف الذي يشكل الغالبية النيابية التي تسمح له بتحديد 

الشخصية التي ستوكل لها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة 
مصطفى الكاظمي الحالية.

كيف تبدو العلاقة بين الأطراف المتصارعة داخل البيت الشيعي؟ ما 
الــصــدري مقتدى  التيار  التي منحها زعيم  مصير مهلة الأربــعــين يوماً 

الصدر لخصومه الشيعة في الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة؟ 
ما وضع الخلاف بين الأكراد أنفسهم على منصب رئيس الجمهورية؟ هذه 
النظام  العراقي في ذكرى سقوط  السياسي  جولة على تطورات المشهد 

السابق...

 بعد ١٩ سنة من سقوط نظام صدام حسين (رويترز)
ً
العراق يعيش انسداداً سياسياً كاملا



> المحكمة العليا الأميركية 
هــي أعــلــى محكمة فــي الــقــضــاء 
الــفــيــدرالــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة. 
تـــتـــمـــتـــع بـــســـلـــطـــة اســـتـــئـــنـــافـــيـــة 
نهائية وتقديرية إلى حد كبير 
ــا المـــحـــاكـــم  ــايـ ــلـــى جـــمـــيـــع قـــضـ عـ
الــفــيــدرالــيــة ومــحــاكــم الـــولايـــات 
التي تنطوي على قضايا تخص 
القانون الفيدرالي، وكذلك على 
الولاية القضائية الأصلية على 
نــطــاق ضيق مــن القضايا. كما 
تـــخـــتـــص عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
في «جميع القضايا التي تؤثر 
في السفراء، والـــوزراء العامين، 
والقناصل الآخرين، وتلك التي 
تــكــون الـــدولـــة الأمــيــركــيــة فيها 
طــرفــاً». تتمتع المحكمة بسلطة 
المـــراجـــعـــة الــقــضــائــيــة، والـــقـــدرة 
الــقــانــون، لانتهاكه  إبــطــال  على 
أحــد أحكام الدستور. كما أنها 
قــــادرة عــلــى إلــغــاء الــتــوجــيــهــات 
الــرئــاســيــة التنفيذية  والأوامـــــر 
لانتهاكها الدستور أو القانون 
الوضعي. ومع ذلك، لا يجوز لها 
أن تتصرف إلا في سياق قضية 
في مجال قانوني لها اختصاص 
عــلــيــهــا. ويـــجـــوز لــلــمــحــكــمــة أن 

تــفــصــل فـــي قــضــايــا ذات مــغــزى 
ســـيـــاســـي. لــكــنــهــا قــضــت خــلال 
تاريخها بأنها «لا تملك سلطة 
الفصل فــي المــســائــل السياسية 

غير القابلة للتقاضي».
تـــأســـســـت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
بموجب المادة الثالثة من دستور 
الولايات المتحدة. لكن قبل وضع 
هذه المادة الدستورية، تم إنشاء 
وتعيين إجراءات المحكمة العليا 
في البداية، من قبل الكونغرس 
الأول مــن خــلال قــانــون القضاء 
قــانــون  لـــعـــام ١٧٨٩. وبــمــوجــب 
القضاء لعام ١٨٦٩، حدد لاحقاً 
أن مــحــكــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــــعــــلــــيــــا، تــــتــــكــــون مــــــن رئـــيـــس 
وثـــمـــانـــيـــة قــــضــــاة مـــســـاعـــديـــن، 
ــدى الــحــيــاة،  يــعــيــنــون لــفــتــرة مــ
إلاّ في  ولا يــغــادرون منصبهم، 
حـــالـــة الــــوفــــاة، أو الـــتـــقـــاعـــد، أو 
الاستقالة، أو العزل. وهم اليوم، 
الــرئــيــس جـــون روبـــرتـــس عينه 
جــــورج بـــوش الابــــن عـــام ٢٠٠٦، 
والــــقــــاضــــي كـــــلارنـــــس ثـــومـــاس 
بـــــوش الأب عـــام  عـــيّـــنـــه جــــــورج 
١٩٩١، ويعد الأطول في الخدمة، 
والــقــاضــي ستيفن بــرايــر عينه 

ــام ١٩٩٤، وقــد  بــيــل كــلــيــنــتــون عـ
تــقــاعــد أخــيــراً وتــنــتــهــي خدمته 
نــهــايــة الـــصـــيـــف، لــتــحــل مــكــانــه 
جاكسون،  كيتانجي  القاضية 
والقاضي صاموئيل أليتو عيّنه 
بوش الابن عام ٢٠٠٦، والقاضية 
سونيا سوتوماير عينها أوباما 
إلــيــنــا  ــة  ــيـ ــقـــاضـ عـــــام ٢٠٠٩، والـ
كاغان عينها أوباما عام ٢٠١٠، 
والقاضي نيل غورساتش عينه 
تـــرمـــب عـــــام ٢٠١٧، والـــقـــاضـــي 
بــريــت كــافــانــو عيّنه تــرمــب عام 
إيــمــي باريت  ٢٠١٨، والــقــاضــيــة 

عينها ترمب نهاية ٢٠٢٠.
عـــــنـــــدمـــــا شــــــغــــــور مـــنـــصـــب 
فيها، يقوم الرئيس الأميركي، 
ــــاضٍ شــــرط مــوافــقــة  بــتــرشــيــح قـ
ــم  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــلــيــه. ورغـ
تعرض منصب القاضي «مدى 
ــقـــادات مــتــزايــدة،  ــتـ الـــحـــيـــاة» لانـ
على خلفية تحول تعيينه إلى 
مـــســـألـــة حـــزبـــيـــة، وتـــخـــوفـــاً مــن 
«تحجر» آراء كبار السن، يقول 
المــنــصــب  آخــــــــرون إن ديـــمـــومـــة 
تجلب فوائد كثيرة، مثل الحياد 
والتحرر من الضغط السياسي. 
ولضمان استقلاليتهم المالية، 

يتقاضى قضاة المحكمة رواتب 
مرتفعة نسبياً. واعتباراً من عام 
الــقــضــاة راتــبــاً  ٢٠٢١، يتقاضى 
ألــــف دولار،  قــــدره ٢٦٨  ســنــويــاً 
ويتقاضى رئيس المحكمة ٢٨٠ 
الثالثة من  المـــادة  ألــفــاً. وتحظر 
الــــدســــتــــور عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس، 
خفض رواتب القضاة. ورغم أن 
القانون يمنع القضاة من تلقي 
الهدايا ودعـــوات السفر باهظة 
الثمن، فإن تدقيقات أخيرة في 
الــعــقــديــن المــاضــيــين أظـــهـــرت أن 
جميع أعضاء المحكمة يقبلون 
هذه الهدايا. فقد تلقت القاضية 
سونيا سوتوماير ١٫٩ مليون 
دولار، من أحد الناشرين. وقام 
القاضي الراحل انتوني سكاليا 
ــعــــشــــرات الــــرحــــلات  وآخــــــــــرون بــ
ــــع  ــواقـ ــ ــمــــن إلـــــــى «مـ ــثــ ــة الــ ــظــ ــاهــ بــ
غــريــبــة»، دفــع ثمنها متبرعون 
مــن الــقــطــاع الــخــاص. كما تثير 
المناسبات الخاصة التي ترعاها 
مجموعات حزبية، ويحضرها 
القضاة مع أولئك الذين لديهم 
مـــــصـــــلـــــحـــــة، مــــــــخــــــــاوف بــــشــــأن 
الـــتـــواصـــل مــعــهــم والــتــأثــيــر في 

أحكامهم.

المحكمة الأميركية العليا سلطتها مطلقة في جميع القضايا الفيدرالية أو التي تخص الدولة

ــر تـــعـــيـــين الـــقـــاضـــيـــة  ــبـ ــتـ ــعـ يُـ
ــانــــجــــي جــــــاكــــــســــــون، أول  ــتــ ــيــ كــ
قاضية سوداء في أرفع محكمة 
أميركية، سابقة تاريخية ولكن 
فــي مــســار تــطــور طبيعي يعبّر 
مباشرة عن تغيّر نظرة المجتمع 
الأميركي، رغم انقساماته، إلى 
قــضــيــة المـــســـاواة الــعــرقــيــة. كما 
عُــدّ تعيينها «تطوراً طبيعياً»، 
لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
مـــنـــذ انـــتـــخـــاب بــــــــاراك أوبــــامــــا، 
كأول رجل أسود رئيساً للبلاد، 
وانتخاب كــامــالا هــاريــس كــأول 
امـــرأة وأول امـــرأة ســـوداء نائبة 
للرئيس. لكنه في المقابل، أفقد 
«الرجل الأبيض» للمرة الأولــى 
أيـــضـــاً، الــغــالــبــيــة فـــي المــحــكــمــة، 
مــــع خــمــســة مــــن أعـــضـــائـــهـــا مــن 
غــيــر الــبــيــض، واقـــتـــراب النساء 
ــــع الـــــرجـــــال (٤  ــن المــــــســــــاواة مـ ــ مـ
نـــســـاء مـــقـــابـــل ٥ رجـــــــــال). ومـــع 
ــســــون  ــاكــ ــة جــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــولــ ــ تــ
منصبها في ٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، ستكون المحكمة 
الــعــلــيــا قــد شــهــدت أكــبــر تغيير 
فــي تــاريــخــهــا فــي أقـــل مــن جيل 
واحـــد، وســيــكــون متوسط عمر 
قضاتها ٦١ عاماً، مقابل إدارة 
أميركية يبلغ فيها الرئيس ٧٩ 
عــامــاً ورئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
٨٢ عاماً. وهو ما طرح نقاشات 
وتــســاؤلات عن ضــرورة تحديد 
سقف عمري، ليس فقط لقضاة 

المحكمة العليا، بل ولقادة البلاد 
السياسيين أيضاً.

ومن نافل القول إن الرئيس 
بايدن قد حقق واحداً من وعوده 
الانتخابية المهمة، لناخبيه من 
الــســود، عندما قال  الأميركيين 
إن المحكمة العليا فــي طريقها 
لــتــكــون «أشـــبـــه بــأمــيــركــا»، عبر 
تعيينه جــاكــســون أول قاضية 
ســــــــوداء فــــي المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا. 
لــــكــــن ورغــــــــم ذلــــــــك، لـــــن يــتــمــكــن 
تعيينها هــذا مــن كسر الــتــوازن 
القائم في المحكمة، حيث ٦ من 
أعضائها من المحافظين، مقابل 
٣ لــيــبــرالــيــين. ويـــذكـــر، فـــي هــذا 
ــار، أنـــه رغـــم تــعــيــين تــرمــب  ــ الإطــ
للقضاة الثلاثة نيل غورساتش 
وبــريــت كــافــانــو وإيــمــي بــاريــت، 
الذين غالباً ما كانوا على يمين 
رئيس المحكمة العليا المحافظ 
ــلـــه قــد  ــإن أمـ ــ ــرتـــــس، فـ ــ ــــون روبـ جـ
خــاب منهم بعد تصويتهم في 
المــحــكــمــة عــلــى قـــــــرارات رفــضــت 
تــأكــيــداتــه المــبــالــغــة عــن امــتــيــازه 
ــه بــشــأن  ــ اتــ ــاء ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي، وادعــ

خسارته انتخابات ٢٠٢٠.
تـــعـــيـــين جـــاكـــســـون  كـــمـــا أن 
لـــن يــخــفــف مـــن حــــدة الانــقــســام 
السياسي الذي يتجه للاحتدام، 
ــتـــعـــداد المــحــكــمــة الــعــلــيــا  مـــع اسـ
للنظر في قضايا تثير خلافات 
ــــدة، عـــلـــى رأســــهــــا قـــانـــون  ــديـ ــ شـ
الإجهاض، والتعديل الدستوري 
الثاني المتعلق بحمل السلاح، 
والــتــمــيــيــز الــعــرقــي فـــي الــقــبــول 
في الجامعات، وحقوق المثليين 
مقابل الحرية الدينية وغيرها 
مــــــن الــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي يــنــقــســم 

الأميركيون حولها بشكل حاد، 
على أسس حزبية أكثر مما هو 
عليه الأمر في المحكمة. غير أن 
مراقبين لأعمال المحكمة العليا 
يرون أنها ستواجه مشكلات في 
المستقبل، في ظل تآكل الموافقة 
العامة على خلفيات قضاتها، 
نــتــيــجــة الانـــقـــســـام الــســيــاســي. 
وأظهر استطلاع أجرته مدرسة 
«مــاركــيــت» للحقوق فــي مــارس 
(آذار) المــاضــي، أن ٥٤ فــي المائة 
من الجمهور يوافقون على أداء 
وظــائــف المحكمة (٦٤ فــي المائة 
من الجمهوريين، مقابل ٥٢ في 
المائة من الديمقراطيين و٥١ في 
المائة من المستقلين)، تراجعاً من 
٦٦ في المائة في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٠، رغــم ارتــفــاعــه مــن ٤٩ في 
المائة عام ٢٠٢١، لكن حتى أدنى 
الاســـتـــطـــلاعـــات لا تــــــزال تــظــهــر 
أن المــحــكــمــة تـــتـــصـــدر مــســتــوى 
الــكــونــغــرس.  بــايــدن أو  شعبية 
ومــــع تــلــك الــقــضــايــا المــعــروضــة 
ــكــــون مــن  ــيــ ــة، ســ ــمــ ــكــ ــلــــى المــــحــ عــ
الــصــعــب الــحــفــاظ عــلــى مــوافــقــة 
الـــحـــزبـــين، الــتــي تــســتــنــد بشكل 
عام إلى نتيجة القضية، وليس 
إلى منطق المحكمة. ويرجح أن 
تتعزز وجــهــات النظر الحزبية 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة، عــــبــــر إصــــــدارهــــــا 
مزيجاً من القرارات، أو لقرارات 
مـــحـــدودة الــنــطــاق، قــد لا تكون 
كافية للتخفيف من الانقسامات 
الحزبية، التي يمكن أن تهيمن 
على الحملات الانتخابية قبيل 
انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 

للكونغرس الخريف المقبل.

أوباما مهّد لجاكسون
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٠٩، 
ــنــــدمــــا رشـــــــح بــــــــــاراك أوبــــامــــا  عــ

جاكسون لمنصب نائب 
رئيس لجنة إصــدار 

الأحــــــــــكــــــــــام فـــي 
الـــــــــــــــولايـــــــــــــــات 
ــتــــحــــدة، بـــدا  المــ

واضحاً أن عملية 
«إعـــــــــــــــــــــــــــــداد 
وتـــــأهـــــيـــــل» 
جارية للدفع 
بـــــــــــــــوجـــــــــــــــه 
أســـــــــــــــــــــــــــــــود 
صـــــــــــــــاعـــــــــــــــد 

فـــــــــــــــي عــــــــالــــــــم 
الـــــــقـــــــضـــــــاء. فـــي 
ذلـــــك الــــوقــــت أكـــد 

مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
تعيين جاكسون بــالإجــمــاع في 
فبراير (شــبــاط) ٢٠١٠، لتخلف 
الــــقــــاضــــي مــــايــــكــــل هــــورويــــتــــز. 
وبــقــيــت جـــاكـــســـون فـــي الــلــجــنــة 
حتى ٢٠١٤، وفي سبتمبر ٢٠١٢، 
ـــح أوبــامــا جــاكــســون للعمل 

ّ
رش

كقاضية في محكمة الاستئناف 
فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة عـــن 
مـــــــــقـــــــــاطـــــــــعـــــــــة 
كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا 
ــة  ــ ــمــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ (الــ
واشـــــــنـــــــطـــــــن)، 
عـــــــــــن المـــــقـــــعـــــد 
الــــــــذي أخـــــلاه 
الــــــــــقــــــــــاضــــــــــي 

ــــري  ــنـ ــ المــــــتــــــقــــــاعــــــد هـ
كــيــنــيــدي. تـــم تــقــديــم جــاكــســون 
التأكيد في ديسمبر  في جلسة 
(كــــانــــون الأول) ٢٠١٢ مـــن قبل 
الـــجـــمـــهـــوري بـــــول رايــــــــان، أحـــد 
الــزواج، الذي  أقاربها من خلال 
قـــــال: «قــــد تــخــتــلــف ســيــاســتــنــا، 
لــكــن مــديــحــي لــفــكــر كــيــتــانــجــي 
وشخصيتها ونزاهتها لا لبس 
فـــبـــرايـــر ٢٠١٣، تم  فـــيـــه». وفــــي 
تــقــديــم تــرشــيــحــهــا إلـــى مجلس 
الـــشـــيـــوخ بــكــامــل هــيــئــتــه، ليتم 

تأكيدها عن طريق التصويت 
ــــارس، وأدت الــيــمــين في  فـــي مـ
ــايــــو (أيـــــــــار) أمـــــــام الـــقـــاضـــي  مــ

الـــــذي ستخلفه  بـــرايـــر  ســتــيــفــن 
الــيــوم فــي منصبه فــي المحكمة 

العليا.
ولــــــــدت كـــيـــتـــانـــجـــي بــــــراون 
جــــاكــــســــون (بـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة) 
ــنـــطـــن، عــام  فـــي الــعــاصــمــة واشـ
فـــي مــيــامــي  ١٩٧٠، وتـــرعـــرعـــت 
ــان والــداهــا  بــولايــة فــلــوريــدا. كـ
مــن خريجي كليات وجامعات 
الــــــســــــود تــــاريــــخــــيــــاً. والــــــدهــــــا، 
المــحــامــي جــونــي بــــراون، تخرج 
ــوق بــجــامــعــة  ــقــ ــحــ ــة الــ ــيـ ــلـ ـــي كـ فــ
ــبـــح فـــي الــنــهــايــة  مـــيـــامـــي، وأصـ
كبير المحامين لمجلس مدرسة 
مقاطعة ميامي ديد ذات الغالبية 
السوداء. عملت والدتها إليري 
مديرة في مدرسة العالم الجديد 
للفنون. في عام ١٩٩٦، تزوجت 
كيتانجي براون (اسم عائلتها 
قــبــل الـــــــزواج) الــــجــــراح بــاتــريــك 
جاكسون، من بوسطن، ولديهما 
لــيــلــى وتــالــيــا. تربطها  ابــنــتــان 
علاقة قرابة مع رئيس مجلس 
النواب السابق بول رايان، الذي 
ترشح عام ٢٠١٢ كنائب للرئيس 
مع المرشح الرئاسي الجمهوري 
ميت رومني. فصهرها متزوج 

بأخت زوجة رايان.
تــــخــــرجــــت جـــــاكـــــســـــون فــي 
مدرسة ميامي بالميتو الثانوية 
فـــي سنتها  الــعــلــيــا عـــام ١٩٨٨. 

الأخيرة، فازت بلقب الخطابة 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي بـــطـــولـــة 

ــة  ــيــ ــنــ الــــــرابــــــطــــــة الــــوطــ
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة 
الشرعي  للطب 

ــيـــــو أورلـــــــيـــــــنـــــــز. درســـــــت  فـــــــي نـــ
ــاة وأعــــمــــال  ــامــ ــحــ ــاكــــســــون المــ جــ
الحكومة في جامعة هــارفــارد، 
ــي تـــقـــديـــم أنــشــطــة  ــــت فــ ــاركـ ــ وشـ
ــيـــة وأخـــــــــذت دروســـــــــاً فــي  ــافـ ــقـ ثـ
ــادت احــتــجــاجــات  ــدرامـــــا، وقــــ ــ الـ
ــعــــرض عــلــم  ــام بــ ــ ــب قــ ــالــ ــد طــ ــ ضـ
الكونفدرالية من نافذة مسكنه 
الطلابي في الجامعة. تخرجت 
فــي جامعة هــارفــارد عــام ١٩٩٢ 
بــــــدرجــــــة امـــــتـــــيـــــاز كــــبــــيــــر، عــن 
أطروحتها بعنوان «يــد القهر: 
عمليات المساومة بالذنب وإكراه 
ــارتــــكــــاب جــــرائــــم».  المـــتـــهـــمـــين بــ
عملت جاكسون مراسلة وباحثة 
في مجلة «تايم» من ١٩٩٢ إلى 
لــتــكــمــل تــحــصــيــلــهــا في   ،١٩٩٣
كلية الحقوق بجامعة هارفارد، 
حيث كانت محرراً مشرفاً لمجلة 
هــــارفــــارد لــلــقــانــون، وتــخــرجــت 
عــام ١٩٩٦ بــدرجــة دكــتــوراه في 
القانون بامتياز. وبينما كانت 
لا تــزال طالبة فــي الكلية، حُكم 
ــاكــــســــون، تـــومـــاس  ــم جــ ــلـــى عــ عـ
بـــــــــــراون جـــــونـــــيـــــور، بـــالـــســـجـــن 
مـــدى الــحــيــاة لإدانـــتـــه بتعاطي 
الكوكايين مــن دون عــنــف. بعد 
سنوات، أقنعت جاكسون شركة 
محاماة بتولي قضيته مجاناً، 
وخفف الرئيس الأسبق أوباما 
عقوبته في النهاية. فيما خدم 
عـــــــــــــــــــــم 

آخر، يدعى كالفن روس، كرئيس 
شرطة ميامي.

جاكسون معارضة قوية لترمب
ــا المـــهـــنـــيـــة  ــهــ ــاتــ ــيــ بــــــــــدأت حــ
الــــقــــانــــونــــيــــة بـــــثـــــلاث وظــــائــــف 
كتابية، بما في ذلك واحــدة مع 
الــقــاضــي ســتــيــفــن بـــرايـــر، الـــذي 
كان لا يزال مساعداً في المحكمة 
العليا. قبل ترقيتها إلى محكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف الأمــــيــــركــــيــــة عــن 
دائــرة العاصمة، عملت قاضية 
فـــي مــحــكــمــة مقاطعة  مــقــاطــعــة 
كولومبيا في الولايات المتحدة 
إلـــى ٢٠٢١. مــنــذ عــام  مــن ٢٠١٣ 
٢٠١٦، كانت عضواً في مجلس 
المشرفين فــي جامعة هــارفــارد. 
خلال فترة وجودها في المحكمة 
الجزئية، كتبت جاكسون عدة 
قــــرارات مــعــارضــة لمــواقــف إدارة 
تــرمــب. وفــي رأيــهــا الــذي يطلب 
ــالـــد مــاكــغــان مستشار  مـــن دونـ
البيت الأبيض السابق في إدارة 
ترمب، الامتثال لأمر الاستدعاء 
التشريعي من مجلس النواب، 
لــيــســوا  كـــتـــبـــت أن «الـــــــرؤســـــــاء 
ملوكاً». وتعاملت جاكسون مع 
عـــدد مــن الــتــحــديــات لإجــــراءات 
بعض الوكالات التنفيذية التي 
أثـــارت تــســاؤلات حــول القانون 
الإداري. كــمــا أصــــدرت أحــكــامــاً 
في قضايا عدة حظيت باهتمام 

سياسي خاص.
فــي ٣٠ مـــارس ٢٠٢١، أعلن 
الرئيس جو بايدن عزمه على 
تــرشــيــح جـــاكـــســـون للعمل 
قــاضــيــة فــي محكمة 

الاســــتــــئــــنــــاف الأمــــيــــركــــيــــة عــن 
دائـــرة الــعــاصــمــة. فــي ١٩ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢١، أرســلــت أوراق 
ترشيحها إلى مجلس الشيوخ، 
عن المقعد الــذي أخــلاه القاضي 
مــيــريــك غـــارلانـــد، الـــذي استقال 
لــيــتــولــى مــنــصــب وزيــــر الــعــدل. 
فــي ٢٨ مــن الشهر نفسه عقدت 
جلسة استماع بشأن ترشيحها 
أمام اللجنة القضائية بمجلس 
الشيوخ. وخلال جلسة التثبيت، 
تـــم اســتــجــواب جــاكــســون حــول 
العديد من أحكامها ضد إدارة 
فـــــي ٢٠ مــــايــــو ٢٠٢١،  تـــــرمـــــب. 
صوّتت اللجنة القضائية على 
مقابل   ١٣ بأغلبية  ترشيحها 
يـــونـــيـــو  ـــي ١٠  ـــ ٩ أصـــــــــــوات. وفـ
(حزيران) ٢٠٢١، صوّت مجلس 
الشيوخ على ترشيحها بأغلبية 
٥٢ صوتاً. وبعد أربعة أيام، أكد 
مجلس الشيوخ تعيين جاكسون 
بأغلبية ٥٣ مــقــابــل ٤٤ صــوتــاً، 
بــعــد انــضــمــام أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ من الحزب الجمهوري 
ســــــــــوزان كـــولـــيـــنـــز ولـــيـــنـــدســـي 
غراهام وليزا موركوفسكي إلى 
جميع الديمقراطيين الخمسين. 
لـــهـــا كــقــاضــيــة  قـــــــرار  وفـــــي أول 
فــي محكمة الاســتــئــنــاف، ألغت 
ــدرت عــام  ــ ــاعـــدة صـ جـــاكـــســـون قـ
الــفــيــدرالــيــة  الــهــيــئــة  ٢٠٢٠، عـــن 
لعلاقات العمل التي كانت تقيّد 
الــــقــــدرة الـــتـــفـــاوضـــيـــة لــنــقــابــات 

العمال في القطاع الفيدرالي.
وفي ٢٥ فبراير ٢٠٢٢، رشح 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن جــاكــســون 
الــعــلــيــا، لمــلء  لعضوية المحكمة 
المـــنـــصـــب الـــــــذي ســـيـــشـــغـــر بــعــد 
ــــلان الــقــاضــي ســتــيــفــن بــرايــر  إعـ
نيته التقاعد نهاية هذا الصيف، 
لتندلع مجدداً معركة تثبيتها 
ــام  ــقـــسـ ــطــــوط الانـ ــــول خــ ــلـــى طــ عـ
الحزبية المتوقعة. وفي السابع 
مـــــن هـــــــذا الــــشــــهــــر، صـــــوّت 
جــمــيــع الــديــمــقــراطــيــين 
وثــلاثــة جمهوريين، 
هم السيناتور ميت 
ــنــــي وســــــوزان  رومــ
كـــــولـــــيـــــنـــــز ولــــــيــــــزا 
مـــوركـــوفـــســـكـــي، مــن 
أعضاء مجلس 
الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــوخ، 
لـــــــــــــصـــــــــــــالـــــــــــــح 
تــــرشــــيــــحــــهــــا، 
مقابل اعتراض 
جــــــمــــــهــــــوريــــــاً.   ٤٧
وخـــــــــــــــلال جــــلــــســــات 
الاستماع التي عقدت 
عضويتها،  لتثبيت 
اتهمها الجمهوريون بالتساهل 
ــا  ــهـ ــاعـ ــد دفـ ــعــ ــــين، بــ ــرمـ ــ ــــجـ مـــــع المـ
وإصـــــــدارهـــــــا أحــــكــــامــــاً مــخــفــفــة 
عـــن بــعــض المــحــكــومــين بــجــرائــم 
ــم عـــدم تبنيها حتى  الــقــتــل، رغـ
الآن مع غالبية أعضاء المحكمة 
إلغاء عقوبة الإعدام، التي يدعو 
إليها القاضي براير. كما ذكرت 
بــلــومــبــرغ أن المحافظين  وكــالــة 
المـــعـــتـــرضـــين أشــــــــــاروا إلــــــى أنـــه 
ــــذت  ــــي ربــــيــــع عــــــام ٢٠٢١، أخـ فـ
تـــم نقضها  قـــــــرارات  جـــاكـــســـون 
في الاستئناف، بوصفها «عيباً 
محتملاً في سجلها». وأشاروا 
إلـــى أنـــه فــي عـــام ٢٠١٩، حكمت 
جاكسون بأن أحكاماً في ثلاثة 
أوامر تنفيذية لترمب تتعارض 
مــع حقوق الموظفين الفيدرالية 
فـــي المــفــاوضــة الــجــمــاعــيــة. لكن 
دائــرة العاصمة عكست قرارها 
بــالإجــمــاع. وفـــي قــــرار آخـــر عــام 
٢٠١٩ يطعن بقرار لــوزارة الأمن 
ــلــــي بـــخـــصـــوص تــرحــيــل  ــداخــ الــ
غير المواطنين، تم عكسه أيضاً 
ــرة الــعــاصــمــة. لكن  ــ مـــن قــبــل دائـ
مــــدافــــعــــين عـــنـــهـــا قــــالــــوا إن فــي 
يــقــرب مــن ٦٠٠ رأي  سجلها مــا 
قــضــائــي، لــم يتعرض ســوى ١٢ 

منها للطعن.

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
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كيتانجي جاكسون... قاضية سوداء تكمل 
مسيرة «التطور الطبيعي» للمجتمع الأميركي

,,

ملء المناصب الشاغرة في المحكمة العليا بات يعتمد على الحزب المسيطر لا الحياد

لن يتمكن تعيين 
كيتانجي جاكسون 

من كسر التوازن 
القائم في المحكمة 

العليا، حيث
 ٦ من أعضائها

 من المحافظين، 
مقابل ٣ ليبراليين.

عد المحكمة العليا في الولايات المتحدة واحدة من بين كبرى 
ُ
ت

المؤسسات الأميركية التي «تضمن احترام الدستور، وتطبيق القانون، 
وتحقيق العدالة للجميع، والحفاظ على النظام الديمقراطي». غير أن 
ط 

ّ
الانقسام السياسي العميق الذي يضرب المجتمع الأميركي، سل

الضوء على الواقع الجديد المتمثل في أن ملء منصب شاغر في 
المحكمة العليا في الوقت الحالي أصبح يعتمد على الحزب المسيطر 
على كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ. حدث ذلك مع تعيين 
الرئيس السابق دونالد ترمب ٣ قضاة محافظين، خلال فترة رئاسته 
وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. ليتكرر اليوم مع تأكيد 
تعيين كيتانجي براون جاكسون، التي رشحها الرئيس الديمقراطي جو 
بايدن لعضوية المحكمة العليا. غير أن الواقع الأخطر الذي يهدد حيادية 
المحكمة العليا، وضمان تحقيق وظائفها أعلاه، أن أحكامها القضائية، 
 من أن تحتكم إلى القانون، صارت تحتكم إلى ما يريده الرأي 

ً
وبدلا

العام، بحسب العديد من المراقبين وخبراء القانون الأميركيين. ومع فترة 
ولاية مدى الحياة، أصبح تعيين القضاة قضية بالغة الأهمية في تقرير 
مستقبل المحكمة العليا، التي باتت أحكامها تثير انقسامات شديدة 
لدى الرأي العام الأميركي.
ويطرح ذلك تساؤلات عن ضرورة «إعادة نظر» استراتيجية 
بشأن موعد تقاعد قضاة المحكمة العليا الذين تؤثر أحكامهم في 
حياة الأميركيين، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والسياسية 
واختلاف نظرة المجتمع إلى القوانين واتجاهات تطويرها وكيفية 
تطبيقها.

,,
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تشهد المؤسسات الأوروبية 
أيــام حالة غير مسبوقة من  منذ 
التعبئة لمواجهة تداعيات طويلة 
الأمد للغزو الروسي لأوكرانيا في 
ضوء التقارير التي أعدتها مؤخراً 
أجـــهـــزة الاتـــحـــاد الاســتــراتــيــجــيــة 
والأمنية، والتي تتوقع أن تمتد 
هـــذه الــحــرب لأشــهــر أو لــســنــوات 
في «سيناريو يماثل أفغانستان 
أو قبرص»، كما جاء في الدراسة 
الـــتـــي وضــعــهــا جـــهـــاز الــعــلاقــات 
الخارجية أمــام الاجتماع الأخير 
الــعــدل والداخلية،  لمجلس وزراء 
ــر المــفــوضــيــة  والــــتــــي تــعــمــل دوائـــــ
الــتــي تدعو  بموجب توصياتها 
ــــوارئ  ــتــــعــــداد لـــحـــالـــة طـ إلـــــى الاســ

مستدامة في بلدان الاتحاد.
ــلــــس الأوروبــــــــــي  وكـــــــــان المــــجــ
ــيــــة أقـــر  ــلــ لـــــــــوزراء الــــعــــدل والــــداخــ
وضـــع قــائــمــة بــالــبــلــدان الأعــضــاء 
حــســب قـــدراتـــهـــا عــلــى اســتــيــعــاب 
الــــلاجــــئــــين وتــــوفــــيــــر الــــخــــدمــــات 
الأساسية لهم، بهدف تشجيعهم 
عــلــى الــتــوجــه إلــيــهــا، كــمــا وضــع 
خـــطـــة مــشــتــركــة لمــكــافــحــة أعـــمـــال 
ــة لــلاتــجــار  ــيــ ــرامــ المـــنـــظـــمـــات الإجــ
بـــالأشـــخـــاص الـــتـــي كـــانـــت أصـــلاً 
نــاشــطــة فــي تــهــريــب الأوكــرانــيــين 
ــاد الأوروبــــــــي.  ــحــ ــــى بــــلــــدان الاتــ إلـ
وكـــانـــت مــنــظــمــات غــيــر حكومية 
رصدت في الفترة الأخيرة نشاطاً 
كثيفاً وواسعاً لهذه الشبكات في 
عدد من عواصم البلدان المتاخمة 
لأوكرانيا مثل وارسو وبودابست 
وبـــــــوخـــــــارســـــــت وبــــــعــــــض المـــــــدن 
الأخرى. ويذكر أن نسبة الفتيات 
والنساء بين النازحين الأوكرانيين 
تقارب ٨٠ في المائة وفقاً لبيانات 
لــشــؤون  المــتــحــدة  مفوضية الأمـــم 

اللاجئين.
وبرغم تراجع العدد اليومي 
لتدفق النازحين الأوكرانيين في 
الفترة الأخيرة، حيث انخفض من 
مائتي ألف إلى أربعين الفاً، حسب 
بيانات المفوضية الأوروبــيــة، إلا 
المــتــاخــمــة  الــــبــــلــــدان  أن عــــواصــــم 
ــا تــخــشــى أن يــتــجــاوز  ــيــ ــرانــ لأوكــ
الـــضـــغـــط قـــريـــبـــاً قــــدراتــــهــــا عــلــى 
توفير المسكن والخدمات الصحية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
للنازحين. وكانت وزارة التربية 
البولندية أفادت بأن عدد الطلاب 
فــــي بـــعـــض المــــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة 
والــثــانــويــة فــي الــعــاصــمــة والمـــدن 
الكبرى ازداد بنسبة ٤٠ في المائة 
فــي الفترة الأخــيــرة، وأنــهــا بــدأت 
ــيــــين  ــرانــ بـــتـــوجـــيـــه الــــطــــلاب الأوكــ
إلـــــى مـــــــدارس المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة، 
وأن ثمة حاجة متزايدة لمعلمين 
ومتخصصين في مواكبة الحالات 
الــنــفــســيــة الــصــعــبــة الـــتـــي يــعــانــي 

منها النازحون.
وتعترف المفوضية الأوروبية 
لــم يتوزعوا طوعاً  بــأن اللاجئين 
ــاورة  ــجــ ــاد المــ ــ ــحـ ــ ــدان الاتـ ــلــ عـــلـــى بــ
لأوكرانيا كما كان متوقعاً، إذ لا 
المــواطــنــون الأوكــرانــيــون  يخضع 
إلى أي قيود للتنقل داخل منطقة 
شنغن بموجب اتفاق سابق بين 
الاتحاد وأوكرانيا، وأن معظمهم 
ــتـــار الــبــقــاء فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي  اخـ
وصلوا إليها أملاً بالعودة قريباً 

إلـــى ديـــارهـــم أو بــانــتــظــار أقــربــاء 
يتوافدون تباعاً.

وكانت المفوضية الأوروبــيــة 
يـــورو لمواجهة  رصـــدت ١٧ مليار 
حــالــة الـــطـــوارئ الإنــســانــيــة الــتــي 
تسببت بها الحرب في أوكرانيا، 
ــن المـــــــــوارد  ــ ــع مـــعـــظـــمـــهـــا مــ ــطــ ــتــ اقــ
المــخــصــصــة لــتــنــشــيــط الاقــتــصــاد 
ــات الــعــمــومــيــة  ــدمــ ــخــ وتــــعــــزيــــز الــ
فــي الـــدول الأعــضــاء بعد جائحة 
«كوفيد - ١٩». لكن ناطقاً بلسان 
المــفــوضــيــة صـــرح بـــأن هـــذا المبلغ 
ليس كافياً لتغطية نفقات خطة 
الـــطـــوارئ أكــثــر مــن ثــلاثــة أشــهــر، 
ــاد مـــصـــادر  وأنــــــه لا بــــد مــــن إيــــجــ
ــمـــويـــل إضــــافــــيــــة إذا اســـتـــمـــرت  تـ
الــــحــــرب وارتــــفــــع عـــــدد الــلاجــئــين 
الذي تتوقع مصادر الأمم المتحدة 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أن يــصــل إلــــى عــشــرة مــلايــين في 

الأشهر المقبلة.
ــقــــمــــة الأوروبــــــيــــــة  وكـــــانـــــت الــ
الأخــيــرة كلفت المفوضية تحديد 
مصادر إضافية لتمويل الخطط 
والمقترحات التي وضعتها لدعم 
الدول الأعضاء ومساعدتها على 
توفير الخدمات الأساسية اللازمة 
ــــى الـــلاجـــئـــين الــــذيــــن تـــؤويـــهـــم.  إلـ
وكــانــت وزيـــرة الداخلية الألمانية 
فــايــزر صرحت فــي ختام  نانسي 
أعمال المجلس الأوروبي بقولها: 
«من الواضح أن مواردنا وقدراتنا 
ــن تـــكـــون كــافــيــة  الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــ
ــتـــدفـــق المــتــنــامــي  ــة الـ ــهـ فــــي مـــواجـ
للنازحين، خصوصاً في الأمدين 
المتوسط والبعيد». وكانت ألمانيا 
وبولندا طالبتا بتخصيص مبلغ 
ألف يورو عن كل لاجئ تستضيفه 
دول الاتحاد خلال الأشهر الستة 
الأولــــى مــن الـــحـــرب، ووضـــع آلية 
لتأمين تجديد هــذا التمويل في 

الفترات اللاحقة.
وفــــيــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
ــهــــا أنـــفـــقـــت حــتــى  الـــبـــولـــنـــديـــة أنــ
يــــورو لاستقبال  الآن ٢٫٢ مــلــيــار 
الــلاجــئــين وإيـــوائـــهـــم، قـــال نــاطــق 
المـــفـــوضـــيـــة إن الاتــــحــــاد  بـــلـــســـان 
لا يـــــنـــــوي فــــــي الــــــوقــــــت الـــــراهـــــن 
لــتــوزيــع  إلــزامــيــة  آلــيــة  تفعيل أي 
الــلاجــئــين وفــــق نــظــام الــحــصــص 
على البلدان الأعضاء، والاكتفاء 
بتحفيزهم على الانتقال الطوعي 
عـــبـــر تـــزويـــدهـــم بــمــعــلــومــات عــن 
البلدان التي تتوفر فيها قــدرات 
الاســـتـــيـــعـــاب وتـــقـــديـــم الــخــدمــات 
الأساسية. ويذكر أن البلدان التي 
ــنـــازحـــين الـــيـــوم على  تــســتــقــبــل الـ
الحدود مع أوكرانيا، مثل بولندا 
والمـــجـــر وســـلـــوفـــاكـــيـــا، هـــي الــتــي 
منذ سنوات تعترض على نظام 
الحصص فــي تــوزيــع المهاجرين 
الــــذي تــطــالــب بـــه الـــــدول الــواقــعــة 
على الحدود الخارجية الجنوبية 
للاتحاد مثل إيطاليا وإسبانيا 

واليونان ومالطا.
وتجدر الإشـــارة إلــى أن أزمة 
الــنــازحــين مـــن أوكـــرانـــيـــا وضــعــت 
الاتحاد الأوروبي أمام حالة غير 
مسبوقة استدعت اللجوء للمرة 
إلــى تفعيل مبدأ «توجيه  الأولــى 
الــحــمــايــة الــدولــيــة المــؤقــتــة» الــذي 
ــــين مــن  ــاربـ ــ ــهـ ــ يـــســـمـــح بـــــدخـــــول الـ
الكوارث إلى بلدان الاتحاد بأعداد 
غير محدودة. ورغم أن الاتفاقات 

المــوقــعــة بــين الاتـــحـــاد وأوكــرانــيــا 
تـــمـــنـــح المــــواطــــنــــين الأوكــــرانــــيــــين 
ــلـــدان الاتـــحـــاد  حـــق الإقـــامـــة فـــي بـ
ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة 
واحدة، فإن التوجه المذكور يمدد 
هذه الفترة إلى سنة كاملة قابلة 
للتجديد التلقائي مرتين، ويسمح 
بــالــحــصــول عــلــى خــدمــات السكن 
والصحة والتعليم وفرص العمل 
أســـــوة بـــالمـــواطـــنـــين الأوروبــــيــــين. 
ــأن  ــة أفــــــــادت بـ ــيـ ــفـــوضـ وكــــانــــت المـ
ألــف لاجــئ طلبوا حتى الآن   ٨٠٠

الاستفادة من هذا التوجيه.
ويتحسب الاتحاد الأوروبي 
لموجة جديدة كثيفة من الأريــاف 
الأوكــرانــيــة إذا صحت التوقعات 
بــأن روســيــا ستتعمد استهداف 
الـــــبـــــنـــــى الــــتــــحــــتــــيــــة الــــــزراعــــــيــــــة 
لإضــعــاف قــدرة الأوكــرانــيــين على 
الصمود واطالة المواجهة. وكان 
المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
ــانــــوز  ــنــــدي جــ ــبــــولــ ــة، الــ ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ الــ
اتــهــم الاتــحــاد  فودجيشوفسكي، 
الــــروســــي بــاســتــخــدام الأســالــيــب 
السوفياتية للتوسع والسيطرة 
عـــلـــى الــــــــدول الأخــــــــرى بــإخــضــاع 
شـــعـــوبـــهـــا لـــلـــمـــجـــاعـــة، وقــــــال فــي 
ــا تــتــعــمــد  ــيــ تـــصـــريـــحـــات إن روســ
الــتــحــتــيــة لقطاعي  الــبــنــى  ضـــرب 
ــرار ما  الـــزراعـــة والأغـــذيـــة، عــلــى غـ
فــعــلــه الـــنـــظـــام الــســوفــيــاتــي على 
القرن  عهد ستالين في ثلاثينات 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا قـــضـــت المــجــاعــة 
عــلــى المــلايــين مــن ســكــان المناطق 
التي كان يسعى لبسط سيطرته 
عليها. وقــال المــفــوض الأوروبـــي: 
«علينا أن نمنع ذلــك مهما كلف 
الــــــزراعــــــة فــي  قــــطــــاع  الأمـــــــــر، لأن 
أوكــرانــيــا أســاســي لتوفير الأمــن 

الغذائي في العالم».
ويقول المسؤولون في أجهزة 
المفوضية إن القدرات اللوجيستية 
متوفرة لمواجهة تدفق النازحين 

مــن أوكــرانــيــا فــي الأشــهــر المقبلة 
ــيـــف، لـــكـــن إذا  حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــصـ
الــحــرب أو اشــتــدت المعارك  طالت 
فـــــإن الـــــــدول المـــتـــاخـــمـــة لــــن تــكــون 
ــادرة على استيعاب اللاجئين،  قـ
ولا بــد مــن وضــع آلية لتوزيعهم 
عــــلــــى الــــــــــدول الأخـــــــــــرى، وخـــطـــط 
لتنظيم بقائهم وتوفير الخدمات 
الأساسية لهم. وفيما تنكب هذه 
الأجهزة منذ أسابيع على وضع 
خطة شاملة لاستيعاب النازحين 
الأوكرانيين في الأمدين المتوسط 
والـــطـــويـــل لــعــرضــهــا عــلــى الــقــمــة 
الأوروبــيــة الأخــيــرة التي ستعقد 
تحت الرئاسة الدورية الفرنسية 
ــران) المقبل،  ــزيـ ــر يــونــيــو (حـ أواخــ
تــطــالــب دول الــجــنــوب الأوروبــــي 
بــــأن تـــتـــواكـــب هــــذه الـــخـــطـــوة مع 
ــــي  ــرار مــيــثــاق الــهــجــرة الأوروبـ ــ إقـ
ــفـــاوضـــات حــولــه  ــــذي تــتــعــثــر المـ الـ
منذ ســنــوات بسبب الانقسامات 
الــتــي يثيرها  الــحــادة  السياسية 

بين الدول الأعضاء.
بــولــنــدا  ــيــــوم أن  الــ ــــت  ــــلافـ والـ
الـــدول المتشددة  التي تقود كتلة 
فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول مـــيـــثـــاق 
الــهــجــرة والـــلـــجـــوء فـــي الاتـــحـــاد، 
وترفض بشكل قاطع مبدأ توزيع 
الأعــبــاء بــين الـــدول الأعــضــاء بعد 
أن امــتــنــعــت، إلــــى جـــانـــب المــجــر، 
عن استقبال اللاجئين السوريين 
ــاريـــن مــــن الــــحــــرب، هــــي الــتــي  ــفـ الـ
تطالب اليوم الشركاء الأوروبيين 
بالدعم المالي واللوجيستي وقبول 
توزيع النازحين الأوكرانيين الذين 
زاد عــدد الــذيــن دخــلــوا منهم إلى 
أراضيها على ٢٫٤ مليون شخص، 
المـــائـــة من  يـــعـــادل ٦٢ فـــي  أي مـــا 
مجموع الــذيــن دخــلــوا إلــى بلدان 
الاتحاد الأوروبي. وكانت بولندا، 
مدعومة بقوة مــن ألمانيا والمجر 
ـــاجــــأت شـــركـــاءهـــا  ــا، فـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ورومـ
ــمــــــال المـــجـــلـــس  ــ ــد افــــتــــتــــاح أعــ ــنــ عــ

الأوروبــــــــي الاســتــثــنــائــي لـــــوزراء 
العدل والداخلية نهاية الأسبوع 
المــاضــي عــنــدمــا تــقــدمــت بــاقــتــراح 
يعيد النظر بــصــورة جــذريــة في 
المــقــاربــة الــتــي اعــتــمــدهــا الاتــحــاد 
حتى الآن حول سياسات اللجوء 
ــدت اســـتـــعـــدادهـــا  ــ ــ والــــهــــجــــرة، وأبـ
لتذليل العقبات التي تحول، منذ 
فــتــرة طــويــلــة، دون الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق لاعــتــمــاد المــيــثــاق المشترك. 
وكانت الحكومة البولندية طلبت، 
إضافة إلى تخصيص مساعدات 
مـــالـــيـــة عــــن كــــل لاجـــــئ تــســتــقــبــلــه 
ــدان المــــــجــــــاورة لأوكــــرانــــيــــا،  الــــبــــلــ
بــتــغــطــيــة نــفــقــات ســفــر الــنــازحــين 
البلد الذين يصلون إليه  لمغادرة 
الــحــدود، وتنقلهم  بعد عبورهم 

داخل الدول الأعضاء.
الــدول الأعضاء  وفيما أبــدت 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تــجــاوبــاً 
ــة  ــمـ ــاخـ ــتـ ــب الـــــــــــدول المـ ــالــ ــطــ ـــن مــ ــ مـ
لأوكــرانــيــا، والمــدعــومــة مــن ألمانيا 
الــتــي تــعــرف أن نسبة كــبــيــرة من 
النازحين سوف تتوجه إليها في 
المــطــاف، خــاصــة إذا طالت  نهاية 
الــــحــــرب، تــتــركــز الـــجـــهـــود حــالــيــاً 
على وضع آلية مشتركة لتوزيع 
الـــلاجـــئـــين عــلــى الــــــدول الأعـــضـــاء 
فـــي الاتـــحـــاد، خــاصــة أن تطبيق 
ــداً من  ــة مــعــقــد جــ ــيـ ــذه الآلـ مــثــل هــ
الــقــانــونــيــة إذ لا يمكن،  الــنــاحــيــة 
حـــســـب الـــتـــشـــريـــعـــات الأوروبــــيــــة 
واتفاقات الهجرة الدولية، إجبار 
الــلاجــئ عــلــى تغيير المــكــان الــذي 
يختاره لإقامته. وتتجه المفوضية 
إلــى إنشاء منصة موحدة  حالياً 
لإدارة وتنظيم وصــول النازحين 
إلـــى بـــلـــدان الاتـــحـــاد، وتــزويــدهــم 
بالمعلومات والإرشــادات اللازمة، 
وأيــــــضــــــاً بـــــالمـــــحـــــفـــــزات، لإعــــــــادة 
تــوزيــعــهــم عــلــى الـــــدول الأعـــضـــاء 

وفقاً لقدراتها الاستيعابية.
وتــقــود إيــطــالــيــا كتلة الـــدول 

الأعـــضـــاء الــتــي تــســعــى إلـــى ربــط 
ــر والمــــســــاعــــدات  ــيــ ــدابــ ــتــ ــة الــ ــزمــ حــ
الــدول المجاورة  التي تطالب بها 
ــدفـــق  ــاب تـ ــعــ ــيــ ــتــ ــا لاســ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ لأوكــ
النازحين باتفاق نهائي وشامل 
الــهــجــرة المجمد في  حــول ميثاق 
أدراج المفوضية منذ سنوات. ولا 
يغيب عن هذه الكتلة، التي تدعمها 
الرئاسة الفرنسية الدورية بقوة، 
أن الاتــفــاق حــول ميثاق أوروبـــي 
مشترك للهجرة والــلــجــوء يــوزع 
ــاء بــــصــــورة مــنــصــفــة عــلــى  ــ ــبـ ــ الأعـ
الأعضاء، من شأنه أن يسحب من 
التداول السياسي الموضوع الذي 
يشكل مــصــدراً أســاســيــا لصعود 
الأحــــــزاب الــشــعــبــويــة والــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة، خاصة أن الغزو الروسي 
لأوكرانيا شكل ضربة قاسية لهذه 
الأحــزاب وقياداتها التي تربطها 
عـــلاقـــات وثــيــقــة وتــحــالــفــات منذ 
سنوات بنظام فلاديمير بوتين. 
وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية 
أوضــحــت مــوقــف الكتلة بقولها: 
«نتبنى الاقتراح البولندي بكامل 
تفاصيله وإبعاده، خاصة ما جاء 
في مقطعه الأخير بأن الوقت قد 
الـــــدعـــــم الأوروبــــــــــي  أزف لإبــــــــــداء 
المـــــلـــــمـــــوس، لــــيــــس فــــقــــط لــــلــــدول 
الأعـــضـــاء الــشــريــكــة فــي الاتــحــاد، 
بل أيضاً لأوكرانيا ومواطنيها».

المـــفـــوضـــيـــة أن  تـــعـــتـــبـــر  وإذ 
ــة المــــســــاعــــدات إلـــى  ــطـ تــطــبــيــق خـ
ــرانـــي لا بــد أن  دول الـــجـــوار الأوكـ
ــمـــول فــــي المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة مــن  يـ
مـــــوارد صـــنـــدوق الإنـــعـــاش الـــذي 
أقره الاتحاد الأوروبــي للنهوض 
مــن تــداعــيــات جــائــحــة «كــوفــيــد»، 
ــــدرك أن ذلــــك ســيــطــرح معضلة  تـ
المساعدات الأوروبية المجمدة من 
هـــذا الــصــنــدوق لــبــولــنــدا والمــجــر، 
بـــقـــرار مـــن المــجــلــس، بــســبــب عــدم 
ــرام هــذيــن الــبــلــديــن لــســيــادة  ــتـ احـ
القانون وفصل السلطات والمبادئ 

ــقــــيــــم الأســــاســــيــــة فــــي مــيــثــاق  والــ
الاتحاد. وكان مصدر مسؤول في 
المفوضية صرح بأن هذا الموضوع 
الــــحــــســــاس ســـيـــاســـيـــا والـــشـــائـــك 
قــانــونــيــاً ســتــجــري مــنــاقــشــتــه في 
ضوء الآلية التي ستعتمد لتمويل 
الخطة، لكن القرار النهائي بشأنه 
ســيــتــرك إلـــى مــرحــلــة لاحــقــة على 
مــســتــوى الــقــمــة. ويـــذكـــر فـــي هــذا 
الصدد أن القمة الأوروبية الأخيرة 
وافقت على إنشاء صندوق ائتمان 
للتضامن مــع أوكــرانــيــا، لكن من 
غير تحديد آلية لتمويله. وكانت 
الرئاسة الفرنسية اقترحت فتح 
باب تمويل هذا الصندوق للبلدان 
والجهات الدولية المانحة خارج 
الاتــحــاد لدعم جهود الإعــمــار في 

أوكرانيا.
ــب ذلـــــــــــــك، وافــــــــق  ــ ــ ــانـ ــ ــ إلــــــــــى جـ
المــجــلــس الأوروبــــــي الاســتــثــنــائــي 
لـــــــوزراء الـــعـــدل والـــداخـــلـــيـــة على 
حــزمــة مــســاعــدات لمــولــدوفــا التي 
تسجل أعلى نسبة من النازحين 
ــوافـــــديـــــن إلــيــهــا  الأوكـــــرانـــــيـــــين الـــ
مقارنة بعدد السكان، حيث بلغ 
ألفا ينتقل معظمهم  عددهم ٣٧٥ 
إلــى الــدول الأعــضــاء في الاتحاد. 
وكـــانـــت المــفــوضــيــة قــــررت تفعيل 
آلية الحماية المدنية مــع البلدان 
المجاورة للمرة الأولى منذ عشرين 
عاماً، والتي تسمح لأجهزة الأمن 
وإدارة شــؤون الهجرة الأوروبية 
بتقديم الدعم والمساعدة المباشرة 
إلى الــدول الأخــرى لتنظيم تدفق 

اللاجئين إلى بلدان الاتحاد.
ــة الـــتـــحـــدي  ــامــ وأمــــــــــام ضــــخــ
ــلـــف الـــلاجـــئـــين  ــه مـ الـــــــذي يـــطـــرحـ
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين عـــــلـــــى الاتــــــحــــــاد 
ــاء،  ــ ــــضـ الأوروبــــــــــــي والــــــــــدول الأعـ
المـــتـــزايـــدة بتفاقم  والاحـــتـــمـــالات 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة وظـــهـــور بــؤر 
جديدة للنزاعات، أبدت الولايات 
المــتــحــدة اســتــعــدادهــا لاستقبال 
ــــن الــــنــــازحــــين وتــســهــيــل  عــــــدد مـ
اســتــقــرارهــم وإقــامــتــهــم. وكــانــت 
واشــنــطــن أعــلــنــت خـــلال الـــزيـــارة 
التي قــام بها الرئيس الأميركي 
جو بايدن الأسبوع الماضي إلى 
ــارك فـــي الــقــمــم  ــ ــا حــيــث شـ ــ ــ أوروبـ
الـــــثـــــلاث الــــتــــي عــــقــــدهــــا الـــحـــلـــف 
ــي ومــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع  ــســ ــلــ الأطــ
والاتحاد الأوروبــي وقام بزيارة 
بولندا، أنها مستعدة لاستقبال 
مــائــة ألـــف لاجـــئ أوكـــرانـــي كحد 
أقــصــى، مــع إعــطــاء الأولـــويـــة لمن 
لديهم أنسباء يقيمون بصورة 
شــرعــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
أعـــلـــنـــت الإدارة الأمــيــركــيــة  كـــمـــا 
عن تخصيص مساعدة إضافية 
قدرها مليار دولار لدعم جهود 
استقبال النازحين من الحرب في 

أوكرانيا.
وكـــــــانـــــــت مــــفــــوضــــيــــة الأمـــــــم 
المتحدة لغوث اللاجئين نبهت إلى 
أن ثمة أزمة نزوح أخرى بعيدة عن 
الأضواء، هي أزمة النازحين داخل 
الأراضي الأوكرانية الذين لأسباب 
الــوصــول  مــتــعــددة يتعذر عليهم 
إلـــى حـــدود أوكــرانــيــا الــخــارجــيــة، 
والذين تقدر المنظمات الإنسانية 
عددهم حالياً بحوالي ٦٫٥ مليون 
نازح، يعاني معظمهم من نقص 
فـــي الـــغـــذاء والمــســكــن والــخــدمــات 

الصحية الأساسية.

,,

لم يتوزع 
اللاجئون طوعاً 

على بلدان الاتحاد 
المجاورة لأوكرانيا 
كما كان متوقعاً، إذ 
لا يخضع المواطنون 
الأوكرانيون إلى أي 
قيود للتنقل داخل 

منطقة شنغن 
بموجب اتفاق 

سابق بين الاتحاد 
وأوكرانيا

,,

«حالة طوارئ مستدامة» لمواجهة تداعيات الحرب... وتحذير من «سيناريو أفغانستان» دولها تستعد لـ

أوروبا في عين عاصفة أزمة اللجوء الأوكراني
بروكسل: شوقي الريس

لاجئون فارون من أوكرانيا عقب وصولهم إلى معبر ميديكا الحدودي في بولندا في ١٢ أبريل الجاري (رويترز)

منذ العقد الأخير من القرن الماضي كان قاموس الهجرة في الاتحاد 
الأوروبي مقصوراً على الموجات المتعاقبة من المهاجرين الذين يتدفقون عبر 
الحدود الجنوبية، البحرية والبرية، ومشاهد الغرقى الذين تنتشلهم زوارق 
الإنقاذ في البحر المتوسط، والجدال المحتدم الذي كان يثيره استيعابهم في 
العديد من البلدان الأعضاء، خصوصاً من لدن الأحزاب الشعبوية واليمينية 
ارتفاع  الهجرة في  الشديدة لظاهرة  التي ساهمت معارضتها  المتطرفة 

شعبيتها بعد أن أصبحت العنوان الرئيسي الدائم لحملاتها الانتخابية.

وبعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب في أوكرانيا وما تسببت 
به من تدفقات للنازحين واللاجئين لم تشهد لها أوروبا مثيلاً منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية، وبعد مظاهر التضامن غير المسبوق الذي استقبلت 
به البلدان الأوروبية مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين الفارين من أهوال 
الحرب، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه اليوم في عين العاصفة، في ظل مشهد 
يتجاوز كل التوقعات التي وضعها خبراؤه، ما يفرض إعادة نظر جذرية في 
سياسة اللجوء والهجرة التي يواجه صعوبة كبيرة في التوافق عليها منذ 

سنوات. وتشاء المفارقات أن بلدان الاتحاد الشرقية التي شكلت معارضتها 
الشديدة لتسهيل وتنظيم تدفق اللاجئين وتوزيعهم حصصاً على الدول 
الأعضاء، هي التي تجد نفسها اليوم على الخط الأول من تدفقات النازحين 
على امــتــداد الــحــدود الأوروبــيــة مــع أوكــرانــيــا، وبـــدأت تستنجد بالشركاء 
ومؤسسات الاتحاد لاستيعاب هذه الأعداد التي تجاوزت خمسة ملايين 
إذا اشتدت  إلــى عشرة ملايين  البيانات الأخــيــرة، والتي قد تصل  حسب 

المعارك وطالت، أو إذا اتسعت دائرتها.

خريطة توزع اللاجئين الأوكرانيين على دول الجوار
> فرّ أكثر من ٤٫٢٤ مليون 
لاجئ أوكراني من بلادهم منذ 
الــروســي فــي ٢٤ فبراير  الــغــزو 
(شباط)، وفق تعداد المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
الــلاجــئــين. ولـــم تــشــهــد أوروبــــا 
مثل هــذا التدفق للاجئين منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ــارت وكــالــة الصحافة  وأشــ
نــــحــــو ٩٠  إلـــــــى أن  الـــفـــرنـــســـيـــة 
فــــــي المــــــائــــــة مــــــن الــــــذيــــــن فــــــروا 
مـــن أوكـــرانـــيـــا هـــم مـــن الــنــســاء 
والأطــــفــــال، فـــي حـــين لا تسمح 
السلطات الأوكــرانــيــة بمغادرة 

الرجال في سن القتال.
وتتحدث المنظمة الدولية 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة 
عن فرار نحو ٢٠٥٫٥٠٠ شخص 
غـــــيـــــر أوكــــــــــرانــــــــــي مـــــــن الـــــبـــــلاد 
ويــواجــهــون أحــيــانــاً صعوبات 
فــي الـــعـــودة إلـــى بــلــدانــهــم الأم. 
ــدر الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة عــــدد  ــ ــقــ ــ وتــ

الــنــازحــين فــي أوكــرانــيــا بنحو 
٧٫١ مــلــيــون. واضــطــر أكــثــر من 
أكــثــر  ١١ مـــلـــيـــون شـــخـــص، أي 
مــن ربـــع الــســكــان، إلـــى مــغــادرة 
مــنــازلــهــم إمـــا عــن طــريــق عبور 
الــــحــــدود بــحــثــاً عــــن مــلــجــأ فــي 
البلدان المجاورة وإما عن ملاذ 

آمن آخر في أوكرانيا.
قبل هــذا الــنــزاع، كــان عدد 
ســـكـــان أوكـــرانـــيـــا أكـــثـــر مـــن ٣٧ 
مـــلـــيـــونـــاً فـــــي الأراضــــــــــــي الـــتـــي 
تسيطر عليها كييف - ولا تشمل 
شبه جزيرة القرم (جنوب) التي 
ضمتها روســيــا فــي عــام ٢٠١٤ 
ولا المناطق الشرقية الخاضعة 
لسيطرة الانفصاليين الموالين 

لروسيا منذ العام نفسه.
وتستقبل بــولــنــدا وحدها 
أكــثــر مــن نصف عــدد اللاجئين 
الـــذيـــن فــــروا مـــن أوكـــرانـــيـــا منذ 
بـــدء الــغــزو الـــروســـي، أي نحو 
٦ مــن كــل عشرة لاجــئــين. ومنذ 

٢٤ فبراير دخل ٢٤٦٩٦٥٧ لاجئاً 
إلـــى بــولــنــدا وفــقــاً لإحـــصـــاءات 
المفوضية. وأكدت «اليونيسف» 
أن نحو النصف، أطــفــال. وأكــد 
الــداخــلــيــة أن ١٫٥  نـــائـــب وزيـــــر 
مليون منهم بقوا فــي بولندا. 
وحصل ٦٠٠ ألف منهم على رقم 
 .(PESEL) الــوطــنــي الــتــعــريــف 
ويـــســـتـــخـــدم هــــــذا الـــــرقـــــم عــلــى 
نــطــاق واســـع فــي الــعــلاقــات مع 
الــعــامــة البولندية،  المــؤســســات 
والخدمات الصحية، للحصول 
على رقم هاتف، والوصول إلى 
بـــعـــض الــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة، 

وغيرها.
ــارت مــفــوضــيــة الأمــم  ــ وأشـ
المتحدة للاجئين إلى أن ٦٤٨٤١٠ 
أشخاص لجأوا إلى رومانيا، 
ــان).  ــيـــسـ ــل (نـ ــريــ بـــحـــلـــول ٤ أبــ
الــتــي يبلغ عدد  أمــا مولدافيا 
ســكــانــهــا ٢٫٦ مــلــيــون نــســمــة، 
فتشجع المفوضية الأوروبــيــة 

الــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين الــذيــن 
يــصــلــون إلــيــهــا عــلــى مواصلة 
رحلتهم للاستقرار في إحدى 
دول الاتحاد الأوروبــي الأكثر 
قدرة على تحمل العبء المالي. 
واستقبلت مولدافيا ٣٩٦٤٤٨ 
لاجــــــــئــــــــاً، وفــــــــــق إحــــــــصــــــــاءات 

مفوضية اللاجئين.
واستقبلت المجر ٣٩٤٧٢٨ 
أوكـــــرانـــــيـــــاً، فـــيـــمـــا دخــــــل إلـــى 
سلوفاكيا ٣٠١٤٠٥ أوكرانيين، 
ــالــــة  بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت الــــوكــ
ــة عــــــن المـــفـــوضـــيـــة  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.
وبلغ عــدد مَــن لــجــأوا إلى 
روسيا نحو ٣٥٠٦٣٢ شخصاً 
حتى ٢٩ مارس (آذار) الماضي، 
ــرة. أمـــا  ــــق الأرقــــــــام المــــتــــوافــ وفـ
ــقـــد اســتــقــبــلــت  بـــيـــلاروســـيـــا فـ
ــلــــول ٣  بــــحــ ــاً  ١٦٢٧٤ شـــخـــصـ

لاجئون فارون من أوكرانيا عقب وصولهم إلى معبر ميديكا الحدودي في بولندا في ٧ مارس الماضي (أ.ب)أبريل.
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إميل أمين

راجح الخوري

زهير الحارثي

منذ نتائج الدورة الأولى تتوالى التحليلات في الدول الأوروبية: ماذا لو فازت 
مرشحة اليمين الشعبوي مارين لوبن في الدور الثاني غداً؟ قد يكون هذا 

السيناريو غير مرجح لكنه وارد وإذا حدث فسيكون بمثابة زلزال في أوروبا

تــغــيّــرت فــرنــســا جـــذريـــاً، يــبــدو 
واضحاً الآن أنه بعد مرور ٦٤ عاماً 
على الجمهورية الخامسة، جاءت 
نتائج الدورة الأولى من الانتخابات 
الرئاسية يوم الأحد الماضي، لتؤكد 
أن فرنسا خلعت عنها أخيراً، ثوبها 
التاريخي المعتاد، بين أن  الحزبي 
تكون بقيادة «الحزب الجمهوري»، 
الـــــذي ســبــق لـــه أن أوصـــــل خــمــســة 
إلــى الإليزيه،  رؤســـاء للجمهورية 
أو بقيادة «الحزب الاشتراكي» الذي 
أوصــــل رئــيــســين لــلــجــمــهــوريــة إلــى 
الإليزيه، لكن الأكثر أهمية وإثارة 
هـــو فـــي الــنــتــائــج أو الــبــدائــل الــتــي 
أفرزتها الصناديق، والتي شكّلت 
هزة ارتدادية في المشهد السياسي 

الفرنسي والأوروبي.
عندما خرج إيمانويل ماكرون 
الذي شكّل حركة سياسية جديدة 
تنتمي إلى تيار الوسط باسم «حزب 
إلــــى الأمـــــــام» حملته  الــجــمــهــوريــة 
ــام ٢٠١٧، حــصــل  ــ عـ الـــرئـــاســـة  ــــى  إلـ
ــــوات،  يــومــهــا عــلــى ٦٦٪ مـــن الأصــ
لــكــنّ المــفــاجــأة هــذه المــرة أنــه حصل 
في الدورة الأولى على ٢٧٫٨٥٪ من 
الأصوات فقط، لتأتي بعده مارين 
الــتــي تــحــاول التخفيف من  لــوبــن، 
اليمينية المتطرفة، وقد  سياستها 
أعادت أخيراً تسمية حزبها باسم 

«حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي» بنسبة 
٢٣٫٢٥٪، وذلك يعني فعلاً أن فرنسا 
التاريخي،  خلعت ثوبها الحزبي 
بـــعـــدمـــا حــصــلــت مـــرشـــحـــة الـــحـــزب 
الجمهوري فاليري بيكيريس على 
٤٫٨٪ فقط، وحصلت آن هيدالغو 
مــرشــحــة الــحــزب الاشــتــراكــي، على 
أدنـــــي نــســبــة حــصــل  ١٫٨٪، وهــــي 

عليها الحزب في تاريخه!
ــد تــبــدو  ــور قــ صــحــيــح أن الأمـــــ
ــرارات نـــاخـــبـــي «الـــيـــســـار  ــ ــقـ ــ ــاً بـ ــنـ رهـ
الــذي حصل مرشحه  الــراديــكــالــي» 
جان لوك ميلونشون على ٢١٫٩٥٪ 
مــــن الأصـــــــــوات، ولـــكـــنـــه تـــعـــمّـــد فــي 
كــلــمــتــه بــعــد إعــــلان الــنــتــائــج دعـــوة 
أنصاره مكرراً ذلك أربع مرات، إلى 
عدم إعطاء صوت واحد إلى لوبن، 
لكنه لــم يـــدعُ إلـــى تــأيــيــد مــاكــرون، 
وهو ما يفتح الباب أمام المفاجآت 
في انتخابات الإعادة غداً (الأحد)!

ــام  فــي أي حـــال بـــدت هـــذه الأرقـ
فــي الــــدورة الأولـــى صــادمــة وحتى 
ــاط  ــ ــى الأوســ ــ ــة بــالــنــســبــة إلـ ــيـ ــزالـ زلـ
الــســيــاســيــة فـــي ألمـــانـــيـــا وأوروبـــــــا، 
ذلـــك أن أكــثــر مــن نــصــف الناخبين 
اليمين  الفرنسيين صوّتوا لأقصى 
أو الــيــســار، وهـــو مــا يــكــشــف عمق 
الانــقــســام فـــي المــجــتــمــع الــفــرنــســي، 
القلق بسبب فشل  ولا يبعث على 

ماكرون في ردم الهوة خلال ولايته 
الثقة المتزايدة داخل  الأولــى وعــدم 
فئات واسعة من المجتمع الفرنسي 
بالسياسة وبــالــوحــدة الأوروبــيــة، 
ــيــــر صـــــدمـــــة لـــلـــســـيـــاســـيـــين  ــثــ بــــــل تــ
الأوروبيين، ما دفع النائب البافاري 
ماركوس فيربر ليقول مثلاً: رسمت 
ــورة بــلــد  ــ ــات صــ ــابـ ــخـ ــتـ نــتــيــجــة الانـ
يــدلــي أكثر  منقسم بــشــدة وعندما 
الناخبين بأصواتهم  من ٥٠٪ من 
لمرشح يساري أو يميني شعبوي 
فلا يمكن وصف ذلك إلا بالصدمة!

مـــنـــذ نـــتـــائـــج الـــــــــــدورة الأولــــــى 
ــيـــلات فـــــي الــــــدول  ــلـ ــتـــحـ ــى الـ ــوالــ ــتــ تــ
الأوروبــيــة: مــاذا لــو فــازت مرشحة 
اليمين الشعبوي مــاريــن لوبن في 
الـــــــدور الـــثـــانـــي غـــــــــداً...؟ قــــد يــكــون 

هـــذا الــســيــنــاريــو غــيــر مــرجــح لكنه 
وارد، وإذا حــدث فسيكون بمثابة 
زلــــزال فــي أوروبــــا تمتد ارتـــداداتـــه 
الــدولــي والإقليمي.  إلــى محيطها 

ــلـــــبـــــورن عــمــيــد  ويـــــقـــــول جـــــــون اســـ
ــر الــســابــق  ــ ــــوزيـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـ
لخارجية لوكسمبورغ، إن الوضع 

مقلق للغاية، لأن تولي لوبن رئاسة 
فرنسا لن يكون فقط تغييراً جذرياً 
ــا كــمــشــروع ســلام وقيم،  فــي أوروبــ
بل سيأخذنا إلى إطار مختلف عن 

طبيعة الاتحاد الأوروبي!
عملياً لا يمكن الجزم واستبعاد 
فـــــــرص لــــوبــــن فـــــي الــــــوصــــــول إلــــى 
الرئاسة، خصوصاً بعد محاولاتها 
ــــوم عـــــــن صــــورتــــهــــا  إزالـــــــــــــة الـــــســـــمـ
الــعــنــصــريــة، بــعــدمــا انــفــصــلــت قبل 
أعـــوام عــن والــدهــا مــؤســس الحزب 
ــذي تــلــطــخــه  ــ ــ ــاري لــــوبــــن الـ ــ ــ جـــــان مـ
ــنّ مـــاريـــن  ــكـ الــعــنــصــريــة المـــعـــلـــنـــة، لـ
ــا عــــلــــى تـــكـــالـــيـــف  ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ ركــــــــــزت حـ
المــعــيــشــة وتــخــلــت عـــن الــســيــاســات 
المثيرة للجدل، التي أفشلت حملتها 
عام ٢٠١٧ كالدعوة إلى التخلي عن 
الــيــورو واســتــعــادة عقوبة الإعـــدام 
ومحاولة خلق مسافة بينها وبين 
فلاديمير بــوتــين، بعدما كانت قد 
حصلت على تمويل مــن مصارف 

روسية في حملتها السابقة.
لـــوبـــن لا تــريــد  لـــكـــن المـــثـــيـــر أن 
ــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  الــــخــــروج مــ
إزاء نزعة  القومية»  رغــم «نزعتها 

ماكرون الدولية، ولا تريد أن تغادر 
اتـــفـــاقـــيـــة شــيــنــغــن لــلــتــنــقــل الـــحـــر، 
الــدســتــور  أنــهــا تسعى لتعديل  إلا 
بــهــدف جــعــل الــقــانــون الــدســتــوري 
القوانين الأوروبية،  الفرنسي فوق 
ــى نــيــتــهــا اســـتـــعـــادة  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
السيطرة وفرض رقابة صارمة على 
الـــحـــدود، وهـــو مــا يتناقض طبعاً 
مــع قــانــون شينغن، ومــن الــواضــح 
تماماً أنها تحاول أن تظهر دائماً 
فـــي مــوقــع مَــــن يــمــثــل الــشــعــب ضد 
العولمة، ولهذا  النخبة والأمــة ضد 
لا يــتــوانــى الــبــعــض عـــن الـــقـــول إن 
شــعــار حملتها الانــتــخــابــيــة «منح 
الفرنسيين دعمهم لفرنسا»، يذكّر 
ــــد تـــرمـــب «لــنــجــعــل  ــالـ ــ بـــشـــعـــار دونـ
أميركا عظيمة مرة أخرى» وبحملة 
بــريــطــانــيــا الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي تحت عــنــوان «استعادة 
الــســيــطــرة»، لــهــذا فــإن الــحــديــث عن 
«الفريكست» ليس أكثر من اشتقاق 
الــذي أخــرج  مــن شعار «بريكست» 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي!
ــاء المـــاضـــي عــقــدت  ــثـــلاثـ يــــوم الـ
لوبن مؤتمراً صحافياً، لم تحاول 
مـــن خـــلالـــه أن تـــنـــزع عــمــلــيــاً قــنــاع 
اللذين تطل  العنصرية والــتــطــرف 
ــرة وكـــل  ــجــ ــهــ ــد الــ ــ ــاً ضـ ــ ــمـ ــ بـــهـــمـــا دائـ
مظاهر الإســلام، ولم تتردد في أن 

تــكــرر لأكــثــر مــن مـــرة أنــهــا ستقوم 
الفرنسي وتمنع  بتغيير الدستور 
ــلـــى طــريــقــة  ــح عـ ــ ــذبـ ــ ــاب، والـ ــجــ ــحــ الــ
المسلمين واليهود، وعندما سُئلت 
إذا كانت ستمنع ارتــداء القلنسوة 
قــالــت إنها  اليهودية أو الصليب، 
ستغيّر الدستور فقط في موضوع 
الــحــجــاب والـــنـــقـــاب وغــيــرهــمــا من 
التطرف الإســلامــي، وإنها  مظاهر 
تعدهما من مظاهر الآيديولوجيا 
ــة  ــيــ ــحــ ــيــ ــســ ــالمــ ــا ديــــــــنــــــــاً كــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ولــ

واليهودية!
ــان مـــن الـــضـــروري وســط  هـــل كـ
هذه المواقف العنصرية الفاقعة، أن 
تتطرق إلى منطقة الشرق الأوسط 
لتقول إن لبنان عــزيــز على قلبها 
وإنها تنوي أن تجعله من أولويات 
سياستها في الشرق الأوسط، وإنه 
الــذي حــاول  رغــم اعترافها بالدعم 
إيمانويل ماكرون أن يقدمه له لكن 

من دون نتيجة تُذكر!
ــفـــاؤل  ورغـــــــم وجـــــــود مــــلامــــح تـ
نسبي في برلين وبروكسل بإمكان 
هزيمة لوبن فإن مصدر القلق يكمن 
في قدرة ماكرون على هزيمة لوبن 
غداً، ولهذا تتحدث التحليلات في 
البرلمان الأوروبي عن ضرورة وضع 
خـــطـــط طـــــــوارئ وبــــدائــــل لمــواجــهــة 

احتمال كابوس لوبن.
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في الفضاء المدني... ضرورة وليست ترفاً!
ــــين  لــــــــخــــــــلــــــــق تـــــــــنـــــــــاغـــــــــم بـ
المــجــتــمــعــات والـــحـــكـــومـــات في 
العالم العربي، فإنه يكمن في 
الـــفـــضـــاء المــــدنــــي وجــمــعــيــاتــه 
ومــــــؤســــــســــــاتــــــه، ولــــــيــــــس مـــن 
وتنظيماته  السياسي  الحيز 
وتـــعـــقـــيـــداتـــه. وهـــــــذا صــحــيــح 
إلـــى حــد كــبــيــر؛ لأنـــه ثــبــت عبر 
التاريخ أن مؤسسات المجتمع 
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً في  المـــدنـــي 
الإنتاجية والتفاعل والتقارب 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــومــ ــظــ ــنــ ــن مــ ــ ــمـ ــ ضـ
تتمثل في الرقابة على الدولة 
ــــي خــطــطــهــا  ــا فــ ــهــ ــدتــ ــاعــ ــســ ومــ

وبرامجها في آن واحد.
فـــي الـــغـــرب مـــثـــلاً تــجــد أن 
مؤسسات المجتمع المدني لها 
طـــر قــانــونــيــة وبـــرامـــج معينة 

ُ
أ

ضمن آلية مــحــددة، تجيز لها 
ــــدور المـــهـــم، في  الــقــيــام بــذلــك الـ
حين أن بنية مؤسسات المجتمع 
المدني في العالم العربي، على 
قلتها ومــحــدوديــة إنتاجيتها 
وتــفــاعــلــهــا، لا تـــزال هــشــة ومــن 
دون وجود مرجعية قانونية.

ــة أو  ــبــ ــخــ ــنــ الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
الطبقة المثقفة هــي استشعار 
مــا هــو مــطــلــوب منها والــقــيــام 
بما يقع على كاهلها من أدوار 
لــلــنــهــوض بـــأوطـــانـــهـــا كــونــهــا 
ــا كــمــا ينبغي  لا تــقــوم بـــدورهـ
ــكـــي  ــــي. ولـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــنــ ــالمــ فـــــي عــ
نــمــضــي لــلــمــزيــد مــن الــوضــوح 
نــجــد أن الآيــديــولــوجــيــا دائــمــاً 
مــا تــكــون حــاضــرة فــي المشهد 
ــــروز هـــذا الــخــطــاب  الــعــربــي وبـ
أو ذاك؛ ولذلك لا نستغرب تلك 
المـــمـــارســـات وبــالــتــالــي تفشي 
ــلـــل كـــالمـــذهـــبـــيـــة والــطــائــفــيــة  عـ
والعنصرية والفساد ولا تزال 

تنخر في الجسد العربي.
في ظل هذه المعاناة يكتوي 
ــراع  ــالـــصـ ــان الــــعــــربــــي بـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الـــداخـــلـــي، حــيــث تــضــخــم الأنـــا 
وواقــــــــع الــــضــــعــــف، وبـــالـــتـــالـــي 
ــقـــة  ــريـ ــــخ وبـــطـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــويــ ــقــ تــ
انتقائية تخلو من الموضوعية، 
يــــــؤدي بـــمـــا لا شــــك فـــيـــه، إلـــى 

فقدان ثقة.
ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــــإن الـــعـــولمـــة 
ــم  كـــنـــهـــج وفـــــكـــــر وواقـــــــــــع تـــدعـ
هــكــذا تــوجــه، وبالتالي ووفــق 
ــأمـــل  ــتـ هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق ولمــــــــن يـ
تداعياتها وإفرازاتها، وبعيداً 
عــن الحماسة الآيــديــولــوجــيــة، 

الــــعــــاطــــفــــة،  أو 
يلمس بوضوح 
قــــــــــــــــدرتــــــــــــــــهــــــــــــــــا 
فــــــــــــي تــــهــــشــــيــــم 
المـــــــــســـــــــلّـــــــــمـــــــــات 
والـــيـــقـــيـــنـــيـــات، 
وإضـــــــعـــــــافـــــــهـــــــا 
لــــــــــــتــــــــــــســــــــــــلــــــــــــط 
الـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــدي 
والمـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــاد. 
ــذا لا يعني  ــ وهـ
ــلــــو  أنــــــــهــــــــا تــــخــ
ــيـــات،  ــبـ ــلـ ــن سـ ــ مــ

أنــهــا أســهــمــت فــي تجسير  إلا 
ــفـــجـــوة وشـــكـــلـــت تــضــاريــس  الـ
ــذا الــعــصــر،  ــ ــان هـ مـــلامـــح إنــــســ
وحاولت فك إساره من القيود 

والعوائق التي تكبّله.
أصـــبـــح مــنــطــلــق الــتــنــمــيــة 
ــان، وأن  ــ ــسـ ــ ــو الإنـ وغـــايـــتـــهـــا هــ
تـــشـــكـــل الـــــحـــــداثـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
ــن  ــ ــذيـ ــ ــــود الأفـــــــــــــــراد الـ ــهــ ــ ــــن جــ ــ مـ
يــعــيــشــون فــي داخـــل المجتمع، 
لا من خارجه. كما أن العملية 
الــتــنــمــويــة لا بـــد أن تــأخــذ في 
الاعـــتـــبـــار الــبــعــديــن الــعــقــلانــي 
والأخلاقي في الإنسان من أجل 

تفجير طاقاته.
ــة تــكــرســهــا  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــذه المـ ــ ــ هـ
مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
ــا  ــنـ ــالمـ الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت فــــــي عـ
العربي توفر منبراً للأصوات 
التي تغلب مصلحة الوطن، أو 
هكذا يفترض أن تكون، وتدفع 
باتجاه محاربة الفساد وحفظ 
ــك الــجــبــهــة  ــاسـ ــمـ الــــحــــقــــوق، وتـ
ــات  ــات الأزمــ ــ الــداخــلــيــة فـــي أوقـ
والضغوط والــحــروب، خاصة 
ــــي وجـــــــــود مـــرجـــعـــيـــة تـــوفـــر  فــ
الإطــار التشريعي والقانوني؛ 
ــاعـــد المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  مــــا يـــسـ
لــلــقــيــام بـــــــدوره بــاســتــقــلالــيــة. 
كما أن هذه المؤسسات تحارب 
المحسوبيات وتعزز المساءلة؛ 
ما يمنع ظهور مؤسسات لها 
طبيعة قبلية أو طائفية، أو أن 
تــســتــغــل مـــن جـــهـــات خــارجــيــة 
أو مـــن تــــيــــارات لــهــا نــشــاطــات 
مشبوهة. طبعاً هناك من يرى 
أن الآيديولوجيا كانت السبب 
ــنـــاخ، وبــالــتــالــي  ــراز ذلـــك المـ ــ لإفـ
إقــامــة مجتمع  لــم يــعــد ممكناً 
مــدنــي فــي عــالــم عــربــي مؤدلج 
أو يخضع لسلطة ديكتاتورية 
عــســكــريــة، ولا يــؤمــن بالمنهج 

الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي؛ 
فــــــــــالمــــــــــذهــــــــــبــــــــــيــــــــــة 
والــــــــــطــــــــــائــــــــــفــــــــــيــــــــــة 
والــــــــعــــــــنــــــــصــــــــريــــــــة 
أمــــــــــــــــــــراض وعـــــلـــــل 
اســــــــــتــــــــــشــــــــــرت فــــي 
الـــجـــســـد الـــعـــربـــي، 
فــصــار الـــولاء لتلك 

الأدوات لا الدولة.
ــــق  ــــوائـ هـــــــــذه عـ
أمـــــــــــــــــــــــــــــــام بــــــــــنــــــــــاء 
مجتمعات مدنية، 
ــــق  ــائـ ــ ــقـ ــ وهـــــــــــــــــذه حـ
مـــريـــرة لــحــال عــالمــنــا الــعــربــي، 
ولـــم تــعــد خــافــيــة عــلــى أحـــد، لا 
ســـيـــمـــا بــــوجــــود حــــكــــومــــات لا 
تــتــحــمــس كــثــيــراً لـــوجـــود مثل 
هذه المؤسسات، رغم أن أهمية 
مؤسسات المجتمع المدني تكمن 
فـــي عــمــلــيــة الــرقــابــة والــضــغــط 
ــات مــــــن أجــــل  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
قضايا تهم المجتمع، فتدعمها 
أمام الدولة. كما نلحظ ذلك في 
الدول الديمقراطية، التي ووفق 
طــبــيــعــة دســاتــيــرهــا وكــيــانــهــا 
السياسي والاجتماعي، تخلق 
تلك الحالة من الــتــوازن، حيث 
تنتظم العلاقة داخــل النسيج 

بكامله.
طــبــعــاً، ســبــق أن ذكــرنــا أن 
هــــذا المــصــطــلــح تــاريــخــيــاً جــاء 
نــتــيــجــة لــلــثــورتــين الأمــيــركــيــة 
والفرنسية، وإن كــان الرومان 
والإغريق هم أول من ابتدعوا 
مفهومه، إلا أن فكرته تطورت 
فــي أواخـــر الــقــرن الــثــامــن عشر 
حيث كـــرّس فلاسفة التنوير، 
آنـــذاك، مفهوماً جــديــداً، وكأنه 
بمثابة كيان مستقل عن الدولة 
ـــم المـــواطـــنـــون فــيــه لخدمة 

َ
يُـــض

ــم.  ــهــ ــاتــ ــيــ ــاجــ مـــصـــالـــحـــهـــم وحــ
غير أن مــن استخلص فكرته، 
ــاً  ــ ــادقـ ــ ــاً صـ ــ ــرضــ ــ ــا عــ ــ ــهــ ــ ــرضــ ــ وعــ
ومؤثراً، وانعكست في كتاباته 
المـــثـــيـــرة هــــو المـــفـــكـــر أنــطــونــيــو 
ــــذي نــشــرهــا بعد  غـــرامـــشـــي، الـ
الحرب العالمية الثانية، محدداً 
أن المــجــتــمــع المــدنــي مــا هــو إلا 
صـــــورة لــلــكــفــاح، وأنـــــه نــشــاط 
ســيــاســي مــســتــقــل عـــن هيمنة 
الدولة وسلطتها، وسرعان ما 
لبث أن تحول هذا الشعار إلى 
الــنــاشــطــون  ســـلاح يستخدمه 

لوقف سلطوية الدولة.
وفي خضم تلك التفاعلات، 

ــمـــــاعـــــات تــــنــــادي  ــ ــقــــت جـ ــثــ ــبــ انــ
ــح الــــعــــامــــة،  ــالــ ــة المــــصــ ــايـ ــمـ ــحـ بـ
وتحولت قضايا المرأة وحقوق 
الإنــــســــان والـــبـــيـــئـــة ومــكــافــحــة 
الــفــســاد والـــفـــقـــر، وغــيــرهــا من 
الأولــــويــــات الــتــي تـــدافـــع عنها 
ــا بــرحــت  تــلــك الـــجـــمـــاعـــات، ومــ
تــرفــع هــــذه الـــشـــعـــارات فـــي كل 
مــنــاســبــة ومـــنـــتـــدى، حـــيـــث لــم 
تمض سنوات حتى أصبح هذا 
المصطلح يشمل كل المنظمات 
والجمعيات الكائنة والمستقلة 
عــــن إطــــــار الــــدولــــة (الـــنـــقـــابـــات 
ــبــــاء  ــيـــة، نـــقـــابـــات الأطــ ــالـ ــمـ الـــعـ
ــــين،  ــامـ ــ ــــحـ ــيــــين والمـ ــافــ والــــصــــحــ
الجمعيات الثقافية والدينية 

والطلابية).
ــذا المــفــهــوم  ــهـ ــك، فـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
نسبي وتأثيره وفــق مصلحة 
الــــطــــرف أو ذاك؛ ولـــذلـــك  هـــــذا 
عـــــنـــــدمـــــا يـــــــنـــــــادي مــــنــــاصــــرو 
ــواء الــنــظــيــف  ــهــ ــالــ (الـــبـــيـــئـــة) بــ
كمصلحة عامة، فإن مناصري 
انخفاض تكاليف الطاقة يرون 
في قضيتهم تحقيقاً لمصلحة 
عــامــة، وعــنــدمــا تــطــالــب نقابة 
الــعــمــال بضمان العمل لأبناء 
البلد على افتراض أنه مصلحة 
عــامــة، فـــإن الــحــكــومــة بفتحها 
السوق ترى أن التجارة الحرة 
ــــرط يـــجـــب أن يــتــحــقــق لأنـــه  شـ
الــبــلــد العليا،  يــحــقــق مــصــالــح 
كما أن نقابة الصحافيين في 
دعوتها لمساحة أكبر في حرية 
الــتــعــبــيــر والإعـــــــــلام، تــقــابــلــهــا 
رؤيــة راجحة في حماية أفــراد 
المجتمع من القذف أو التشهير 
من دون مسوّغ قانوني، وعلى 

هذا قس.
مؤسسات المجتمع المدني 
أو ما يسمى المؤسسات الأهلية 
في عالمنا العربي، أصبح أمراً 
مــلــحــاً لأنـــه يــــؤدي إلـــى تفعيل 
شـــــــرائـــــــح المــــجــــتــــمــــع فـــيـــنـــمـــي 
ــا بـــــدورهـــــا ويـــعـــزز  إحـــســـاســـهـ
انتماءها، فهي بمثابة قنوات 
امــــتــــصــــاص وتـــعـــبـــيـــر قـــــــادرة 
الــدولــة، بل  على تسهيل مهام 
وتــخــفــيــف الــــعــــبء عــلــيــهــا مــن 
خلال قيامها ببعض الوظائف، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي إيـــــــجـــــــاد صـــيـــغـــة 
تــعــاونــيــة مــعــهــا بــمــا يــتــجــاوز 
إلــى رابطة  الــرابــطــة التقليدية 
مــدنــيــة تــرســخ مــبــدأ المــواطــنــة 

وتعزز مبادئ الشفافية.

تقرير «أوكسفام» ومآلات «الفقراء الجدد»
إلى أين يمضي الاقتصاد 
العالمي، وهل بات قدراً مقدوراً 
في زمن منظور أن يدفع، أقنان 
الأرض، كما أطلق أدباء روسيا 
أمــثــال تولستوي  الــعــظــام مــن 
الفقراء  على  وديستوفسكي، 
العاملين المعذبين في الأرض، 
ثــمــن الـــرأســـمـــالـــيـــة المــتــوحــشــة 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
أفـــقـــرت الـــفـــقـــراء أكـــثـــر وأكـــثـــر؟ 
ــه  ــي أنــ ــ ــدة هــ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ــة المـ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ
ــــن الـــخـــطـــابـــات  ــم مـ ــ ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
الحماسية التي يطلقها البنك 
الــدولــي والثماني الكبار، فإن 
المستويات العالية من الفقراء، 
تحافظ على الثروة والسلطة 

في الغرب.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى يمكن 
الـــقـــطـــع بــــأنــــه لا يــــوجــــد دلــيــل 
الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــلــــى أن  كــــــــافٍ عــ
والنظام القائم على التصنيع 
هما حقاً عــلاج الفقر العالمي، 
والرأسمالية كنظام اقتصادي 
ــادرة على  ــ واجــتــمــاعــي غــيــر قــ
ــة الـــفـــقـــر  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــر اسـ ــفـــسـ تـ
العالمي، إذ فشلت في معالجة 
ــاواة فــــي جــنــوب  ــ ــسـ ــ ــدام المـ ــعــ انــ

العالم بنوع خاص.
لماذا الحديث الآن عن فقراء 
العالم وأقنان الأرض؟ مردُّ الأمر 
أنه وقبل الاجتماعات العاجلة 
لـــلـــبـــنـــك الـــــــدولـــــــي وصـــــنـــــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي فـــي واشــنــطــن، 
ــرجــــت  ــل، خــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــاء المــ الــــــثــــــلاثــــ
عـــلـــيـــنـــا مـــنـــظـــمـــة «أوكــــســــفــــام» 
البريطانية بتقرير  الــخــيــريــة 
مؤلم ومــؤســف يفيد بــأن ربع 
مليار نسمة، ســوف يدخلون 
دائـــرة الفقر المــدقــع هــذا العام، 
ــا يــجــعــل الــــصــــورة الــخــاصــة  مـ
ــم الأقــــــــل حــظــاً  ــالــ ــعــ بــــســــكــــان الــ

مأساوية.
تــــــقــــــول «أوكــــــــســــــــفــــــــام» إن 
جائحة «كوفيد - ١٩»، وارتفاع 
ــــواد الــغــذائــيــة جـــراء  أســـعـــار المـ
الحرب الأوكــرانــيــة، سيؤديان 
ــام ٢٦٣ مـــلـــيـــون  ــ ــمـ ــ ــــضـ انـ إلـــــــى 
ــرة  ــ ــــى دائــ شـــخـــص إضــــافــــي إلــ
الفقر المــدقــع، وهــو رقــم يــوازي 
سكان المملكة المتحدة وفرنسا 

وألمانيا وإسبانيا مجتمعين.

هــــــل يــــــدرك 
العالم الأسباب 
الحقيقية للفقر 
الذي يعم اليوم، 
وهـــل الجائحة 
والـــــحـــــرب هــمــا 
فـــــقـــــط الــــســــبــــب 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــســـــــــي 
لـــتـــكـــاثـــر أعـــــداد 
المــــــــجــــــــروحــــــــين 
فــــــي كـــرامـــتـــهـــم 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة؟ 
الــــــــشــــــــاهــــــــد أن 

الـــنـــقـــاش عــــن الـــفـــقـــر وتـــوزيـــع 
الــــدخــــل، يـــكـــاد يــســيــطــر عــلــيــه 
تماماً اقتصاديون ليبراليون 
جـــــدد، يــســتــخــدمــون أســالــيــب 
محدودة جداً، وغالباً ما تكون 
كمية فقط في دراسة القضايا 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
والاقتصادية المعقدة الخاصة 
بــعــدم المـــســـاواة، مــا يجعل من 
نقاشاتهم غير دقيقة أحياناً، 
وغير أمينة وموضوعية دائماً.

ولــعــل خــيــر دلــيــل عــلــى ما 
نقول به هي الأرقــام الصادرة 
ــدولـــي، تــلــك الــتــي  عـــن الــبــنــك الـ
الــجــائــحــة  ــدفــــع  تــ تـــوقـــعـــت أن 
المـــســـاواة ١٩٨٠ مليون  ــدم  وعــ
شخص إضافي إلى هوة الفقر 
المدقع في ٢٠٢٢، فإذا بها ومع 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
تفتح الباب واسعاً، ومن أسفٍ، 
لدخول ٦٥ مليون شخص آخر 
في الشهور المتبقية من السنة 

الحالية.
أرقـــــــــــــــــــــــــــام المـــــــــؤســـــــــســـــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة مــؤلمــة 
قولاً وفعلاً، ذلك أنه إلى جانب 
الــفــقــراء الــجــدد، هــنــاك بالفعل 
ملايين من البشر يعانون من 
مستويات حادة من الجوع في 
شـــرق وغـــرب أفــريــقــيــا واليمن 
وســـــــوريـــــــا، وقـــــــد يــــصــــل عــــدد 
الأشــخــاص الذين يعانون من 
نقص الــغــذاء إلــى ٨٢٧ مليوناً 

هذا العام.
تبدو أكبر إهانة للإنسانية 
في القرن الحادي والعشرين، 
ــوء  ــ ــــوع وسـ ــجـ ــ ــي الـ ــ مــتــمــثــلــة فـ
ــة، رغـــــم الاكـــتـــشـــافـــات  ــذيـ ــغـ ــتـ الـ

والتجارب العلمية 
الــــــحــــــديــــــثــــــة الــــتــــي 
الأرض  تــــــجــــــعــــــل 
تــجــود بغنى وفير 
مــــــــن الـــــــثـــــــمـــــــار، مـــا 
يجعلنا نبحث عن 
الأسباب الحقيقية 
ــقـــر، وهـــل  ــفـ الـ وراء 
ــنــــاك مــــن يــســعــى  هــ
لـــــــلـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــلــــى 
ــه عـــالـــيـــاً  مــــنــــســــوبــ
ــــو أو هــم  لـــيـــظـــل هـ
ســــــــــــــــــادة الــــــعــــــالــــــم 
وسدنته؟ يمكن أن يكون ذلك 
كذلك، لا سيما أن هناك إجماعاً 
على وجود دستور عالمي غير 
مكتوب للشركات الكبرى، غير 

دساتير العالم المعروفة.
ــة  ــيـ ــاسـ مــــن الــــســــمــــات الأسـ
ــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن  ــلـــقـ لـ
مــا أطــلــق عليه أحـــد النشطاء 
المناهضين للعولمة في الولايات 
المــتــحــدة «لــحــظــة تأسيسية»، 
تــلــك  ــذا أن  ــ ــهـ ــ بـ يـــعـــنـــي  وكـــــــــان 
الــــشــــركــــات الــــعــــابــــرة لـــلـــقـــارات 
والمــتــعــددة الــجــنــســيــات، كانت 
تكتب «دستوراً عالمياً»، يعطي 
الأولـــويـــة لجني الأربــــاح أكثر 
من الحق في العمل والتنمية 
المستدامة، والميدان الذي تمت 
فيه عملية كتابة هذا الدستور، 
كــان ساحة المــؤســســات المالية 
ــتـــجـــارة  ــة ومـــنـــظـــمـــة الـ ــيــ الــــدولــ

العالمية.
هـــــل مـــــن مــــثــــال حـــــي عــلــى 
ــقــــاتــــلــــة لمــــثــــل هــــذا  ــــة الــ ــيـ ــ ــــانـ الأنـ
الــدســتــور؟ ربــمــا يتحتم على 
المــرء مراجعة سلوك الشركات 
العالمية التي تعمل في مجالات 
ــــواء  الـــنـــفـــط فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وسـ
كانت أميركية – أوروبــيــة، أو 
صينية – روســيــة، فجميعها 
تعمل على إملاء استراتيجيات 
عالمية، بدلاً من تعزيز التنمية 
المحلية، ما يجعل القطع بأنها 
رأســمــالــيــة مــتــوحــشــة سحقت 
ــــانـــــيـــــة، كــمــا  ومــــحــــقــــت الإنـــــسـ
فــعــلــت الــشــيــوعــيــة، أمــــراً قــابــلاً 

للتصديق.
تــقــريــر «أوكــــســــفــــام» يثير 
هــلــعــاً حــقــيــقــيــاً، لا ســيــمــا أنــه 

يكشف عن مرحلة من الفوضى 
الاقتصادية العالمية الآتــيــة لا 
ريب، تبدأ من عند توقف عدد 
مــن الـــدول عــن ســـداد ديونها، 
كما الحال في سيرلانكا، الأمر 
الذي سيضطر الحكومات إلى 
خــفــض الإنـــفـــاق الـــعـــام، بهدف 
ــيــــر مـــــا يُـــــدفـــــع لـــلـــدائـــنـــين  تــــوفــ

واستيراد الغذاء والوقود.
ما يجري على صعيد فقراء 
العالم لم يعد تجدي معه فكرة 
المساعدات الاقتصادية، ذلك أن 
الحاجة لإجــراءات استثنائية 

باتت أمراً ملحاً.
الــــبــــشــــريــــة، إذا  ــعـــــدم  ــ تـ لا 
كــان لديها بقية مــن نرجسية 
ــي  مــــســــتــــنــــيــــرة، الـــــحـــــلـــــول، وفــ
المقدمة منها إلغاء ديون الدول 
الــدخــل لتتمكن من  منخفضة 
الاستثمار في شبكات الأمــان 

الاجتماعي.
ــــون، وحـــســـب  ــديــ ــ ــاء الــ ــ ــغـ ــ إلـ
ــر في 

ّ
ــيـــر، ســيــوف الــتــقــريــر الأخـ

العام الحالي ٣٠ مليار دولار، 
يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــنــهــا ٣٣ 
دولة تعاني بالفعل أو معرّضة 

لخطر الديون.
هناك حلول شبه جذرية، 
لــكــن غــالــبــاً لـــن يــقــبــلــهــا «عــتــاة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة»، مـــثـــل ضــريــبــة 
سنوية على أصحاب الملايين 
تــبــدأ مــن ٢٪، وتــصــل إلــى ٥٪ 
عــــلــــى المـــــلـــــيـــــارديـــــرات، كـــافـــيـــة 
لتوفير ٢٫٥٣ تــريــلــيــون دولار 
ــأن تُــحــدث  ســنــويــاً، وكــفــيــلــة بــ
ــات وعـــدالـــة فـــي تــوزيــع  ــوازنــ تــ
الثروات، واستنقاذاً للرازحين 

تحت عبء الظلم الاجتماعي.
على المجتمعين في لقاءات 
ــنـــدوق الــدولــيــين  الــبــنــك والـــصـ
ــامـــن  ــتـــضـ الـ ــاب  ــ ــيـ ــ ــر أن غـ ــ ــذكـ ــ تـ
ــد المـــزيـــد من  الإنـــســـانـــي ســيــولّ
الظلم الحقيقي، وهذا ستكون 
تبعاته وبالاً على أمن وسلام 
ــم، وطــريــقــاً  ــالــ ــعــ ـــرار الــ ــقـ ــتــ واســ
ــثــــورات اجــتــمــاعــيــة وفـــــورات  لــ

طبقية.
ــر إلا  ــ ــزدهــ ــ تــ ــة لا  ــريــ ــشــ ــبــ الــ
الــعــدالــة  بــشــراكــة حقيقية مـــن 
والمـــســـاواة أمــس والــيــوم وإلــى 

الأبد.

لوبن كابوس يُقلق أوروبا!



محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم

المعركة الحقيقية في فضائنا العربي اليوم معركة ثقافية...  فقد أهملت الثقافة المستنيرة تارة
 من منظور يخال للبعض  أنه (ديني) وأخرى من منظور يخاله البعض أنه (وطني)

العقل الإنساني القادم بقوة العلم سيكون المهندس لدنيا جديدة يرسم خطوط الطول والعرض
فيها بأقلام الفكر والعلم... تلك رحلة قد تكون طويلة لكنها ستأتي
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رحلة المعنى في النص
ــة أزمـــــــات  ــبـ ــقـ نــــحــــن فـــــي حـ
ــة  ــ ــونـ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ ك بـــــــــين الـ تـــــــتـــــــحـــــــرَّ
ــلــــيــــان. الـــعـــنـــف الــــدمــــوي  والــــغــ
بــفــعــل فـــــرادى وجـــمـــاعـــات، كل 
ذلك له دافع ظاهر أو غامض. 
ــان يـــقـــتـــل آخــــــر ويــعــتــقــد  ــ ــــسـ إنـ
ــه بــذلــك يــأتــي بــعــمــل وطــنــي  أنـ
أو مـــقـــدس لـــيـــس بــــه جـــــرم أو 
حــتــى نــقــيــصــة. الــحــروب التي 
تـــزفـــهـــا وســــائــــل الإعــــــــلام إلـــى 
ة ينقلها  البيوت في صور حيَّ
مــراســلــون مـــن وســـط مــيــاديــن 
الــــصــــدام ولا تــخــلــو كــلــمــاتــهــم 
مـــن دوافـــــع ســيــاســيــة مــوجــهــة 
ــن طــــــرف مـــالـــكـــي الـــوســـيـــلـــة  ــ مـ
الإعلامية. بذور العنف تنبت 
فـــي تـــربـــة الـــعـــقـــول، والمـــفـــارقـــة 
ــق في  أن تــلــك الــــبــــذور، تــتــخــلَّ
أرحام العقول التي هي مزرعة 

الإنسان منذ القدم.
الأفكار التي أبدعها البشر 
مكتوبة بكل لغات الدنيا، هي 
ــاء لا تُــخــلــق  ــمـ ــلـ ــعـ ــال الـ ــ ــا قــ ــمـ كـ
تــفــنــى، مثلها  الـــعـــدم ولا  مـــن 
العلم  كــان  المــــادة. عندما  مثل 
مــــحــــدوداً، والأمـــيـــة قــــوة ظــلام 
الـــبـــشـــر، تسلطت  فـــي  تــتــحــكــم 
النصوص المكتوبة وحتى تلك 
الشفاهية في الخطب والأقوال 
المصبوبة في أكياس الرؤوس، 

ــيّ البسيط  وكـــان المــتــلــقــي الأمــ
آلة من اللحم والعظام الطيّعة 
الــقــابــلــة لــلــنــصــوص المــكــتــوبــة 
المــزيّــنــة  لـــلأقـــوال  والمستسلمة 
بالبلاغة شعراً أو نثراً. رحلة 
الإنــســان عبر الــعــصــور، كانت 
الــعــقــل والطبيعة  بــين  مــعــارك 
ــا مـــــن تــــمــــردات  ــهـ ــيـ بــــكــــل مـــــا فـ
ات زلازل وبــراكــين  وآفـــات وهـــزَّ
وعواصف، وكذلك جنون القوة 
الطاغية بين البشر، التي تلد 
الــظــلــم والــتــســلــط والــقــهــر، في 

تفاعل القوة مع الضعف.
الــعــقــل هــو الــقــوة المــقــاومــة 
ــداً. كـــل خــطــوة مـــن خــطــوات  ــ أبـ
الإنـــســـان نــحــو دنـــيـــا جـــديـــدة، 
ــســع فــيــهــا مــســاحــة الــحــريــة  تــتَّ
ـــن ســــطــــوة الأقــــــويــــــاء وقـــهـــر  مــ
الــطــبــيــعــة، يــصــنــع الــعــقــل من 
دون توقف قدراته التي يقتحم 
بها أســـوار مــا تــراكــم وتصلب 
من زمن الخرافة والأسطورة، 
الفكر حجارة  ويقرع بمطرقة 
الموروث البائد. نشبت معارك 
فكرية كثيرة في حرب طويلة 
ــلْ 

ُ
ــق

َ
حـــول مــا هــو مــكــتــوب، ولْــن

«النص».
 الفلسفة والأديان المختلفة 
ــــداع الــشــعــري والـــروائـــي،  والإبـ
وكــــــل مــــا ولّـــــدتـــــه الـــــقـــــرون مــن 

نـــــصـــــوص وأقـــــــــــــــوال، اجـــتـــهـــد 
المفكرون والباحثون والنقاد 
لإيــجــاد ضــوءٍ يقود إلــى رؤيــة 
تمكّن الــقــارئ مــن الــعــبــور إلى 
كنه النصوص المكتوبة في كل 
المــجــالات حتى يكون مشاركاً 
فيها، وليس مستسلماً قابلاً 

لها.
 المبدعون والمفكرون وفي 

مــقــدمــتــهــم الــفــلاســفــة يــزرعــون 
ــول  ــقــ بــــــــــــذور الــــــتــــــقــــــدم فـــــــي حــ
ــيــــاة، ولــــكــــن لــلــحــقــل عــقــل  الــــحــ
ــان الــــذي يــخــوض  وهــــو الإنـــسـ
في مفازات الفهم، بعد اتساع 
الــتــي خلقت  التعليم  مــســاحــة 
الــذي يمتلك  الإنــســان الجديد 

قوة السؤال.
 الــــقــــرن الــــعــــشــــرون، شــكّــل 
حلقة تحول كبير في المسيرة 
أنـــواراً لما  الإنسانية، وأضـــاف 
أشعلته عــقــول مــن سبقه منذ 
عصر النهضة الأوروبي. إبداع 

خطوط طول وعرض للإبحار 
والــتــحــلــيــق فـــي عـــالـــم الــنــص، 
ــة بــين  ــلـ ــذهـ أضـــــــاف فـــاعـــلـــيـــة مـ
المبدع والمتلقي. يصير الاثنان 

شريكين في النص. 
إلــى  الــنــقــدي  مــن التحليل 
الهرمنيوطيقا، التي تعود إلى 
ر كلام الآلهة  هرمس، وهو مفسِّ
للبشر في الأساطير اليونانية. 

استعمل المفكرون والفلاسفة 
هذا المنهج في الحقول المعرفية 
للتحرر مــن هيمنة الكنيسة، 
إلــى مجالات المعرفة  ثم انتقل 
الأخــرى. اتسع هذا المنهج من 
الــتــأويــل إلـــى الــهــرمــنــيــوطــيــقــا 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر على 
الفيلسوف الألماني شلاير  يد 
مـــاخـــر لــفــهــم الـــنـــصـــوص غــيــر 
الدينية، أي الأدبــيــة والفكرية 
وغيرها. اللغة التي هي تعبير 
قاموسي يضاف إليها العامل 
السيكولوجي للمؤلف المنتج 

لـــلـــنـــص، وظـــــــروف المـــنـــتـــج مــن 
حيث الزمان.

خـــــاض مـــفـــكـــرون كـــثـــر فــي 
هذا المنهج بين مؤيد ومعارض 
ومـــضـــيـــف. الإضـــافـــة الــكــبــيــرة 
والمـــهـــمـــة كـــانـــت الــــحــــوار الـــذي 
يــتــخــلــق بـــين المـــبـــدع والمــتــلــقــي 
ــكــــويــــن ثـــقـــافـــي  ــا لـــــه مـــــن تــ ــمــ بــ
ــائـــدي يُـــدخـــلـــه فـــي حـــوار  ــقـ وعـ

مــــع الـــنـــص ويـــجـــعـــلـــه شــريــكــاً 
فــعــالاً فــيــمــا يــتــلــقــاه عــبــره. ما 
كُتب في زمن مضى كان نتاج 
عــقــل وُلـــــد فـــي تــكــويــن بــشــري 
لــه مــكــونــاتــه، وصــنــعــه تــاريــخ 
ــه وتـــقـــادمـــت  ــواتــ ــنــ ــــت ســ ــويـ ــ طُـ
أســئــلــتــه. المــتــلــقــي الــحــديــث له 
مقومات فهم وُلدت في ظروف 
تـــكـــويـــنـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. عــنــدمــا 
يــقــرأ الــيــوم شـــابٌّ جــامــعــي، أو 
طــالــب فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، 
أو عــامــل فــي قــطــاع خـــاص أو 
عام، نصاً فلسفياً أو صفحات 

لــن يستسلم لها  ــتـــراث،  الـ مــن 
طائعاً مبهوتاً، لكنه في الأغلب 
ــل الـــســـطـــور  ــ ــ ــي داخـ ســيــلــقــي فــ
الكثير من علامات الاستفهام 
بل الاعتراض الهرمنيوطيقي 
كــمــنــهــج لــلــفــهــم، اســـتـــضـــاءت 
بـــه قـــامـــات ســامــقــة فـــي الــفــكــر 
الــحــديــث، والبحث عــن المعنى 
في النص كان هو الهدف الذي 

ل فيه الجميع. ترحَّ
ــال  ــ ــمــ ــ ــــي أعــ ــنــ ــ ــدتــ ــ ــد شــ ــ ــقــ ــ ــ  ل
الفيلسوف والروائي الإيطالي 
الــكــبــيــر أومــبــيــرتــو إيــكــو الــذي 
ألّف قرابة ثلاثين كتاباً وبحثاً 
فـــي الــفــلــســفــة والـــفـــكـــر، وســبــع 
روايــــات مــنــهــا: «اســـم الــــوردة» 
و«رقــم صفر» و«جــزيــرة اليوم 
الأول». كتابه بعنوان «عملية 
 «OPERA APERTA مفتوحة
الــذي  المــفــتــوحــة»  أو «العملية 
أعــطــاه الــعــنــوان الــفــرعــي نمط 
الــتــأويــل فــي الشعر  أو صيغة 

المعاصر، تألق فيه مستخدماً 
الــهــرمــنــيــوطــيــقــا، والـــتـــي عــبّــر 
فيها عن منهجه الذي اختصره 
بالقول: لا توجد نهاية لنص 

بل حتى لكلمة. 
وقــال: القارئ مؤلف مــوازٍ 
للمؤلف الأول. أومبيرتو إيكو 
مــنــذ بــدايــاتــه الــفــكــريــة الأولـــى 
س  انتهج الهرمنيوطيقا، وكرَّ
أعماله لدراسة الجمال عندما 
قـــدم أطــروحــتــه «الــجــمــال عند 
ــم كــتــاب  ــي»، ثــ تـــومـــا الإكــــويــــنــ
«الــفــن والــجــمــال فــي الــعــصــور 
ــطـــــى» وغــــيــــرهــــمــــا. فــي  الـــــوســـ
مجمل أعماله عن تلك المرحلة، 
قـــال إن الــعــصــور الــوســطــى لم 
تكن كلها مظلمة كما ساد عند 
البعض، لكنه أراد أن يقول إن 
علينا أن نقرأ مــا أبدعته تلك 
الــعــصــور تحت أضـــواء منهج 

الهرمنيوطيقا.
 وفــــــــــي كـــــتـــــابـــــه «حــــــــــدود 
الـــتـــأويـــل» وكـــتـــاب «قــــل نفس 
الــــشــــيء تـــقـــريـــبـــاً»، رســــــخ هــذ 
المـــنـــهـــج الــــــذي أظـــــن أنـــــه صـــار 

مذهباً في الفكر المعاصر.
 الفلسفة الإيطالية اليوم 
لـــيـــســـت لــــهــــا قـــــــوة الـــحـــضـــور 
الأوروبــــــي والأمـــيـــركـــي بصفة 
عـــامـــة، لــكــن أومــبــيــرتــو إيــكــو، 

بطوفانه فــي النص الإبــداعــي 
والفكري بكل تجلياته أضاف 
الــكــثــيــر إلــــى الــفــلــســفــة والــفــكــر 
الإنــــــســــــانــــــي، والـــــــيـــــــوم هـــنـــاك 
ــالـــي جـــديـــد تــتــلــمــذ  ــطـ جـــيـــل إيـ
ــكـــو ســيــضــيــف  فــــي مــــدرســــة إيـ
ــد إلـــــى الــفــلــســفــة الــتــي  الـــجـــديـ
تؤكد أن الإنسان الجديد يبدع 
دائماً، وإن كان قارئاً لنصوصٍ 
أبدعها آخرون. الإنسان معنى 
ساكن فــي كــل نــص. السياسة 
كمنتج للصراع البشري الذي 
يــتــفــجــر فـــي الــــحــــروب الـــتـــي لا 
تهدأ إلا لكي تبدأ، هل تنطفئ 
نيرانها بولادة عقل إنساني لا 
يستعبد فيه النص الإبــداعــي 
أو الإعلامي والسياسي عقول 

البشر؟
ــــو إيـــــــكـــــــو فـــي  أومــــــبــــــيــــــرتــ
كــتــابــه «خــــطــــوات الــجــمــبــري» 
قــــال: الــســيــاســة مــثــل خــطــوات 
الجمبري لا يمكن أن تستقيم. 
القلق،  لكن رغــم هــذا التشاؤم 
ــانـــي  ــقـــل الإنـــسـ ــعـ الـ ــقـــد أن  ــتـ أعـ
الـــقـــادم بـــقـــوة الــعــلــم، ســيــكــون 
المهندس لدنيا جديدة يرسم 
خطوط الطول والعرض فيها 
ــر والــــعــــلــــم. تــلــك  ــكـ ــفـ ــــلام الـ ــأقـ ــ بـ
رحلة قد تكون طويلة، لكنها 

ستأتي.

هل مجتمعاتنا هشة إلى ذلك الحد؟
لا يمكن ولا تجوز مصادرة 
مــــوضــــوع  فــــــي  رأي شــــخــــص 
مــخــتــلــف عـــلـــيـــه، فـــكـــل مـــنـــا لــه 
المــحــيــطــة.  فــــي الأحـــــــــداث  رأي 
الاعــتــراض على أن يفرض أي 
شــخــص أو أشـــخـــاص رأيــهــم، 
تــحــت غــطــاء ديــنــي أو وطــنــي 
أو قيمي لتسود وجهة نظره 
على الجميع، ويحمل مسطرة 
للسلوك ويجب على الجميع 
اتــبــاعــهــا. فــي الــذهــن الــهــجــوم 
الــكــاســح مـــن ســيــاســيــين على 
ــة  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــلات تـ ــســ ــ ــلــ ــ ـــســ ــ مـ

(قطع الرؤوس)! والمطالبة بـ
ــك فـــــي بــــلــــد مــثــل  ــ ــ أثــــيــــر ذلـ
الكويت وأيضاً المغرب وتونس 
والـــجـــزائـــر لــتــســمــيــة الــبــعــض، 
وهــي ظــاهــرة تــرفــض معالجة 
عطب الواقع لتتخيل أنها في 
مجتمع (مــلائــكــة)! الأول كــان 
مــســلــســل (مــــن الــــهــــرم إلــــــى...) 
والـــــثـــــانـــــي (فـــــتـــــح الأنــــــدلــــــس) 
والثالث (براءة) والرابع (حب 
المــــــلــــــوك) لـــتـــســـمـــيـــة الـــبـــعـــض، 
والــــلافــــت أن الــحــمــلــة يـــشـــارك 
فيها من يقولون عن أنفسهم 
إنهم (ديمقراطيون) بالمهنة، 
وهي مهنة تتطلب لمن يدعيها 
أن يقبل (الـــرأي الآخـــر)، وذلــك 
أبــجــديــات الديمقراطية  ينفي 

بـــمـــعـــنـــاهـــا الـــحـــقـــيـــقـــي الـــتـــي 
يــطــمــح لــلــوصــول إلــيــهــا، كما 
أن هــذه المــواقــف تنفي الــقــدرة 
الإنسانية على أن توفر أسباب 
التقدم لمجتمعاتها مــن خلال 
الــنــقــاش الــحــر. إنـــه عــمــل فني 
تــــشــــاهــــده أو لا  ــقـــك أن  مــــن حـ
ب نفسك  تشاهده، أما أن تنصِّ
حارساً للفضيلة، فذاك نوع من 

الإرهاب!
فــــــي الــــــقــــــاع تـــــســـــود أزمــــــة 
فكر مــتــجــذرة، وهــي الأحــاديــة 
والانطباعية في التفكير ناتجة 
ــقـــل والاتــــــبــــــاع ولـــيـــس  ــنـ عــــن الـ
التحليل والتأسيس المنطقي! 
قادمة من تثقيف طويل المدى 
ــة إمـــا  ــيـ ــعـ ومـــبـــنـــي عـــلـــى مـــرجـ
دينية (كما يفهمها البعض) 
ت.  أو انغلاقية ناتجة عن التزمُّ
ــي الــفــكــر  ــة فــ ــريـ ــحـ فـــكـــرة الـ
إلــى حــد كبير،  العربي ضيقة 
ــد يـــأخـــذ الــبــعــض اعــتــقــاده  وقــ
فــــــرضــــــاً مــــــــن أجــــــــــل إخـــــضـــــاع 
الآخرين حتى باستخدام القهر 
أو القوة، كما ظهر في تنظيمي 
«القاعدة» و«داعش» أو الحكم 
العسكري أو الحزبي الشمولي 
في الكثير من التجارب العربية 

الحديثة.
ــعــــض الـــفـــكـــر  ــــي بــ ــنـ ــ ــد بُـ ــقــ لــ

السياسي العربي على قصائد 
نـــــزار قــبــانــي ومــظــفــر الـــنـــواب 
ــا مــن  ــالـــهـــمـ ــثـ ــن أمـ ــ وآخـــــريـــــن مـ
جــهــة، وهـــو فــكــر كــــاره لــلــواقــع 
من دون تحديد بديل، أو بُني 
عـــلـــى فـــكـــر شـــمـــولـــي قــــــادم مــن 
تــجــارب قــومــيــة شيفونية، أو 
ــاوى جــاهــلــة (قــطــبــيــة) من  ــتـ فـ
جانب آخــر، وأسهمت وسائل 
الاتــصــال الحديثة في تغييب 
الــوعــي أكــثــر لأن صانعي ذلك 

المـــحـــتـــوى أنـــفـــســـهـــم مــغــيــبــون 
ــديـــن أو  ــلـ ــم ســـطـــحـــي لـ ــهـ فــــي فـ
للمواطنة... إنتاج بدائل لذلك 
الـــوعـــي بــجــانــب أنـــهـــا صــعــبــة 

يحتاج إلى عقول وتصميم.
الذاكرة الجماعية العربية 
ــنــــوات  ــــق ســ ــريـ ــ ــأة عـــــن طـ ــبــ ــعــ مــ
الــتــعــلــيــم بـــأفـــكـــار إمــــا مــثــالــيــة 
لــيــســت لـــهـــا عـــلاقـــة بـــالـــواقـــع، 
بــرامــج إعلامية  يــضــاف إليها 

تــؤكــد تــلــك الـــذاكـــرة الــخــرافــيــة 
وتـــــمـــــنـــــح لـــــــلأولـــــــين (أعـــــــمـــــــالاً 
خارقة) وللأخيرين (سلوكيات 
خــاطــئــة) فــالــتــبــس الأمــــر على 

الجمهور.
تـــــحـــــت يـــــــــدي أمـــــثـــــلـــــة مـــن 
واقـــعـــنـــا الـــــذي نــعــيــشــه، وهــي 
أمــثــلــة فــقــط مـــن بـــين عـــشـــرات. 
ــن)  ــل ديــ ــ ــه رجـ ــ ــدو أنـ ــبــ ــل (يــ ــ رجـ
فــي مــظــهــره، وهـــي (صــفــة) آن 
الوقت لنقاشها بجدية، يقول 

مخاطباً جمهوره: «إن السيد 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان رجـــل 
صالح»، وذلك من حق المتكلم 
وهـــذا رأيـــه لا نــجــادل فــيــه، ثم 
ــــردف أن صـــلاحـــه ظـــاهـــر في  يـ
أنــه «يــقــبــل قــدم والــدتــه يومياً 
ــاب إلــــــى مـــكـــتـــبـــه»!  ــ ــذهــ ــ ــ ــل ال ــبـ قـ
ولمــا أصــبــح رئــيــس جمهورية 
الـــــوالـــــدة: «لا يـــصـــح أن  ــالـــت  قـ
تــقــبــل قـــدمـــي وأنــــــت رئـــيـــس»! 

رد عــلــيــهــا: «وهــــل تمنعينني 
الجنة؟»! انتهى الاقتباس، ثم 
يهلل المستمعون! هنا ترويج 
ــيـــب  ــيـ ــغـ ــد وتـ ــ ــاســ ــ ــي فــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
حــقــيــقــي لــلــعــقــل مـــن زاويـــتـــين؛ 
ــل الـــديـــن) فهم  ــــى أن (رجــ الأولـ
ــيـــاً أن  فـــهـــمـــاً حـــرفـــيـــاً وســـطـــحـ
(الــجــنــة تــحــت أقــــدام الأمــهــات) 
والمــقــصــود عقلاً هــو الاهتمام 
ــن، لأن  ــ ــديـ ــ ــوالـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــايــ ــنــ ــعــ والــ
الطبيعة الإنــســانــيــة مجبولة 

عــلــى الأنـــانـــيـــة ومــنــهــا إهــمــال 
الوالدين في كبرهما، والعناية 
ره  هــــنــــا أمــــــــر مـــــحـــــمـــــود، حــــــــوَّ
القائل (ربما لنقص في فهمه 
إلـــى عــمــل مباشر.  للمقاصد) 
ــإن والــــدة  ــــرى فــ مـــن نــاحــيــة أخـ
الــرجــل توفيت قبل أن يصبح 
ــذا الــخــلــط بـــين (مــا  رئـــيـــســـاً! هــ
يــعــتــبــره الــبــعــص فــكــراً دينياً) 
ــتــــرويــــج الــســيــاســي)  وبـــــين (الــ

قائم منذ زمن، وإن كنا نتفهم 
تــقــصــيــر الأولـــــين فـــإن تقصير 
م البشرية  المعاصرين مع تقدُّ
ــي الــتــفــكــيــر وتـــوفـــر  ــل فــ ــائـ ــهـ الـ
المعلومات ينتج وعياً مغلوطاً 

يُسوّق إلى العامة فيصدق!!
في مثال آخر (العاصوف)، 
وهــــو نــقــد المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة، 
ويــشــن البعض حملة شعواء 
على المسلسل لأنــه يــدعــو إلى 
الإصـــــلاح الــــذي يــحــدث الــيــوم 

في المملكة العربية السعودية، 
ويتردد البعض في الدفاع عن 
بــرنــامــج الإصـــــلاح تــهــيــبــاً من 
التيار  اتهامات ظالمة من ذلــك 
الشمولي... جل حملات النقد 
تلك أنها مسيسة ولها أجندة 
لمـــســـايـــرة  كــــارهــــة  ظـــلامـــيـــة أو 
الأمـــم أو رافــضــة أي مصالحة 
مـــــــع الــــــعــــــصــــــر، فـــــــي حـــــــين أن 
الحركة الإصلاحية في المملكة 

هــي عملية مستحقة للشعب 
الـــســـعـــودي وحـــتـــى لــجــيــرانــه، 
وطبيعة الأمــر أن تكون هناك 
مــقــاومــة بشكل مــا لأي برامج 
إصلاح، أما غير الطبيعي فهو 
أن يــســكــت أصــحــاب المصلحة 
ــقـــيـــة عـــــن الــــــدفــــــاع عــن  ــقـــيـ الـــحـ
الــبــرامــج أو التسامح مع  تلك 
شيطنتها تحت ذرائع مختلفة 

خشية الإرهاب الفكري!
فـــــي مــــصــــر الـــــجـــــدل حــــول 
ــار ٣)، والـــحـــقـــيـــقـــة  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ (الاخــ
الواضحة أن الجيش المصري 
قـــد أنـــقـــذ المــجــتــمــع مـــن بــراثــن 
الــــــتــــــدهــــــور والــــــــوقــــــــوع تــحــت 
سيطرة فكر سياسي ماضوي 
ــعــــود بـــمـــصـــر إلـــى  ــد أن يــ ــريــ يــ
الـــقـــرون الــوســطــى، لــذلــك نجد 
الــتــشــويــه، مستغلة  حملة مــن 
المــثــالــب، لصناعة رأي  بــعــض 
عــام كــاره للتطور الحادث في 
مــصــر، مــن جــديــد فــي تخليق 
فــكــر اجــتــمــاعــي مــتــوتــر تحت 
عــــبــــاءات مــلــتــبــســة يــحــمــل مــا 
ــاب  ــ ــالإرهـ ــ بـ ــعــــرف  يــ يـــمـــكـــن أن 
ــالــــح جـــمـــاعـــات  الــــفــــكــــري لــــصــ

ظلامية.
تلك أمثلة وتاريخ البشرية 
إلــى  يــتــطــور المجتمع  يــقــول لا 
ــــرك مـــســـاحـــة  ــتـ ــ بـ الأفـــــضـــــل إلا 

ــه بشكل  لــلآخــر ليعبر عــن رأيـ
ــقــــلانــــي،  ــمـــي مـــنـــطـــقـــي وعــ ــلـ سـ
ــك لا تجهر  أنــ يــعــنــي  ــذا لا  ــ وهـ
بوجهة نظرك في المقابل، أما 
أن تفرض رأياً يتوجب سلوكه 
بــالاســتــعــانــة أو تــحــت غــطــاء 
سلطة (دينية) أو (سياسية) 
الــرأي الآخر  أو (قومية) لقمع 

هو الانزلاق إلى الجمود.
ــيـــة فــي  ــقـ ــيـ ــقـ المــــعــــركــــة الـــحـ
فــضــائــنــا الـــعـــربـــي الــــيــــوم هــي 
ــاز،  ــيــ ــتــ ــامــ ــة بــ ــيــ ــافــ ــقــ ــة ثــ ــركــ ــعــ مــ
فــقــد أهــمــلــت الــثــقــافــة الـــجـــادة 
ــــم عــلــيــهــا  ــراكـ ــ والمـــســـتـــنـــيـــرة وتـ
العبث، تارة من منظور يخال 
لــلــبــعــض أنـــه (ديـــنـــي) وأخـــرى 
من منظور يخاله البعض أنه 
(وطني)... وفي الحقيقة كلها 
ــتــــوخــــى إخــــضــــاع  ــيــــاســــي يــ ســ
ــرة واحـــــــــدة  ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ـــع لمـ ــمـ ــتــ ــجــ المــ
يـــراهـــا (الــصــحــيــحــة) مـــن أجــل 
إبقاء المجتمعات العربية في 
الـــظـــلام، لأن الــظــلام تــأنــس له 

الخفافيش!
آخر الكلام:

المــجــادلــة الــصــاخــبــة حــول 
يــغــيــر  افـــــتـــــراض أن مــســلــســل 
المجتمع، هي مجادلة تفترض 
الهشاشة في المجتمع وتغيب 

العقل!
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Issue العدد ١٥٨٤٥ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٤/١٦

أكدت قبول مشترين لصيغة «الغاز مقابل الروبل»

روسيا في حالة «تخلف محتمل» عن سداد ديونها
قــــــالــــــت مـــــؤســـــســـــة مـــــوديـــــز 
للتصنيف الائتماني إن روسيا 
ربما تكون في حالة تخلف عن 
الـــســـداد، وذلـــك بــعــد أن حــاولــت 
ــقــــات ســـنـــداتـــهـــا  ــتــــحــ ــع مــــســ دفــــــ
الــدولاريــة بالروبل، وهــو ما قد 
يــكــون مـــن أكــبــر الــتــبــعــات حتى 
الــنــظــام  الآن لاســتــبــعــادهــا مـــن 
المالي الغربي منذ قرار الرئيس 

فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.
مــــــــوديــــــــز أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
قـــرار روســيــا بــســداد مــدفــوعــات 
السندات الدولارية بالروبل بدلا 
من الــدولار الأميركي «سيعتبر 
تـــســـويـــة  ــتــــم  يــ لـــــم  إخــــــــــلالا» إذا 
ــوقــــف فــــي غـــضـــون ٣٠ يــومــا  المــ
مـــن مــوعــد اســتــحــقــاق الأمـــــوال، 
حسبما ذكــرت وكالة بلومبرغ. 
وبينما ذكــرت وكالة موديز إن 
تــصــريــحــاتــهــا لا تــمــثــل تــغــيــرا 
في التصنيف الائتماني (حتى 
الآن)، إلا أنها أوضحت أن خطوة 
الحكومة الروسية للوفاء بهذه 
الالتزامات بالعملة المحلية، بدلا 
من الدولار، يمثل تغيرا في بنود 
ــداد المــنــصــوص عــلــيــهــا في  الـــسـ

العقود الأصلية للسندات.
وفـــــي حــــالــــة إعـــــــلان تــخــلــف 
مــوســكــو عــن الـــســـداد، فسيكون 

ذلـــك أول تــخــلــف كــبــيــر لــروســيــا 
عن سداد سندات خارجية منذ 
الثورة البلشفية في ١٩١٧، غير 
أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع 
البلاد دفعا للتخلف عن السداد 
من خلال فرض عقوبات معوقة.

وكـــانـــت روســـيـــا قـــد قــدمــت 
مــدفــوعــات مستحقة فــي الــرابــع 
مــن أبــريــل (نــيــســان) على اثنين 
من السندات السيادية، واللذين 
يحل أجلهما في ٢٠٢٢ و٢٠٤٢، 
بــالــروبــل بــدلا مــن الـــدولار الــذي 
كــــــان يـــتـــعـــين عــلــيــهــا الــــدفــــع بــه 
بـــمـــوجـــب شــــــروط إصـــــــدار هـــذه 

الأوراق المالية.
ــي بـــيـــان  ــ ــز فـ ــ ــوديـ ــ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
ــا  ــيــ الـــخـــمـــيـــس إن روســ ــاء  ــ ــــسـ مـ
«بــالــتــالــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا في 
حــالــة تخلف عــن ســـداد الــديــون 
بــمــوجــب تــعــريــف مــوديــز إذا لم 
ــع  ــرابـ تـــتـــم الـــتـــســـويـــة بـــحـــلـــول الـ
مـــن مـــايـــو (أيـــــــار)، وهــــي نــهــايــة 
فــتــرة الـــســـمـــاح». وأضـــافـــت: «لا 
تتضمن عقود السندات أي بند 
يتيح الــســداد بــأي عملة أخــرى 
غــيــر الــــــــدولار». وأوضـــحـــت أنــه 
ــنـــدات  فــــي حــــين أن بـــعـــض الـــسـ
الدولية الروسية الصادرة بعد 
٢٠١٨ تــســمــح بــالــدفــع بــالــروبــل 
بــمــوجــب بــعــض الــــشــــروط، فــإن 
قــبــل ٢٠١٨، مثل  الـــصـــادرة  تــلــك 

الـــســـنـــدات المــســتــحــقــة فـــي ٢٠٢٢ 
و٢٠٤٢، لا تسمح بذلك. وأضافت: 
«تــرى موديز أن المستثمرين لم 
يجدوا سدادا بالعملة الأجنبية 

فــي تــاريــخ الاستحقاق كما هو 
وارد في التعاقدات».

المــــالــــيــــة  وزارة  تــــــــــردّ  ولــــــــم 
الروسية على طلب بالتعليق. 

ــطــــون  ــة أنــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــر المـ وكـــــــــان وزيـــــــ
ــال لصحيفة  قــ قـــد  ســيــلــوانــوف 
إزفيستيا هذا الشهر إن روسيا 
قــانــونــيــة إذا  ــراءات  ــ ستتخذ إجـ

ــبـــرت عــلــى الــتــخــلــف عن  جـ
ُ
هـــي أ

السداد.
وقبل أن يأمر بوتين في ٢٤ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي بشن 

بــأنــهــا عملية  عــمــلــيــة وصــفــهــا 
عسكرية خــاصــة فــي أوكــرانــيــا، 
كــــــــان تـــصـــنـــيـــف روســــــيــــــا عــنــد 
الــجــديــرة بالاستثمار.  الــدرجــة 
لكن سنداتها السيادية صارت 
مستهدفة في ما يقول الكرملين 
ــتـــصـــاديـــة تــشــنــهــا  إنـــــه حـــــرب اقـ

الولايات المتحدة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــــــــواز، قـــال 
ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك نـــائـــب رئــيــس 
الــوزراء الروسي يوم الجمعة إن 
عــددا من مشتري الغاز الروسي 
وافقوا على تغيير عملة السداد 
لتكون الروبل الروسي. وأضاف 
فـــي تــصــريــحــات نــشــرتــهــا مجلة 
خاصة بــالــوزارة: «نتوقع اتخاذ 
مستوردين آخرين قرار (التحول 
إلـــــى اســـتـــخـــدام الــــــروبــــــل)». ولـــم 
يفصح عن هوية العملاء الذين 
ــدام  ــتــــخــ تــــحــــولــــوا بـــالـــفـــعـــل لاســ

الروبل.
كــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين قد قال في الشهر 
الماضي إن مشتري الغاز الروسي 
ــيــــر الـــصـــديـــقـــة»  ــلــــدان «غــ ــبــ مــــن الــ
عــلــيــهــم الـــــســـــداد بــــالــــروبــــل، فــي 
خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي 
بــمــوجــب نــظــام الــعــقــوبــات الــتــي 

يفرضها التكتل على موسكو.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأرمــيــنــي فــاجــان كــروبــيــان في 

مقابلة مع مجموعة آر.بي.سي 
ــيـــة إن بـــلاده  ــيـــة الـــروسـ الإعـــلامـ
سددت عدة مدفوعات لشراء غاز 
طبيعي روســي بالروبل. وذكر 
ــر الــخــارجــيــة المـــجـــري بيتر  وزيــ
ســيــارتــو يـــوم الاثــنــين أن المجر 
تعتزم دفع مقابل الغاز الروسي 

باليورو عبر بنك غازبروم. 
ــيـــال  ــقـــابـــل، قــــال دانـ وفــــي المـ
يرجين أحد أشهر محللي الطاقة 
في العالم إن أوروبــا ربما تبدأ 
في فرض عقوبات على إمدادات 
الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة قـــريـــبـــا، رغــم 
ــه لـــن يـــكـــون مـــن الــســهــل على  أنــ
ــفــــض وارداتـــــــــــــه مــن  الـــتـــكـــتـــل خــ
الــغــاز الطبيعي بــشــكــل ســريــع، 
حسبما أفادت وكالة بلومبرغ. 
وأضــــــاف: «أعــتــقــد أنــنــا ســنــبــدأ 
في رؤيــة عقوبات»، مضيفا أن 
الضغوط تصاعدت في غضون 
الأسبوعين الماضيين على الدول 
لاتخاذ مزيد من الإجراءات لعزل 
ــمــــرار غـــزوهـــا  ــتــ ــا مــــع اســ ــيــ روســ

لأوكرانيا.  
وأوضح يرجين أنه سيكون 
من الأسهل على أوروبــا خفض 
ــفــــط الــــخــــام  ــنــ ــن الــ وارداتــــــــهــــــــا مـــ
الروسي بدلا من الغاز الطبيعي، 
حــــيــــث تـــعـــتـــمـــد أوروبــــــــــــــا عــلــى 
موسكو فــي نحو ٤٠ فــي المائة 

من استهلاكها من الغاز.

في حال إعلان التخلف عن سداد الديون، سيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا منذ الثورة البلشفية

موسكو: «الشرق الأوسط»

{المركزي} الأوروبي لخفض التحفيز 
تحاشياً لترسيخ التضخم

أكــد البنك المــركــزي الأوروبـــي 
ــيـــس خـــطـــطـــه لإنـــهـــاء  ــمـ يــــــوم الـــخـ
برنامج التحفيز في الربع الثالث، 
خـــوفـــا مـــن أن يــتــرســخ الــتــضــخــم 
ــفـــع، حــتــى فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــرتـ المـ
تركت فيه الحرب في أوكرانيا آفاق 
الاقتصاد والنمو في حالة من عدم 

اليقين على نحو استثنائي.
ــــزي  ــركـ ــ ــنــــك المـ ــبــ ــع الــ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــم  الأوروبــــــــــــــي عـــــن مـــخـــطـــط الــــدعــ
والتحفيز بوتيرة أبطأ كثيرا من 
نظرائه، قلقا من أن النمو قد ينهار 
بسرعة مع الحرب وأسعار الطاقة 
ــر فـــقـــدان  المـــرتـــفـــعـــة لــلــغــايــة وخـــطـ
الوصول إلى الغاز الروسي يضر 

بالاقتصاد الهش بالفعل.
ــت كــــريــــســــتــــين لاغـــــــارد  ــ ــالــ ــ وقــ
رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
آفــاق  إن «المــخــاطــر السلبية عــلــى 
النمو زادت زيـــادة كبيرة نتيجة 
للحرب فــي أوكــرانــيــا». وأضــافــت 
متحدثة من منزلها حيث تتعافى 
فــيــروس كـــورونـــا «سنحافظ  مــن 
ــتـــدرج والمـــرونـــة فـــي إدارة  عــلــى الـ

سياستنا النقدية».
ــــت أيـــضـــاً  ــــدمـ ــكــــن لاغــــــــــارد قـ لــ
تحذيرا صــارمــا بشأن التضخم، 
إلــى أن توقعات التضخم  مشيرة 
على المدى الطويل تظهر إشارات 
مــبــكــرة عــلــى تــجــاوز هـــدف البنك 

المركزي الأوروبي البالغ اثنين في 
المائة.

وفي حين تجنبت لاغارد إلى 
حــد بعيد مناقشة أي رفــع لسعر 
بــأنــه قد  فــإن تعليقاتها  الــفــائــدة، 
يـــأتـــي «أســـــبـــــوع» أو أشـــهـــر بــعــد 
ــراء الــســنــدات  انــتــهــاء عــمــلــيــات شــ
إلــى أن صانعي  لفعل ذلــك تشير 
الــســيــاســة يمكنهم مــنــاقــشــة هــذه 
المسألة في اجتماعهم في أواخــر 
يوليو (تموز). ورفع البنك المركزي 
الأوروبي أسعار الفائدة آخر مرة 
منذ أكثر من عقد من الزمان وأبقى 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع عند 
ســالــب نــصــف فــي المــائــة مــنــذ عــام 

.٢٠١٤
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، انــخــفــض 
الـــيـــورو بــشــكــل حــــاد حــيــث تــوقــع 
البعض أن تكشف لاغــارد النقاب 
عــن جــــدول أكــثــر حــســمــا لتشديد 
السياسة. ويتخلف البنك المركزي 
الأوروبي بالفعل كثيرا عن نظرائه 
الرئيسيين فيما يتعلق بأسعار 
الــــفــــائــــدة، إذ بـــــدأ الـــعـــديـــد مــنــهــا 

بالفعل رفعها العام الماضي.
وفــي الأســبــوع المــاضــي فقط، 
زادت الــبــنــوك المـــركـــزيـــة فـــي كــنــدا 
ــا الــجــنــوبــيــة ونــيــوزيــلــنــدا  وكـــوريـ
من تكلفة الاقــتــراض. في غضون 
ذلــك، من المتوقع أن يرفع مجلس 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك  الاحـــتـ
المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 

ثماني مرات أو أكثر خلال العامين 
المــقــبــلــين، مــمــا يـــؤدي إلـــى تشديد 

السياسة في العالم.
ومن جانبه، قال جيدميناس 
سيمكاس عضو مجلس محافظي 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي إنـــه «لا 
لــعــدم التفكير في  يـــرى أي ســبــب 
زيــادة أسعار الفائدة» الأوروبية 
خــــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الحالي، بعد انتهاء برنامج شراء 

الأصول.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
سيمكاس محافظ البنك المركزي 
الليتواني، قــولــه فــي تصريحات 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــلــيــتــوانــيــة فــيــلــنــيــوس، إن قـــرار 
مجلس المحافظين المقبل سيستند 
إلى البيانات الاقتصادية كما هو 
الحال في جميع القرارات السابقة 

لتطبيع السياسة النقدية.
كــمــا دعـــا سيمكاس الاتــحــاد 
ــــرض عـــقـــوبـــات  ــــى فــ الأوروبـــــــــــي إلــ
عــلــى قــطــاع الــطــاقــة الــروســي لمنع 
موسكو من مواصلة حربها ضد 
ــال: «أتــمــنــى صــدور  أوكــرانــيــا. وقــ
قـــــــــرارات مـــبـــدئـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــشــأن النفط 
والغاز الروسيين»، مشيرا إلى أن 
الــــدول الأوروبـــيـــة الأكــثــر اعــتــمــادا 
عــلــى إمـــــــدادات الـــطـــاقـــة الــروســيــة 
ــقـــاف جــــزء كــبــيــر من  تــســتــطــيــع إيـ

واردات الطاقة من روسيا.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

دعوة للبنوك لتقليل فائدة الودائع

إغلاق الصين يوتر سلاسل الإمداد وخطوط الإنتاج
تزايد عدد الشركات التي أعربت 
عــن قلقها مــن تــأخــر عمليات شحن 
السلع التي يتم إنتاجها في الصين 
نتيجة إجراءات الإغلاق التي أعادت 
بـــكـــين فـــرضـــهـــا عـــلـــى خــلــفــيــة تــجــدد 
الزيادة في أعداد المصابين بفيروس 

كورونا المستجد.
وقــــال ريــــان بــيــتــرســون الــشــريــك 
المؤسس لشركة الشحن السنغافورية 
«فليكس بورت» في مقابلة مع وكالة 
بــلــومــبــرغ إن إغـــلاق بــعــض المصانع 
أبوابها وضرورة البحث عن سائقي 
شــاحــنــات يحملون شــهــادات الخلو 
مــن فــيــروس كــورونــا المستجد لنقل 
الــشــحــنــات يـــزيـــدان مــن الــتــأخــيــر في 

سلاسل الإمداد.
ــاف أن شــحــنــة الــبــضــائــع  ــ ــ وأضـ
التي يتم إنتاجها في الصين تحتاج 
الآن إلـــى ١١٥ يــومــا لــكــي تــصــل إلــى 
مــســتــودعــات الــجــمــلــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مـــنـــذ لــحــظــة إنـــتـــاجـــهـــا فــي 
الصين وهو ما يزيد بمقدار ٥٠ يوما 

على المتوسط في ٢٠١٩.
بــيــتــرســون إن أي مصنع  وقـــال 
يخفض طاقته الإنتاجية في الصين 
لــو كــان بنسبة ضئيلة يــؤدي  حتى 
ــى زيــــــــادة الأســـــعـــــار وطـــــــول فــتــرة  ــ إلــ
ــن الــصــعــوبــات.  الــتــســلــيــم والمــــزيــــد مـ
وأضــــاف أن عــمــلاء شــركــتــه يــقــولــون 
إنهم لا يحبون التأخير في وصول 
الشحنات، عندما تزيد الفترة لكنهم 

يظلون قادرين على تحمل التأخير، 
لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما 

تزداد فترات التأخير بصورة أكبر.
يــــــذكــــــر أن ســــــلاســــــل الإمــــــــــــداد 
ــانــــي مــن  ــعــ فـــــي الــــعــــالــــم مـــــا زالـــــــــت تــ
مشكلات نقص العمالة والتحديات 
الــذي تدخل  اللوجيستية في الوقت 
فيه جائحة فيروس كورونا المستجد 
عامها الثالث، في حين ما زالت درجة 
اضطراب سلاسل الإمداد تتفاوت من 

دولة إلى أخرى.

واضــــــــطــــــــرت أغــــــلــــــب المــــصــــانــــع 
ــز  ــراكـ ــد المـ ــ ــي مـــديـــنـــة شــنــغــهــاي أحـ فــ
ــيـــة بــالــصــين  ــيـــسـ ــة الـــرئـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
إلــى إغــلاق أبوابها نتيجة إجــراءات 
ــفـــروضـــة على  الإغــــــلاق الـــصـــارمـــة المـ
المدينة البالغ عدد سكانها ٢٥ مليون 
نسمة. كما تعاني المدينة التي تضم 
أكــبــر ميناء حــاويــات فــي الــعــالــم من 
ــقـــي الـــشـــاحـــنـــات  ــائـ ــقـــص أعــــــــداد سـ نـ

بسبب الجائحة. 
ولا يقتصر الأمر على التوريدات 

الــخــارجــيــة، فقد حـــذرت شــركــة إكس 
الــســيــارات الكهربائية  بنغ لصناعة 
وعــمــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا هــــواوي من 
تعليق الإنتاج الــذي يلوح في الأفق 
على مستوى الصناعة إذا لم يتمكن 
المــــــــوردون فـــي شــنــغــهــاي والمــنــاطــق 
المــحــيــطــة بــهــا مــن اســتــئــنــاف العمل. 
كما تضررت شركات الطيران وقطاع 

العقارات.
وحـــذر خــه شــيــاو بــنــغ الرئيس 
التنفيذي لشركة إكس بنغ بشدة من 

تأثر القطاع ما لم يتحسن الوضع. 
وقال على تطبيق ويتشات للتواصل 
الاجتماعي: «إذا لم يتمكن الموردون 
ــنــــاطــــق المــحــيــطــة  ــي شـــنـــغـــهـــاي والمــ فــ
ــاد طــريــقــة لاســتــئــنــاف  ــن إيـــجـ بــهــا مـ
الــعــمــلــيــات والإنــــتــــاج، فــمــن المحتمل 
أن تــضــطــر جــمــيــع شـــركـــات صــنــاعــة 
السيارات الصينية في مايو (أيــار) 

إلى وقف الإنتاج».
ــيــــد مــــــــــــواز، حــثــت  وعـــــلـــــى صــــعــ
السلطات الصينية البنوك التجارية 
العاملة في الصين يوم الجمعة على 
الــتــي تقدمها  الــفــائــدة  تقليل أســعــار 
ــار مـــحـــاولات  ــ عــلــى الــــودائــــع، فـــي إطـ
السلطات الصينية لدعم ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
ــبـــرغ عــن  ــلـــومـ ــة بـ ــ ــالـ ــ ــلـــت وكـ ــقـ ونـ
مـــصـــادر مــطــلــعــة الـــقـــول إن الــبــنــوك 
الـــتـــجـــاريـــة تــلــقــت تـــوصـــيـــة بــخــفــض 
الـــفـــائـــدة عــلــى الــــودائــــع  بـــمـــقـــدار ١٠ 
نقاط أساس  بالنسبة لمختلف فترات 
الإيـــــداع، مضيفة أن هـــذه التوصية 
تـــم تــوجــيــهــهــا مـــن خــــلال مـــا يــعــرف 
بــاســم آلــيــة الــضــبــط الـــذاتـــي لأســعــار 
الفائدة، والتي يراقبها البنك المركزي 

الصيني.
وقالت المصادر إن هذه التوصية 
ليست ملزمة، لكن البنوك التي تلتزم 
بها سوف تستفيد من رفع تصنيفها 
عندما يصدر بنك الشعب (المركزي) 
الـــصـــيـــنـــي تـــقـــيـــيـــمـــه ربـــــــع الـــســـنـــوي 
للبنوك، في حين لن يتم خفض تقييم 

البنوك التي لا تلتزم بالتوصية.

يتزايد القلق في الصين وخارجها جراء آثار الإغلاق في شنغهاي (رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»

المغرب يلجأ للغاز المسال 
بعد شلل أنبوب الجزائر

ــلـــي، وزيــــــرة  ــنـــعـ قــــالــــت لـــيـــلـــى بـ
الانتقال الطاقي في المغرب، إن بلدها 
دخل رسمياً للسوق الدولية للغاز، 
الــغــاز المسال  وإن أول عقود اقتناء 
ستتم خلال الأيام المقبلة. وأوضحت 
بــنــعــلــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس 
بـــالـــربـــاط، أن هــــذه أول مــــرة يلجأ 
فيها المغرب إلى الاعتماد على الغاز 
ــــل تـــأمـــين حــاجــيــاتــه  المــــســــال مــــن أجـ

الطاقية.
وكــشــفــت الــــوزيــــرة بــنــعــلــي أنــه 
ــفــــاق مـــع إســبــانــيــا ودول  جــــرى الاتــ
أوروبــــــيــــــة أخــــــــرى عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال 
التحتية «غــيــر المستغلة»  بنياتها 
من أجل تحويل الغاز المسال إلى غاز 
طبيعي، ونقله بعد ذلك إلى المغرب 
عــبــر الأنـــبـــوب المـــغـــاربـــي، الــــذي كــان 
إلــى إسبانيا  ينقل الغاز الجزائري 

عبر التراب المغربي. 
وكـــــانـــــت الــــجــــزائــــر قـــــد أوقـــفـــت 
العمل بالأنبوب المغاربي إثر أزمتها 

المــغــرب، مــا أدى إلى  السياسية مــع 
تــوقــف تــشــغــيــل الأنـــبـــوب الــــذي كــان 
يــوفــر للمغرب حــاجــيــاتــه مــن الــغــاز 

الطبيعي.
وأوضحت الوزيرة المغربية أن 
الأنــبــوب المــغــاربــي سيمكن مــن نقل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن إســبــانــيــا إلــى 
المــغــرب لاستعماله لأغـــراض توليد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وكــــذا لأغـــراض 

صناعية.
ولـــــم تــكــشــف الـــــوزيـــــرة بــنــعــلــي 
عن كلفة شــراء الغاز المسال وإعــادة 
ــاز طــبــيــعــي، لكنها  تــحــويــلــه إلــــى غــ
قالت إن الشركات التي تعمل في هذا 
المجال، ستقتنيه من السوق الدولية.

وكــــشــــفــــت الـــــــوزيـــــــرة أيــــضــــاً أن 
الاعتماد على إسبانيا في تحويل 
الغاز المسال، سيوازيه سعي المغرب 
إلــى تطوير بنيات تحتية فــي عدد 
من الموانئ المغربية من أجل إنشاء 
محطات عائمة في البحر أو محطات 
أرضية بغرض استقبال سفن الغاز 

المسال، وتحويله إلى غاز طبيعي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

تحت تأثير ارتفاع أسعار الواردات من الطاقة والحبوب

البنك الدولي يخفض توقعات النمو التونسي

خـــفـــض الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي نــمــو 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي خـــلال السنة 
الحالية بنحو نصف نقطة ليمر 
من ٣٫٥ إلى ٣ في المائة فقط، وهو ما 
أثار تساؤلات الخبراء والمختصين 
فــي المــجــالات المالية والاقتصادية 
فــــــي تـــــونـــــس حــــــــول أســــــبــــــاب هــــذا 
الـــتـــراجـــع، وهـــل لـــه مـــا يـــبـــرره على 

المستوى الاقتصادي والمالي.
وبين التقرير الذي أعده البنك 
بعنوان «مراجعة الحقائق: تنبؤات 
الــشــرق الأوســط  النمو فــي منطقة 
ــات عــدم  ــ ــال أفــريــقــيــا فـــي أوقــ ــمـ وشـ
ــقـــين»، أن الآفــــــاق الاقــتــصــاديــة  ــيـ الـ
لتونس تبقى غير واضحة خاصة 
ــة ســنــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ الــــصــــلابــ أن 
٢٠٢١ كانت معتدلة، وأن المخاوف 
المتصلة بسداد الديون لا تزال قوية 
المــيــزانــيــة والحاجيات  بفعل عجز 

المرتفعة للتمويل.

وأبرز البنك أن العوامل الكامنة 
وراء هذا النمو المتواضع تتضمن 
ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة 
وهامش الميزانية المحدود ومناخ 
الأعمال الصعب، إلى جانب القيود 
على الاستثمار والمنافسة. وأشار 
التقرير إلى أن «تونس باعتبارها 
مورداً للطاقة والحبوب، تبقى هشة 
أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد 
الأولـــيـــة بــفــعــل انــعــكــاســات الــحــرب 
الــنــمــو  تـــســـريـــع  ــة، وأن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
وحــمــايــة الـــتـــوازنـــات الاقــتــصــاديــة 
ــبـــرى تــتــطــلــب تــنــفــيــذاً ســريــعــاً  ــكـ الـ

للإصلاحات».
ولاحظ البنك الدولي أن نسبة 
النمو في تونس ستحقق مكاسب 
لكنها تبقى متواضعة لتصل إلى 
حـــــدود ٣٫٥ فـــي المـــائـــة عــلــى المـــدى 
ــــل «الـــتـــحـــديـــات  ــــي ظـ المــــتــــوســــط، فـ
ــــرف  ــظـ ــ ــيـــة المـــــــوجـــــــودة والـ ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ الـ
الاقــتــصــادي والانــعــكــاســات وعــدم 
الــحــرب فــي أوكرانيا  اليقين بشأن 

والعقوبات المرتبطة بها».
وتــوقــع الــبــنــك أن تــبــلــغ نسبة 
المــــائــــة ســنــتــي  فــــي  الـــتـــضـــخـــم ٦٫٥ 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وأن تبلغ نسبة الفقر 
حــــدود ٣٫٤ فــي المــائــة ســنــة ٢٠٢٢، 
وتنخفض إلى ٣٫١ في المائة خلال 

السنة المقبلة.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين 

ــتــــصــــادي  ــدان، الـــخـــبـــيـــر الاقــ ــيــ ــعــ ســ
التونسي، إن «الأرقـــام والمــؤشــرات 
المقدمة تعد متفائلة، إذ إن الواقع 
الاقتصادي التونسي ما زال تحت 
الــقــويــة الحاصلة  الــصــدمــة  تــأثــيــر 
عــــلــــى مــــســــتــــوى أســــــعــــــار الــــطــــاقــــة 
الــلــتــين تــعــتــمــد فيهما  والـــحـــبـــوب 
تــونــس على الــتــوريــد... وفــي حال 

تواصل ارتفاع أسعارهما، فإن كلفة 
ذلك على الاقتصاد المحلي ستكون 
مضاعفة وقــد لا يتم تحقيق مثل 
النتائج فــي ظــل تعطل معظم  تلك 
المـــحـــركـــات الــتــقــلــيــديــة لــلاقــتــصــاد 
الــتــونــســي خـــاصـــة مــنــهــا عـــائـــدات 
القطاع السياحي واستعادة نسق 

التصدير إلى الخارج».
وكانت وزارة المالية التونسية 
ــد تـــوقـــعـــت بــــدورهــــا نــســبــة نــمــو  قــ
الــســنــوات المقبلة،  متوسطة خــلال 
فبتاريخ الثامن من فبراير (شباط) 
الماضي توقعت في أحد تقاريرها 
الــرســمــيــة أن يـــكـــون مـــعـــدل الــنــمــو 
خلال السنة الحالية في حدود ٢٫٥ 
في المائة، وهو معدل أقل مما أعلنه 
الــبــنــك الـــدولـــي، وهـــي نــفــس نسبة 
النمو المتوقعة خلال سنتي ٢٠٢٣ 
المــعــدل  و٢٠٢٤، عــلــى أن يبلغ هـــذا 
مستوى ٣ في المائة في أفق سنتي 

٢٠٢٥ و٢٠٢٦.
الــنــمــو هــذه،  ولتحقيق نــســب 

أشارت وزارة المالية التونسية إلى 
تمسكها بترشيد أعباء الميزانية، 
خـــاصّـــة مــنــهــا كــتــلــة الأجـــــور، الــتــي 
ــيـــص مـــــن نــســبــتــهــا  ــلـ ــقـ ــتـ ســـيـــتـــم الـ
تدريجياً، لتبلغ مستوى ١٤٫٤ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج الــداخــلــي الــخــام 
المــائــة  فـــي  فـــي ٢٠٢٤ مــقــابــل ١٦٫٤ 
في ٢٠٢٠، أما فيما يتعلق بنفقات 
الدعم، فستعمل على تخفيضها من 
الناتج الداخلي  المــائــة مــن  ٣٫٨ فــي 
الخام في ٢٠٢٠ إلى ٢٫١ في المائة في 
٢٠٢٤، كما سيقع تخفيض نفقات 
التسيير إلى مستوى ٢ مليار دينار 
تونسي في ٢٠٢٤ مقابل ٢٫٣ مليار 

دينار في ٢٠٢٠.
وسيشهد عجز الميزانية تبعاً 
لــذلــك تــراجــعــاً تــدريــجــيــاً لــتــتــحــوّل 
نسبته من ٨٫٩ في المائة من الناتج 
الــداخــلــي الــخــام فــي ٢٠٢٠ إلــى ٦٫٢ 
في المائة في ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ويصل 
إلى مستوى ٥٫٣ في المائة في أفق 

سنة ٢٠٢٤.

خفض البنك الدولي توقعات نمو الاقتصاد التونسي (أ.ف.ب)

تونس: المنجي السعيداني
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الاحتمالات

نمو تمويلات الشركات الناشئة ٢١٢٪ إلى ٢٥٦ مليون دولار

تسجيل أعلى حجم استثمارات ربعية لرأس المال الجريء في السعودية
قـــــــــــال تــــــقــــــريــــــر حـــــــديـــــــث إن 
السعودية هي المنطقة الجغرافية 
ــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــ الــــوحــــيــــدة فـ
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا الــتــي 
سجلت أعلى مؤشر نقطي، وفق 
مــعــايــيــر الــحــســاب الــربــع سنوي 
المتعلق بحجم استثمارات رأس 
المال، وذلك عن أعمال الربع الأول 

من العام الجاري ٢٠٢٢.
وأوضــح تقرير «ماجنيت»، 
المــال  المعني بقياس حــركــة رأس 
الجريء في المنطقة، أن إجمالي 
الصفقات المنفذة في هذا النشاط 
المــالــي بالسعودية  الاســتــثــمــاري 
بلغ ٦٦٦ مليون ريال (٢٥٦ مليون 
دولار)، ما يعني نسبة نمو ٢١٢ 
فــي المـــائـــة، مــشــيــراً إلـــى أن المبلغ 

الــذي جمعته الشركات الناشئة 
في المملكة بالربع الأول من العام 
ــاري يــمــثــل أعـــلـــى مــســتــوى  ــ ــجـ ــ الـ
جــمــعــتــه عــلــى الإطــــــلاق فـــي ربــع 

واحد.
وقال التقرير، الصادر أمس، 
إن الـــنـــظـــام الــبــيــئــي لـــــرأس المـــال 
الجريء في المملكة نجح في جمع 
أموال أكثر بنسبة ٧٣ في المائة في 
الأشهر الثلاثة الأولــى من العام 

مقارنة بعام ٢٠٢٠ بأكمله.
وأضاف أنه باستبعاد جولة 
الــتــي تبلغ ١٢٥ مليون  «مــيــجــا» 
دولار لشركة «يوني فونيك» في 
الــعــام الماضي،  الــربــع الثالث مــن 
الـــربـــع الأول مـــن عــــام ٢٠٢٢  فــــإن 
ــــادس عــلــى  ــسـ ــ ــع الـ ــربــ ســـيـــكـــون الــ
الـــتـــوالـــي مــــن الـــنـــمـــو لاســتــثــمــار 
رأس المال الجريء في السعودية 

المــائــة منذ الربع  بنسبة ٣٫٥ فــي 
الثالث من عام ٢٠٢٠.

وأبــــــــان تـــقـــريـــر «مـــاجـــنـــيـــت» 
أنــــــــه مــــــن خــــــــلال تــــعــــزيــــز تـــدفـــق 
الصفقات، العام الجاري، تمكنت 
ــــاوز مــصــر  ــــجـ ــــن تـ ــة مـ الــــســــعــــوديــ
ــالإمــــــارات الــعــربــيــة  ــ ــاق بــ ــلــــحــ والــ
المتحدة للتوصل بفارق صفقتين 
المــواقــع الجغرافية  فقط كأفضل 
إلــى أن مشاركة  نــشــاطــاً، مشيراً 
المستثمرين السعوديين المحليين 
ــيـــر، حــيــث  ــنـــظـ تـــظـــل مــنــقــطــعــة الـ
يمثلون ٦٠ فــي المــائــة مــن جميع 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــنـــشـــطـــين الـــذيـــن 
الــشــركــات الناشئة في  يــدعــمــون 
الــربــع الأول مــن عــام  المملكة فــي 

.٢٠٢٢
ــر، تـــجـــاوزت  ــريـ ــقـ ــتـ ووفــــــق الـ
السعودية نظيرتها فــي منطقة 

الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
بحصة المعاملات في فئة (مليون 
إلــى ٥ ملايين دولار)، بما  دولار 
المــائــة مــن إجمالي  يمثل ٦٢ فــي 
المعاملات في الربع الأول، بينما 
حــظــيــت الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة في 
ــيـــة  ــالـ ــا المـ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ مــــجــــال الـ
ــالـــي  ــمـ بـــنـــصـــيـــب الأســــــــد مـــــن إجـ

المعاملات بنسبة ٢٣ في المائة.
ــر إلـــــــى أن  ــريــ ــقــ ــتــ ــر الــ ــيــ ــشــ ويــ
صــنــاعــة الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
هــــي الـــصـــنـــاعـــة الأكــــثــــر تـــمـــويـــلاً 
فـــي الــســعــوديــة مــدفــوعــة بجمع 
ــة  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ الــــــتــــــمــــــويــــــل لمـــــنـــــصـــــة الـ
الإلكترونية «نعناع» بقيمة ٥٠ 

مليون دولار.
وكان محافظ هيئة الحكومة 
الرقمية في السعودية، المهندس 
أحمد بن محمد الصويان، قال، 

الــشــهــر المـــاضـــي، إن المــمــلــكــة هي 
الأعــلــى عالمياً فــي نسبة الإنــفــاق 
الحكومي التقني بنسبة ٢١٫٧ في 
المائة وبقيمة تصل إلى ٩٣ مليار 

ريال حتى ٢٠٢٥.
وأشار خلال المؤتمر العالمي 
لريادة الأعمال الذي استضافته 
الــريــاض، مــارس (آذار) الماضي، 
الــحــكــومــيــة  ــبـــــــادرات  المـــــ إلــــــى أن 
تعمل عــلــى تــعــزيــز الــتــوطــين في 
قطاع الرقمنة، موضحاً أن حجم 
الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 
٧٣ في المائة من إجمالي تمويل 

رأس المال الجريء.
وكانت الشركات الناشئة في 
المنطقة حصلت على تمويل بـ٢٫٦ 
مليار دولار العام الماضي، وهو 
أعــلــى مــســتــوى شــهــدتــه المنطقة 

الشركات التقنية الناشئة تحظى بنصيب الأسد في استثمارات رأس المال الجريء بالسعودية (الشرق الأوسط)على الإطلاق.

الرياض: «الشرق الأوسط»

مخاوف من السيطرة ودعوات للحماية

«تويتر» جدل واسع بعد عرض ماسك المفاجئ لـ

أثار العرض المفاجئ لرئيس «تسلا» 
إيلون ماسك، الاستحواذ على كامل أسهم 
«تويتر»، موجة من القلق على الشبكة، 
إذ أعـــــرب عــــدد كــبــيــر مـــن المــســتــخــدمــين 
والمراقبين عن قلقهم من فكرة تحكم رجل 

الأعمال المشاكس بالمنصة.
كــــــارول روث، وهــــي رائــــدة  وتـــقـــول 
أعـــــمـــــال ومـــــعـــــدة بــــحــــث عـــــن الــــشــــركــــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة: «إذا اســتــحــوذ 
ــتـــر) ســـأغـــادر  إيـــلـــون مـــاســـك عــلــى (تـــويـ
الشبكة... ذلك هو الشعار الجديد الذي 
حلّ محلّ شعار سابق يقول إذا فاز ترمب 

بالرئاسة سأرحل إلى كندا».
ويرغب الرجل الأغنى في العالم في 
الاستحواذ على «تويتر» لجعل المنصة 
لــحــريــة التعبير، بحسب قــولــه.  حصناً 
ويعتبر أنّ الإشراف على المحتوى مبالغ 
فيه، وينبغي مــن منطلق الديمقراطية 

فرض قيود أقل على المستخدمين.
ــاع عُـــقـــد  ــمــ ــتــ ــــي اجــ ــــك، فـ ــاسـ ــ وقـــــــال مـ
الخميس، إنّ «تويتر أصبح في الواقع 
بمثابة المكان العام. لذلك من المهمّ جداً أن 
يشعر الناس بأنهم يستطيعون التحدث 
بحرية عبره ضمن حــدود القانون وأن 

تكون لهم القدرة على ذلك».
ــى قــضــيــة  ــ ــ ــم يــــتــــطــــرق مــــاســــك إلـ ــ ــ ولـ
منع الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
بــعــد تـــحـــذيـــرات عــــدة وحــــذف تــغــريــدات 
ومقتل عــدد مــن الأشــخــاص فــي اقتحام 
مبنى الكابيتول، من استخدام المنصات 
الــكــبــرى، بسبب تحريضه  الإلــكــتــرونــيــة 
ــابــــع رجـــل  مـــنـــاصـــريـــه عـــلـــى الـــعـــنـــف. وتــ
أنّ عــلــيــنــا أن نــكــون  ــــال: «أعـــتـــقـــد  ــمـ ــ الأعـ
شـــديـــدي الـــحـــذر قــبــل حـــذف الــتــغــريــدات 
وفـــرض مــحــظــورات دائــمــة، ويستحسن 

أن تكون هذه المحظورات مؤقتة».
وتثير مــقــاربــة مــاســك هــذه إعجاب 
اليمين الأميركي المحافظ وأطراف آخرين 

خــارج الــولايــات المــتــحــدة. ويــرى نايجل 
فـــــاراج، أحـــد قــــادة الــحــمــلــة الــبــريــطــانــيــة 
المـــؤيـــدة لــلــبــريــكــســت، أنّ اهــتــمــام إيــلــون 
«تـــويـــتـــر» يــمــثــل «أفـــضـــل خبر  مـــاســـك بــــ

لحرية التعبير منذ سنوات».
ـــدداً كــبــيــراً مـــن المــدافــعــين عن  لــكــنّ عـ
حقوق الإنــســان والــنــواب الديمقراطيين 
«فيسبوك»  يعتبرون أنّ على «تويتر»، كـ
و«يــوتــيــوب»، أن يــحــدّ بشكل أفــضــل من 
المــؤامــرة والتعصب  التضليل ونظريات 

والكراهية.
وتــقــول المــســؤولــة فــي منظمة «فــري 
برس» غير الحكومية جيسيكا غونزاليز، 
في بيان، إنّ «إيلون ماسك نفسه استخدم 
تويتر ومنصات أخــرى لمهاجمة آخرين 
وإسكاتهم. ونشر معلومات مضللة عن 
جائحة كوفيد - ١٩ واللقاحات المرتبطة 
بها. استخدم المنصة للتلاعب بالأسواق 
وزيادة ثروته الكبيرة أصلاً». وأضافت: 
«يــنــبــغــي ألاّ يـــكـــون مــســتــخــدمــو مــواقــع 
الــتــواصــل تــحــت رحــمــة أهـــــواء أصــحــاب 

المـــلـــيـــارات المـــغـــروريـــن والمــنــفــصــلــين عن 
الواقع».

وتــشــيــر مــقــالات صحافية عـــدة إلــى 
أنّ هــــذه الـــرغـــبـــة فـــي تــقــلــيــص الإشـــــراف 
عــلــى المـــحـــادثـــات، تــقــلــق أيـــضـــاً مــوظــفــي 
«تويتر». فشركة «تسلا» ليست معروفة 
فقط بنجاحها وأرباحها، بل إن مصنعها 
الواقع في مدينة فريمونت وتحديداً في 
سيليكون فالي يواجه دعــاوى قضائية 
فـــي شــــأن مــضــايــقــات وتــمــيــيــز عــنــصــري 

ممنهج.
ــفـــان غـــريـــر، وهــــي مــديــرة  وتـــقـــول إيـ
فــيــوتــشــر» غير  فـــور ذي  منظمة «فــايــت 
الحكومية التي تدافع عن الحقوق الرقمية 
مــن ضمنها حرية التعبير، إنّ «ملايين 
أبــرزهــم الصحافيون  الأشـــخـــاص، ومـــن 
والفنانون والناشطون، يعتمدون على 
هــذه المنصة لإنــجــاز عملهم». وتضيف 
أنّ «قــلــقــنــا مـــن فــكــرة شــــراء الــشــبــكــة من 
شــخــص كـــإيـــلـــون مـــاســـك يــظــهــر أنّ ثمة 
مشكلة أساسية تتمثل في أنّ عدداً قليلاً 

من الشركات يتمتع بسلطة كبيرة جداً».
وتــثــيــر الــعــمــلــيــة المــالــيــة أســئــلــة في 
شــــأن الــســلــطــة المـــتـــراكـــمـــة لــــدى شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى. ومــنــذ ســنــوات، 
الــنــواب الأميركيين  يدعو عــدد كبير مــن 
إلــى تنظيم  المنتخبين مــن كــلا الجانبين 
ــل، خـــصـــوصـــاً  ــ ــــضــ المــــنــــصــــات بـــشـــكـــل أفــ
لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن المــنــافــســة، مـــن دون 

الاتفاق على حلول.
وتقول المتخصصة في الإعلام باركر 
مـــولـــوي بــســخــريــة «إنّ امـــتـــلاك الــشــركــة 
بأكملها من شخص واحــد فكرة مثالية 
لتحرير الناس من الدولة المركزية ومن 
السيطرة الرأسمالية». ويلاحظ المستثمر 
فــريــد ويــلــســون أنّ «الــعــكــس يــنــبــغــي أن 
يتحقق». ويقول: «على تويتر أن يكون 

منصة لامركزية».
ــــي جــعــل  ــــون مــــاســــك فـ ــلـ ــ ــــب إيـ ــــرغـ ويـ
المــنــصــة شــركــة خــاصــة غــيــر مــدرجــة في 
البورصة، ما يجنبها تالياً أكثر فأكثر 
أي سيطرة خارجية. ولم ينجُ التناقض 

بين نياته المعلنة وأسلوبه من انتقادات 
بعض الخبراء.

وتــــــــقــــــــول الـــــبـــــاحـــــثـــــة فــــــــي مــــرصــــد 
ســتــانــفــورد للإنترنت رينيه ديريستا: 
«ســأشــتــري المـــكـــان الـــعـــام وأخــصــخــصــه 
من أجل إنقاذه! حاولوا أن تقولوا هذه 
ها 

ّ
الجملة بصوت مرتفع وستلاحظون أن

غير منطقية».
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أبـــلـــغ الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لمــنــصــة «تـــويـــتـــر» لــلــتــواصــل 
الاجتماعي، موظفي الشركة أن مجلس 
الإدارة لا يزال يقوم بتقييم عرض ماسك 
للاستحواذ عليها. وقالت شركة «تويتر» 
إنها تدرس خياراتها، مع وضع مصلحة 

الشركة والمستثمرين في الاعتبار.
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، يــــدرس مجلس 
الإدارة اعتماد إجراء يحمي الشركة من 
عــروض استحواذ عدائية، وفقاً لوكالة 
ــالـــت المــــصــــادر إن أحــد  «بـــلـــومـــبـــرغ». وقـ
الخيارات المطروحة للنقاش هو اعتماد 
خطة حقوق المساهمين والمعروفة باسم 

«حـــبـــة الــــســــم»، وذلــــــك بـــاســـتـــبـــعـــاد حــق 
المــســاهــم فــي الــتــفــاوض عــلــى ســعــر بيع 

الأسهم مباشرة.
ووفقاً لأحد المصادر، يرى سيناريو 
آخر، قيد المناقشة، أن العرض منخفض 
للغاية. وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة 
الــســعــودي  المــلــيــارديــر  الــقــابــضــة  المملكة 
الأمــيــر الوليد بــن طــلال فــي وقــت سابق 
يوم الخميس، رفضه للعرض، قائلاً عبر 
حسابه في «تويتر»: «لا أعتقد أن العرض 
المــقــتــرح مــن إيــلــون مــاســك بــشــراء أسهم 
تــويــتــر عــنــد ســعــر ٥٣٫٢٠ دولار للسهم 
الــجــوهــريــة للشركة،  يقترب مــن القيمة 
وبالنظر إلى آفاق النمو وكوني أحد أكبر 

المساهمين أرفض هذا العرض».
ويـــطـــمـــح مـــاســـك إلـــــى إجـــــــراء رزمــــة 
تعديلات على «تــويــتــر»، أعــلــن بعضها 
مـــنـــذ شــــرائــــه الـــحـــصـــة، أبـــــرزهـــــا إجـــــراء 
تعديلات على التغريدات بعد نشرها، 
ــن خـــلال  ــع لــلــمــنــصــة مــ ــدفــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ

العملات المشفرة.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

نتيجة اضطرابات أسواق السلع الأساسية

مصر ترفع المحروقات... وتعتمد الهند ضمن موردي القمح

ــواق  ــ تـــفـــاعـــلاً مــــع أوضــــــــاع أســ
الــســلــع الأســاســيــة الــعــالمــيــة، ســـواء 
ــــاح،  ــمـ ــ بـــالـــطـــاقـــة أو الأقـ ــة  الــــخــــاصــ
اتـــخـــذت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة عـــدداً 
القرارات المهمة خلال الساعات  من 
الأخــيــرة، منها ما يتعلق بتحريك 
أســعــار المــحــروقــات، وكــذلــك إيجاد 

دول بديلة لاستيراد القمح.
وقالت وزارة البترول المصرية، 
صباح الجمعة، إنها رفعت أسعار 
البنزين ٠٫٢٥ جنيه في مراجعة ربع 
الــســولار.  سنوية مــع تثبيت سعر 
التلقائي  الــتــســعــيــر  لــجــنــة  ــررت  ــ وقـ
ــة الــتــابــعــة  ــيـ ــتـــرولـ ــبـ لــلــمــنــتــجــات الـ
ــار الــبــنــزيــن ٨٠  ــع أســـعـ ــلــــوزارة رفــ لــ
أوكـــتـــان و٩٢ أوكـــتـــان و٩٥ أوكــتــان 
إلــى ٧٫٥٠ و٨٫٧٥ و٩٫٧٥ جنيه للتر 
على التوالي، بدءاً من الساعة ٠٩٠٠ 
بالتوقيت المحلي (٠٧٠٠ بتوقيت 

غرينتش) يوم الجمعة.
وسيستمر بيع السولار بسعر 
٦٫٧٥ جنيه للتر. كما شمل القرار 
زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي 

الصناعات بواقع ٤٠٠ جنيه ليصل 
سعر الطن إلى ٤٦٠٠ جنيه، وثبات 
أســعــار المــــازوت المـــورد للصناعات 

الغذائية والكهرباء.
وكانت لجنة التسعير التلقائي 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة المــعــنــيــة 
آلـــيـــات تطبيق  بــمــتــابــعــة وتــنــفــيــذ 
الـــتـــســـعـــيـــر الـــتـــلـــقـــائـــي لــلــمــنــتــجــات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة بـــشـــكـــل ربــــــع ســـنـــوي، 
قـــررت فــي اجتماعها المنعقد عقب 
انتهاء شهر مارس (آذار) الماضي، 
التوصية بتعديل الأسعار الحالية 
السائدة في السوق المحلية، وذلك 
لــلــربــع الــســنــوي أبــريــل (نــيــســان) – 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٢.
ويـــشـــار إلــــى أن الــلــجــنــة تضم 
ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، 
وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة 
ــار الــــوقــــود وتــحــريــكــهــا رفــعــاً  ــعـ أسـ
وخفضاً في حدود ١٠ في المائة، أو 
ثبات الأسعار. وتعتمد اللجنة في 
اتــخــاذ قـــرار تــحــريــك الأســعــار على 
الــبــتــرول العالمية للبترول،  أســعــار 
وكـــذلـــك أســـعـــار الـــصـــرف وتــكــالــيــف 
النقل والتشغيل والإنــتــاج للمواد 

البترولية.
وفـــــــي شـــــــأن مـــنـــفـــصـــل، نــقــلــت 
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية 
الرسمية عن وزير الزراعة المصري 
الــقــصــيــر، مــســاء الخميس،  الــســيــد 
قوله إن مصر أضافت الهند دولة 
ــراد الــقــمــح.  ــيـ ــتـ مــنــشــأ جـــديـــدة لاسـ
ـــراء  ــاف الــقــصــيــر أن هـــذا الإجـ ــ وأضـ
ــة  ــهــــود الــــدولــ «يــــأتــــي فــــي إطـــــــار جــ
المــتــواصــلــة لــفــتــح مــنــاشــئ جــديــدة 
الــقــمــح  وتـــأمـــين واردات مــصــر مـــن 

كسلعة استراتيجية».
وأكدت وزارة التموين المصرية، 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، أنـــهـــا تــــــدرس هـــذا 
إلــى ١٦ منشأ  الشهر إضافة الهند 
آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة 
العامة للسلع التموينية، مشتري 
الحبوب الحكومي، في الوقت الذي 
تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها 
التي تعطلت بسبب الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
ومــــــصــــــر، وهــــــــي عــــــــــادة أكـــبـــر 
مستورد للقمح في العالم، تشتريه 
عــبــر مــنــاقــصــات تــطــرحــهــا الــهــيــئــة 
العامة للسلع التموينية. وتوجه 

الــشــراء تلك لإنتاج الخبز  عمليات 
ــتــــاح لــنــحــو ٦٠ مــلــيــون  المـــدعـــم والمــ
مــصــري. وتــحــتــوي كــراســة شــروط 
ــلــــى ١٦ مــنــشــأ  ــاً عــ ــيــ ــالــ ــة حــ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
ــيـــراد الـــقـــمـــح، منها  ــتـ مــعــتــمــداً لاسـ
روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا 
وقــازاخــســتــان والـــولايـــات المتحدة. 
وكــــــانــــــت لاتــــفــــيــــا أحــــــــــدث إضــــافــــة 
للقائمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
وغالباً ما تفضل هيئة السلع 
التموينية قمح البحر الأسود لقربه 
وجودته وأسعاره التنافسية، لكن 
الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر 
ــبـــاط) أدى إلــــى ارتــفــاع  فــبــرايــر (شـ
أســـعـــار الــقــمــح الــعــالمــيــة وتــعــطــيــل 
عمليات الشحن عبر البحر الأسود، 
رغـــم اســتــمــرار شــحــنــات الــقــمــح من 

روسيا في مارس.
واشــتــرت مصر كميات كبيرة 
من القمح معظمها من فرنسا يوم 
الأربعاء، وذلك لدعم الاحتياطيات 
المتناقصة للمرة الأولى منذ الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

القاهرة: لمياء نبيل

تثبيت سعر الفائدة وتعهدات بتسهيلات للمصدرين وقطاع السياحة

٥ مليارات دولار عجز بالميزانية التركية في مارس

ــة الـــتـــركـــيـــة  ــيــ ــزانــ ــيــ ــلـــت المــ ســـجـ
عـــجـــزا كـــبـــيـــرا خـــــلال شـــهـــر مــــارس 
فــاقــت قيمة  (آذار) المــاضــي بعد أن 
المــصــروفــات الحصيلة الضريبية 

لشهرين متتاليين.
وذكر معهد الإحصاء التركي، 
ــة)، أن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــان أمـــــــس (الـ ــ ــيـ ــ فـــــي بـ
الميزانية سجلت في مارس الماضي 
عجزا ماليا شهريا بقيمة ٦٩ مليار 
ليرة (٤٫٧ مليار دولار)، مقابل عجز 
بقيمة ٢٣٫٨ مليار ليرة في الشهر 

ذاته من العام الماضي.
وارتــــــــفــــــــعــــــــت المــــــــصــــــــروفــــــــات، 
باستثناء تكاليف ســداد الفوائد، 
بنسبة سنوية بلغت ١٠٤ في المائة 
لتصل إلى ١٩٨ مليار ليرة، مدفوعة 
ــة في  ــائـ بــقــفــزة نــســبــتــهــا ٨٦ فـــي المـ
التحويلات الجارية، وزيادة بنسبة 
١٫٠٣٣ في المائة في حجم الإقراض.
وخصصت الحكومة التركية، 
المـــاضـــي، ٣٩٫٥ مــلــيــار ليرة  الــشــهــر 
فـــــي صــــــــورة قــــــــروض وتـــحـــويـــلات 

جــاريــة إلــى شــركــة الــغــاز الطبيعي 
الوطنية (بوتاش) بسبب الارتفاع 
فــي فــاتــورة الــطــاقــة الــتــي صاحبت 

الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وســجــل إجــمــالــي المــصــروفــات 
الحكومية في تركيا ارتفاعا بنسبة 
١٠٢٫٣ فــي المــائــة ليصل إلــى ٢٢٤٫٩ 
مليار ليرة، فيما ارتفعت العائدات 
بــنــســبــة ١٥٫٦ في  المـــاضـــي  الــشــهــر 
المائة مقارنة بالعام السابق لتصل 
إلى ١٥٦ مليار ليرة، لتمثل تراجعا 
بالقيم الفعلية عند تعديلها مقابل 
مــعــدل تضخم أســعــار المستهلكين 

الذي بلغ ٦١٫١٤ في المائة.
وكانت بيانات للبنك المركزي 
الــتــركــي، صــــدرت الاثــنــين المــاضــي، 
أظهرت أن ميزان المعاملات الجارية 
بالبلاد سجل عجزاً في فبراير بلغ 
٥٫١٥ مليار دولار وهو ما يزيد عن 
ضعف الرقم المسجل في الشهر ذاته 
من العام الماضي إذ وسعت زيــادة 
الـــطـــاقـــة مـــن نــطــاق  تــكــلــفــة واردات 

العجز.
وكــــــــــان الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى عــجــز 

المعاملات الجارية المزمن في تركيا، 
والــذي سجل ١٤٫٩ مليار دولار في 
٢٠٢١، مــن بــين الأهـــداف الأساسية 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد 
للرئيس رجب طيب إردوغان، الذي 
أعطى الأولوية للنمو والصادرات 
ــــض ســـعـــر  ــفــ ــ ــــل وخــ ــمـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــــرص الـ

الفائدة.
وأبــــقــــى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، أول 
مــن أمـــس، على سعر الــفــائــدة على 
عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع 
(الريبو)، المعتمد كمعيار لأسعار 

الفائدة، عند ١٤ في المائة.
وجــاء في بيان، عقب اجتماع 
لــجــنــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لــلــبــنــك 
ــاب كـــاوجـــي  بـــرئـــاســـة رئـــيـــســـه شـــهـ
أوغلو، أن المخاطر الجيوسياسية 
التي تحولت إلى صراع (في إشارة 
إلى الحرب الروسية في أوكرانيا)، 
وتــأثــيــرات جــائــحــة كـــورونـــا، أبقت 
ــر الــســلــبــيــة عـــلـــى الــنــشــاط  ــاطـ المـــخـ
الــعــالمــي وتسببت في  الاقــتــصــادي 

زيادة الغموض.
ــاع  ــفـ وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن الارتـ

الأخير في التضخم (٥٫٤ في المائة 
على أساس شهري و٦١٫١٤ في المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي) تــأثــر بــزيــادة 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة والـــغـــذاء 
الــصــراعــات الساخنة،  الناتجة عــن 
بالإضافة إلى اضطرابات عمليات 

العرض وزيادة الطلب.
المــركــزي التركي  وشـــدد البنك 
على أنه سيواصل، بحزم، استخدام 
لـــه حتى  المـــتـــاحـــة  جــمــيــع الأدوات 
تــظــهــر مـــؤشـــرات قـــويـــة تــشــيــر إلــى 
انخفاض دائــم في التضخم، ويتم 
تحقيق هدف ٥ في المائة للتضخم 
على المــدى المتوسط، بما يتماشى 
ــهــــدف الـــرئـــيـــس المــتــمــثــل فــي  مــــع الــ

استقرار الأسعار.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، أعـــــد حـــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، بــدعــم 
مــن حليفه حــزب الحركة القومية، 
قــانــون ســيــقــدمــه للبرلمان  مــشــروع 
ــاً، يـــحـــظـــر نـــشـــر أي أبـــحـــاث  ــبــ ــريــ قــ
الـــحـــصـــول عــلــى  اقـــتـــصـــاديـــة دون 
موافقة مسبقة من معهد الإحصاء 

الرسمي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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هل يقف العدد عند الرقم ١٨ أم يعانق الـ٢٠ مستقبلا

زيادة أندية الدوري السعودي... خطوة أخرى نحو «العالمية»

كــل قـــرار الاتــحــاد السعودي 
ــقــــدم زيـــــــادة عـــــدد الـــفـــرق  ــكـــرة الــ لـ
المــشــاركــة فــي الـــدوري السعودي 
إلى ١٨ فريقاً بــدلاً من ١٦ فريقاً، 
بدءاً من الموسم بعد المقبل ٢٠٢٣ 
– ٢٠٢٤، إضــافــة نــوعــيــة ومهمة 
للمنافسة الأقــوى محلياً، ليعزز 
من وهجها الكبير على مستوى 
منطقة الشرق الأوســط والقارة، 
ــاف أحـــد  ــى مـــصـ ــ ــي طــريــقــهــا إلـ فــ

أقوى الدوريات العالمية.
وقـــال الاتــحــاد الــســعــودي إن 
ــم المــقــبــل ســيــشــهــد هــبــوط  المـــوسـ
فريقين إلى دوري الدرجة الأولى 
مقابل صعود ٤ فــرق إلــى دوري 

المحترفين.
وحــســبــمــا أعــلــن اتـــحـــاد كــرة 
القدم بعد نهاية اجتماع مجلس 
الــــصــــعــــود  آلـــــيـــــة  فــــــــإن  الإدارة، 
ــبــــوط ســـتـــعـــود إلـــــى الآلـــيـــة  والــــهــ
السابقة في موسم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ 
بـــصـــعـــود ثــــلاثــــة فــــــرق وهـــبـــوط 
ــا. كـــمـــا قــــــرر زيـــــــــادة عـــدد  ــهـ ــلـ ــثـ مـ
اللاعبين المحترفين الأجانب إلى 
بــدلاً عــن سبعة، على أن  ثمانية 
تــضــم قــائــمــة المـــبـــاراة فــي المــوســم 
القادم ٧ كحد أقصى، فيما يُسمح 
للأندية اعتباراً من موسم ٢٠٢٣ - 
٢٠٢٤ بإشراك كامل اللاعبين في 

المباراة.
ــدم آلــيــة  ــقـ ــاد الـ واعـــتـــمـــد اتـــحـ
أبــطــال آسيا  المشاركة فــي دوري 
٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ بالروزنامة الجديدة 
ــائــــي لـــتـــزامـــن  ــنــ ــثــ ــتــ ــل اســ ــكــ وبــــشــ
مـــوســـمـــين مــحــلــيــين مــــع نــســخــة 
واحــدة من دوري الأبطال، وذلك 
في حال عدم صدور آلية أخرى من 
الاتــحــاد الآســيــوي للعبة تخص 
المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الــنــســخــة مع 
الأخذ بعين الاعتبار التراخيص 

اللازمة للفرق المشاركة.
وســــيــــشــــارك بـــطـــل الــــــــدوري 
ــتــــرفــــين فـــي  ــمــــحــ ــلــ الــــــســــــعــــــودي لــ
ــة والــــقــــادمــــة  ــيــ ــالــ الـــنـــســـخـــة الــــحــ
فـــــي مـــقـــعـــد مـــبـــاشـــر بـــالـــبـــطـــولـــة 
الآسيوية، بالإضافة لبطل كأس 
ــــادم، عــلــى  ــقـ ــ ــم الـ ــلـــك فــــي المــــوســ المـ

ــأس المـــلـــك في  أن يــتــأهــل بــطــل كــ
الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة إلـــــى خـــوض 

مواجهة الملحق الآسيوي.
وكشف اتحاد كرة القدم أنه 
فـــي حــــال تــكــرر الــفــريــق ســيــكــون 
الاخــتــيــار وفـــق التسلسل الآتـــي: 
وصيف بطل الدوري في النسخة 
ــيـــف الــنــســخــة  ــقــــادمــــة، ثــــم وصـ الــ
ــــدوري الــســعــودي  الــحــالــيــة مــن الـ
للمحترفين، وفــي حــال استمرار 
ــار ثـــالـــث  ــيــ ــتــ ــرار ســـيـــتـــم اخــ ــكــ ــتــ الــ
ــادم ثم  ــقـ الــتــرتــيــب فـــي المـــوســـم الـ
ثالث الترتيب في الموسم الحالي، 
على أن يكون آخر الاختيارات هو 

رابع الترتيب في الموسم القادم.
وتــــــــظــــــــل قـــــــــواعـــــــــد تـــنـــظـــيـــم 
مــســابــقــات كــــرة الـــقـــدم مــتــطــورة 
ومـــتـــجـــددة، والـــتـــعـــديـــلات فيها 
قـــرار وإمــا  مستمرة إمــا لتعديل 
الــتــراجــع عــن آخـــر تــم فــرضــه في 
فترة زمنية سابقة، وزيــادة عدد 
الفرق عموماً هو القرار الأفضل 
للعبة وشــكــل المسابقة وتطوير 
مــســتــويــات الـــلاعـــبـــين ولارتـــفـــاع 
ــة،  ــيــ ــدنــ ــبــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــــى شـــكـــل المــنــافــســة  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
اللقب والــهــروب  بــين البحث عــن 
عن الهبوط وبينهما البحث عن 
مراكز متقدمة من أجل المشاركة 
فــي أي بطولة متاحة ومربوطة 
بـــمـــركـــز مــــحــــدد، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ــنــــقــــل  ــقــــيــــة والــ الأمــــــــــــور الــــتــــســــويــ
الــتــلــفــزيــونــي وتــوســيــع الــقــاعــدة 

الجماهيرية للمسابقة.
ومنذ بداية العقد الثاني في 
الألــفــيــة الــجــديــدة شــهــد الــــدوري 
الـــســـعـــودي ثــــلاث زيـــــــادات لــعــدد 
فرق الــدوري حتى وصل إلى ١٨ 
ــرز: هل  الــســؤال الأبــ فريقاً ليظل 
ســيــتــوقــف الـــرقـــم إلـــى هـــذا الــحــد 
أم سيرتفع لأكــثــر مــن ذلـــك؟ وما 
الـــعـــدد المـــنـــاســـب لـــلـــدوريـــات في 

العالم؟
بالنظر إلى غالبية الدوريات 
ــي الــتــصــنــيــف حـــول  المـــتـــقـــدمـــة فــ
الــــفــــرق  نــــجــــد أن عـــــــدد  ــــم،  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
المــشــاركــة فــي الـــدوريـــات الأفضل 
حول العالم يبلغ عشرين فريقاً، 
ــــات الإنـــجـــلـــيـــزي  حــــيــــث الــــــــدوريــــ

والإسباني والإيطالي والفرنسي، 
مقابل ١٨ فريقاً للدوري الألماني 
وكذلك دوريات البرتغال وهولندا 

وبلجيكا.
ــالـــي  ــثـ المـ الـــــرقـــــم  ويـــــبـــــدو أن 
لــعــدد الــدوريــات يــتــراوح بــين ١٨ 
و٢٠ حــيــث يــخــوض الــفــريــق في 
ــات الـــتـــي تــضــم عــشــريــن  ــ ــدوريـ ــ الـ
فريقاً عدد مباريات مناسباً في 
المــوســم الـــواحـــد ٣٨ مـــبـــاراة على 
صعيد الدوري بالإضافة لبطولة 
الـــــكـــــأس والمـــــبـــــاريـــــات الـــخـــاصـــة 
بــالــبــطــولات الــقــاريــة، مــقــابــل ٣٤ 

مـــبـــاراة لــلــفــرق الــتــي تــحــضــر في 
دوريات تضم ١٨ فريقاً.

وسبق للاتحاد الإنجليزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم تــجــربــة زيـــــادة عــدد 
الفرق إلى ٢٢ فريقاً في الدوري إلا 
أن هذه التجربة تم التراجع عنها 
وتقليص عدد الفرق المشاركة إلى 
عشرين فريقاً منذ نسخة ١٩٩٥-

١٩٩٦ حتى الآن.
وكـــــــــــــــان آخــــــــــــر الــــــــــدوريــــــــــات 
المنضمة لركب زيادة عدد الفرق 
إلـــى عــشــريــن فــريــقــاً هــو الــــدوري 
ــدا كــغــيــره من  ــذي بــ ــ الإيـــطـــالـــي الـ

الدوريات حول العالم بعدد فرق 
قليل مع زيــادة تحدث مع مرور 
الرقم ٢٠ في  السنوات حتى بلغ 
مــوســم ٢٠٠٤-٢٠٠٥ وقبلها كان 
عدد الفرق المشاركة ١٨ فريقاً منذ 
موسم ١٩٨٨-١٩٨٩، بينما سبقه 
الـــدوري الفرنسي للرقم عشرين 

وذلك في موسم ٢٠٠٢-٢٠٠٣.
وتـــــاريـــــخـــــيـــــاً بــــــــدأ الــــــــــدوري 
ــة الـــــــــدوري  ــخـ ــنـــسـ الـــــســـــعـــــودي بـ
التصنيفي بــوجــود مجموعتين 
تضم كــل مجموعة ثمانية فرق 
وبــعــدد إجــمــالــي بــلــغ ســتــة عشر 

فــريــقــاً، قــبــل أن تنطلق النسخة 
الــتــي بــعــدهــا بــثــمــانــيــة فـــرق لمــدة 

موسمين.
وفي موسم ١٩٧٧-١٩٧٨ تمت 
زيادة عدد فرق الدوري السعودي 
إلى عشر فرق واستمر هذا الرقم 
ــامــــة الـــــــــدوري المــشــتــرك  حـــتـــى إقــ
قــيــم بــصــورة استثنائية 

ُ
والـــذي أ

لمـــــوســـــم واحـــــــــد تــــــم فـــيـــهـــا دمــــج 
مسابقتي الدوري الممتاز ودوري 
ــدد عــشــريــن  ــعـ ــى بـ ــ ــ ــة الأولـ ــدرجــ الــ
فــريــقــاً مــوزعــة عــلــى مجموعتين 
كـــل مــجــمــوعــة تــضــم عــشــرة فــرق 

ــك بــســبــب انــشــغــال روزنـــامـــة  وذلــ
ذلـــك المــوســم ١٩٨١-١٩٨٢ بسبب 

مشاركات المنتخب السعودي.
عـــــــــاد الـــــــرقـــــــم مـــــــجـــــــدداً إلـــــى 
مشاركة عشرة فــرق فــي الــدوري 
ــل زيـــــــادتـــــــه إلــــى  الـــــســـــعـــــودي قــــبــ
١٢ فـــريـــقـــاً، واســـتـــمـــر هــــذا الــرقــم 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة حـــتـــى دخــــول 
ــتـــرفـــين»  ــة «المـــحـ ــلـ الــــــــــدوري مـــرحـ
والتي تم فيها زيــادة عدد الفرق 
المشاركة إلى ١٤ فريقاً في موسم 

.٢٠١٠-٢٠١١
اســتــمــر هـــذا الـــرقـــم فـــي أكــثــر 

من نسخة قبل أن يتم الإعلان عن 
زيادة أخرى وغير مسبوقة وصل 
معها رقم عدد الفرق المشاركة في 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
إلـــى ســتــة عــشــر فــريــقــاً وذلــــك في 

موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.
الــرقــم ١٨ المرتقب  وســيــكــون 
الــرقــم  لــنــســخــة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ هـــو 
ــــخ مـــنـــافـــســـات  ــاريـ ــ ــــي تـ ــــى فـ ــلـ ــ الأعـ
الــدوري السعودي عبر تاريخه، 
إلا أنــــه رقــــم غــيــر مــســتــغــرب في 
ــة،  ــعـــوديـ ــرة الـــسـ ــ ــكـ ــ ــقـــات الـ ــابـ مـــسـ
حيث يُقام دوري الدرجة الأولى 

بمشاركة عدد عشرين فريقاً.
ودأب الاتحاد السعودي لكرة 
القدم منذ فترة ليست بالقصيرة 
ــات  ــاركـ ــشـ عـــلـــى تــحــســين آلـــيـــة المـ
الــبــطــولات ورفــع  وتقليص عـــدد 
ــدوري  ــ مــســتــوى المــنــافــســة فـــي الـ
السعودي الذي يعد الرهان الأبرز 
والمنتج الأقوى لكل دولة «الدوري 

المحلي».
ــفــــرق  ومـــــــع ارتــــــفــــــاع عـــــــدد الــ
الــــــدوري سيرتفع  فـــي  المـــشـــاركـــة 
معها كــذلــك عـــدد المــبــاريــات لكل 
فــريــق فــي المــوســم الــريــاضــي إلى 
٣٨ مـــبـــاراة مــع احــتــســاب بطولة 
كأس الملك وهي مباراة لأقل الفرق 
مشاركة وأربــع مباريات للفريق 
المــبــاراة النهائية في  الــذي يبلغ 
الــحــالــيــة للبطولة  ظـــل الأنــظــمــة 
ــلــــى أنــــديــــة  والـــــتـــــي اقــــتــــصــــرت عــ
الــســعــودي للمحترفين.  الــــدوري 
بالإضافة لبطولة كأس السوبر 
التي ستنطلق في الموسم القادم 
الــجــديــد حيث مشاركة  بشكلها 
أربــــعــــة فـــــرق بـــــــدلاً عــــن فـــريـــقـــين، 
حيث تجمع بين بطل كأس الملك 
ووصيفه وبطل الدوري ووصيفه 

للتنافس على لقب البطولة.
ــبـــاريـــات  ــــدد المـ وســـيـــرتـــفـــع عـ
لـــــلـــــفـــــرق الــــــتــــــي ســــــتــــــشــــــارك فـــي 
ــة يـــأتـــي  ــيــ ــارجــ اســــتــــحــــقــــاقــــات خــ
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  أبـــــرزهـــــا 
آسيا بعدد ستة مباريات للفرق 
التي تكتفي بالمشاركة عند دور 
المــجــمــوعــات، أو عــشــر مــبــاريــات 
للفريق الذي يبلغ نهائي البطولة 

القارية.

زيادة أندية الدوري السعودي يشكل نقلة نوعية تاريخية للبطولة الأقوى في منطقة الشرق الأوسط (تصوير: عدنان مهدلي)

الرياض: فهد العيسى

فاضل آل نمر قال إن المنافسة لن تظل محصورة بين أندية «الشرقية» محلياً

رئيس اتحاد اليد: هدف «الأخضر» العبور إلى الدور الثاني في المونديال

> كـــيـــف تـــــرى تـــطـــور كـــــرة الــيــد 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي خــصــوصــاً مع 
عودة بعض الأندية العريقة في اللعبة 
نــادي  بــقــوة وفــي مقدمتها  للمنافسة 

الخليج؟
ــيـــد  الـ كـــــــرة  ــة أن  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ  -  
الــســعــوديــة تــعــتــبــر مــنــذ ســنــوات 
الـــلـــعـــبـــة الأبــــــــرز مــحــلــيــاً مــــن بــين 
الألعاب الجماعية بدليل تواجدها 
في كأس العالم عشر مرات؛ إذ إن 
هذا بسبب قوة المنافسة بين الفرق 

فــــي الـــبـــطـــولات المـــحـــلـــيـــة، وفــيــمــا 
يخص عودة الخليج فهو موجود 
في المنافسة ولم يبتعد رغم غيابه 
عــــن تــحــقــيــق الـــبـــطـــولات ونــعــمــل 
جــاهــديــن لــزيــادة الــفــرق المنافسة 
وعودة الأهلي وباقي الفرق حتى 

تكون المنافسة أكثر وأكبر.
> تراجع الأهلي بشكل ملحوظ، 
هــــي الأســـــبـــــاب وراء هـــذا  مــــا  بــــرأيــــك 

التراجع؟
 - أعتقد أن السبب الرئيسي 
هو اعتزال وابتعاد جيل كامل من 
إلــى عدم  الــنــادي بالإضافة  أبناء 
وجود قاعدة في الفئات السنية، 
لــكــن هــنــاك مـــؤشـــراً جــيــداً إذ بــدأ 
الأهلي في الاعتماد بنسبة أكبر 
على أبناء النادي وإضافة عدد من 
اللاعبين لتدعيم الفريق؛ ولذلك 

أعتقد أن الأهــلــي قــد يــعــود خلال 
المــوســمــين المقبلين وهـــذا يحتاج 
لــدعــم إداري مــالــي ووقـــفـــة أبــنــاء 

اللعبة مع الفريق.
> ينتظر الجميع المباراة الفاصلة 
السبت لفك  اليوم  الخليج ومضر  بين 

الارتباط وتحديد هوية بطل الدوري؟
 - بالفعل، جماهير كرة اليد 
الــســعــوديــة والــخــلــيــجــيــة تــتــرقــب 
اللقاء الفاصل لتحديد بطل  هذا 
الــــدوري، التوقع صعب حيث إن 
المـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة والــحــاســمــة 
صعب التكهن بنتيجتها، والأهم 
أن يقدم الفريقان مستوى يليق 

بكرة اليد السعودية.
المــنــافــســة في  تــعــتــقــد أن  > هـــل 
اليد ستبقي محصورة في  لعبة كــرة 
أندية المنطقة الشرقية كالنور والخليج 

ومضر، أم أن المنافسة يمكن أن تتسع 
في الموسم المقبل؟

المــــــنــــــافــــــســــــة حـــــــــق مــــــشــــــروع 
لــجــمــيــع الـــفـــرق، الـــيـــوم وبــوجــود 

استراتيجية دعم الأندية بإمكان 
الأنــديــة عــامــة أن تــكــون منافسة، 
بالإضافة للسماح بوجود لاعبين 
٢ محترفين وإعارة ومواليد فأي 
فريق بإمكانه أن يكون في دائرة 
المنافسة سواء من داخل الشرقية 

أو من خارجها.
> ما حجم الإضافة التي شكلها 
اللاعبون الأجانب في الأندية من حيث 

المنافسة؟
بــكــل تــأكــيــد وجــــود الــلاعــبــين 
المـــحـــتـــرفـــين يــــرفــــع مــــن المـــســـتـــوى 
الفني والأهـــم أن يكون الاختيار 

مميزاً بمبدأ الكيف لا الكم.
> كيف ترى الاهتمام بالعنصر 
النسائي، وهل يمكن أن نشاهد منتخباً 

نسائياً في القريب العاجل؟
 - لدينا لجنة نسائية لديها 

ــشــــاريــــع  ــيــــرة ومــ ــبــ إســـــهـــــامـــــات كــ
مــســتــقــبــلــيــة وهــــي الــلــجــنــة ذاتــهــا 
الــتــي نــظــمــت أول دوري نسائي 
ــعـــبـــة وأقـــــيـــــم فــي  ــلـ فـــــي تـــــاريـــــخ الـ
الــريــاض، مــن هــذا المنطلق بدأنا 
فـــي الـــتـــشـــاور مـــع جـــهـــات معنية 
مختصة لبدء الاختيار وتأسيس 
مراكز خاصة بالسيدات للتدريب 
وبــعــد وصــولــنــا لمستوى يمكننا 
من المشاركة الرسمية فلن نتردد.
للمنتخب السعودي  > بالنسبة 
الذي عبر للمرة العاشرة إلى نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٣، هل تم إعداد خطة 
لتجهيزه من أجل مشاركة قوية وأكثر 

طموحاً؟
 - نحن بانتظار حسم ملف 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي والــــــــذي ســيــعــلــن 
عنه بعد نهاية المــوســم، وبعدها 

سيكون الخيار مفتوحاً للمدرب 
لوضع الخطة كاملة، أما طموحنا 
فهو تحقيق نتائج أفضل والذهاب 

للدور الثاني من بطولة العالم.
> في وقت سابق تم إصدار بيان 
بأنه ستتم ملاحقة المسيئين لاتحاد 
اليد وأعضائه، هل وصلت الأمور إلى 
حد خطير اضطركم إلى هذا التهديد؟
الإســـاءات موجودة في عالم 
التواصل الاجتماعي، ولا يمكننا 
محاسبة أو ملاحقة الجميع ولم 
يــكــن الــقــصــد مــن الــبــيــان التهديد 
بل التنبيه لا سيما أن التجريح 
الشخصي طــال عــدداً من أعضاء 
الاتــــــحــــــاد ومـــــــا لا نـــــرضـــــاه عــلــى 
أنفسنا لن نرضاه على العاملين 
مــعــنــا والمــنــتــســبــين لــلــعــبــة بشكل 

عام.

منتخب اليد السعودي تأهل بجدارة إلى المونديال (تصوير: عيسى الدبيسي)

الدمام: علي القطان

فاضل آل نمر (الشرق الأوسط)

آل نمر محمولاً على الأعناق خلال احتفالات أخضر اليد بالتأهل المونديالي (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكد فاضل آل نمر رئيس الاتحادين العربي والسعودي 
الدور  اليد، أن المنتخب السعودي يهدف إلى بلوغ  لكرة 
الثاني في كأس العالم في بولندا والسويد ٢٠٢٣، مشيراً 
إلى أنهم بانتظار المدرب الجديد كي يضع الخطة المناسبة 

«الشرق الأوســط» أن  لــلإعــداد. وبــين آل نمر في حــوار لـ
البطولات المحلية لا يمكن أن تظل محصورة بين أندية 
المنطقة الشرقية في ظل وجود دعم كبير لجميع الأندية 
أن  إلــى  الرياضة مشيراً  مــن خــلال استراتيجية وزارة 

عودة الخليج للمنافسة لا يمثل حدثاً غريباً كونه فريقاً 
عريقاً وإن غاب سنوات عن منصات التتويج. وأجاب آل 
نمر عن الكثير من التساؤلات حول مستقبل كرة اليد 

السعودية في ثنايا الحوار التالي:



بيرنلي المتعثر يقيل مدربه دايك
ــهــــدد بـــالـــهـــبـــوط مــن  ــال بــيــرنــلــي المــ ــ قـ
الــقــدم في  لــكــرة  الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
بيان أمــس (الجمعة)، إنــه أقــال مــدربــه شون 
دايك من منصبه قبل آخر ثماني جولات من 
المــوســم. وتعثرت مسيرة بيرنلي فــي دوري 
الأضواء الإنجليزي هذا الموسم وحالياً يحتل 

المركز ١٨ (بين ٢٠ فريقاً) متخلفاً بفارق أربع 
نقاط عــن منطقة الأمـــان. لكن الــقــرار لــم يكن 
متوقعاً بالنظر إلى جهود دايك في الحفاظ 
الــنــادي بــين الكبار رغــم تواضع  على مكانة 

الميزانية.
وقبل الإقالة كان دايك صاحب أطول فترة 
على رأس الجهاز الفني على مستوى أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استمراره في 

منصبه طوال تسعة أعوام ونصف. وأضاف 
بيان النادي: «طــوال وجــوده مع النادي كان 
شــون مــثــالاً يُــحــتــذى داخـــل الملعب وخــارجــه 
وكان يحظى باحترام اللاعبين وأفراد الطاقم 
الــفــنــي والــجــمــهــور وأســــرة كـــرة الــقــدم بصفة 
عامة. لكن النتائج كانت مخيبة للآمال. ورغم 
القرار كان صعباً للغاية قبل آخر ثماني  أن 
مباريات حاسمة فإننا نشعر أن التغيير كان 

ــاً مـــن أجــــل تــوفــيــر كل  ضــــروريــ
السبل أمام الفريق للحفاظ على 
وجوده في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز». وتـــحـــت قـــيـــادة دايـــك 

صــعــد بــيــرنــلــي مـــرتـــين لـــلـــدوري 
المــمــتــاز واحــتــل مكاناً فــي النصف 

الأول من القائمة مرتين وتأهل للعب 
أوروبياً لأول مرة منذ ٥١ عاماً.

ل لندن: «الشرق الأوسط»
ى 
ي 
ــك 

ري 
صف 

هل للعب
ماً.

شون دايك 
(أ.ف.ب)
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الصراع بين الغريمين الكبيرين يتجدد في ويمبلي اليوم

ليفربول ومانشستر سيتي أمام مواجهة للتاريخ في نصف نهائي كأس إنجلترا
سيكون رهان ليفربول في 
تحقيق رباعية تاريخية على 
أمــام مانشستر سيتي  المــحــكّ 
الـــســـاعـــي إلــــى ثــلاثــيــة بــــدوره 
ــاراة  ــبـ ــيــــوم (الـــســـبـــت) فــــي مـ الــ
نــصــف نــهــائــي كـــأس إنجلترا 
ــــد  ــم أحـ ــ ــلـ ــ ــي ســــتــــحــــقــــق حـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الأنـــديـــة فـــي الــخــلــود الــكــروي 
وتحطّم آخــر. يتنافس رجــال 
الألماني يورغن كلوب على أن 
يصبحوا أول فريق إنجليزي 
يفوز بالألقاب الأربعة الكبرى 
كلها فــي مــوســم واحـــد، وذلــك 
بعدما بدأوا المشوار في فبراير 
(شباط) الماضي بالفوز بكأس 
إلــى نصف  الــرابــطــة، والعبور 
ــا  أبـــطـــال أوروبــ نــهــائــي دوري 
الأســـــــــــــــــــبـــــــــــــــــــوع 
الـــحـــالـــي عقب 
مـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــة 
مــــــــثــــــــيــــــــرة مــــع 

الــبــرتــغــالــي الأربـــعـــاء.  بنفيكا 
ــــي حــــين تــشــيــر الــتــوقــعــات  وفـ
ــى عــلــو كــعــب لــيــفــربــول في  إلــ
تـــخـــطّـــي فــــيــــاريــــال الإســـبـــانـــي 
(الـــذي أقــصــى بــايــرن ميونيخ 
ــي نـــصـــف نــهــائــي  ــــي) فــ ــانـ ــ الألمـ
ــقــــة الأوروبــــــــيــــــــة الأمّ،  ــابــ المــــســ
فـــإن ســيــتــي مــتــصــدر الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز ســيــكــون 
ــام  ــ ــ ــة أمــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
«ريــدز». ويتربّع  الـــ طموحات 
ــلــــى الـــــــصـــــــدارة بــلا  ســـيـــتـــي عــ
أريــحــيــة بــفــارق نــقــطــة واحـــدة 
عـــن لــيــفــربــول، مـــع بــقــاء سبع 
مــبــاريــات عــلــى الــنــهــايــة عقب 
تعادلها ٢ - ٢ نهاية الأسبوع 
الماضي. ويسعى فريق المدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
أيــضــاً إلـــى حــصــد لــقــب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وقــــد يــواجــه 
ليفربول في النهائي إذا تغلّب 
على ريال مدريد الإسباني في 

نصف النهائي.
ولدى سيتي أيضاً إنجاز 
نـــــــادر يـــســـعـــى إلـــــى تــحــقــيــقــه، 
وهـــو أن يــصــبــح ثــانــي فريق 
إنجليزي فقط يفوز بثلاثية 
البريميرليغ، ودوري أبطال 
ــلـــتـــرا.  أوروبــــــــــــا، وكــــــــأس إنـــجـ
ــان الـــكـــبـــيـــران  ــدفــ ــهــ هـــــــذان الــ
«سيتيزنس» و«ريدز»  لـ
الــرهــانــات  يعنيان أن 
ســـــــتـــــــكـــــــون عـــــالـــــيـــــة 
عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــيـــان 
الثانية في  للمرة 
غضون أسبوع، 
وهــــــــــــــذه المـــــــــرة 
ــــي ويــمــبــلــي  فـ
لــــــــــــحــــــــــــجــــــــــــز 
بـــطـــاقـــة فــي 
نـــــــهـــــــائـــــــي 
الــــــــكــــــــأس. 

ــد الــفــريــقــين  ــ ــإن أحــ ــ وعـــلـــيـــه، فــ
ــادر المــــلــــعــــب مــنــتــشــيــاً،  ــغــ ــيــ ســ
ــر  فــــي حــــين يـــتـــعـــينّ عـــلـــى الآخــ

استعادة التركيز. 
وأكـــــــــــــد كـــــــلـــــــوب فــــــــي هـــــذا 
السياق، أنه يستمتع باحتدام 
المعركة، وقال «كان سيتي قوياً 
جداً الأسبوع الماضي ولم نكن 
فـــي أفـــضـــل حـــالاتـــنـــا؛ لــــذا أود 
فــيــهــا  نـــكـــون  ــاراة  ــ ــبـ ــ أن أرى مـ

فــــي أفـــضـــل حـــالاتـــنـــا أيـــضـــاً»، 
مضيفاً «سيكون ذلك ممتعاً؛ 
لذلك دعونا نجربه». وتطرق 
مــــدرب بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الــســابــق إلـــى أهــمــيــة مــواجــهــة 
سيتي قائلاً «يجب أن نتعامل 
(مع المباراة) على أنها مباراة 
نهائية، علينا أن نفعل ذلك». 
وأردف «هـــذا هــو الــوضــع إلى 
حــدٍ كبير، وهــذه هي الطريقة 

التي تعاملنا بها بالفعل منذ 
يناير (كانون الثاني)، منذ أن 
بــدأنــا هـــذه المــهــمــة الــصــغــيــرة. 
قـــــصـــــارى  تــــــبــــــذل  عــــلــــيــــك أن 
جــــهــــدك». وأضــــــاف «ويــمــبــلــي 
ملعب كبير لذا علينا تغطية 
الــكــثــيــر مــن الــعــشــب والــركــض 
كثيراً وسد الفجوات الكبيرة، 
ولكن أعتقد أنه سيكون رائعاً. 
الفريقان  بالطبع، سيستخدم 

المــــــبــــــاراة الأخـــــيـــــرة لــلــتــحــلــيــل 
وسنرى من يستخدمها بشكل 
أفضل». وأحــرز ليفربول لقب 
ــكـــأس ســبــع مـــرات  مــســابــقــة الـ
في تاريخه آخرها عام ٢٠٠٦، 
غير أن النجاح لم يكن حليفه 
ففشل في رفع ألقابه أو حتّى 
الـــوصـــول إلـــى المــربــع الذهبي 

ــام  مــنــذ أن تــســلــم كـــلـــوب زمـ
الأمور الفنية في النادي 

في عام ٢٠١٥. وبمواجهة فريق 
أحرز اللقب ٦ مرات آخرها عام 
المـــدرب الألماني  ٢٠١٩، وصــف 
«منافسة  مباراته أمام سيتي بـ
هائلة، منافسة ضخمة» و«من 
الواضح أننا حتّى الآن لم نصل 
ســابــقــاً إلــــى نــصــف الــنــهــائــي؛ 
لـــذا فــهــي أول تــجــربــة لــنــا في 

ــل  ــبــ الـــــــــــــــــــــدور قــ
الــنــهــائــي في 
ويـــمـــبـــلـــي... 
ــنـــا،  نــــحــــن هـ
وهــذا يعني 
كـــــــــــل شــــــــيء 
بـــالـــنـــســـبـــة 

لـــــــــــــــنـــــــــــــــا 
لأكـــــــون 

صـــــادقـــــاً». كـــــان كـــلـــوب قـــــادراً 
عــلــى الـــبـــدء بــالمــصــري محمد 
ــــلاح والـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو  صـ
مــانــيــه والـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل 
فــان دايــك على مقاعد البدلاء 
فــي الــتــعــادل ٣ - ٣ مــع بنفيكا 
ــعـــل لاعــبــيــه  الأربــــــعــــــاء؛ مــــا جـ
الــثــلاثــة الأســاســيــين جاهزين 

لمواجهة اليوم.
فــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، تــــعــــرض 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــضــربــات 
عــدة بعد تعادله السلبي مع 
أتلتيكو مدريد الإسباني في 
إياب ربع نهائي دوري الأبطال. 
ورغـــــم تـــأهـــل ســيــتــي إلــى 
قــــال  الأربــــــــعــــــــة،  دور 
غـــــــــوارديـــــــــولا إنـــهـــم 
يــــــــــــــواجــــــــــــــهــــــــــــــون 
«مشكلة كبيرة» 
بــــعــــد إصــــابــــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
ــن دي  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ كــ
بروين وكايل 
ووكــــر، فــي حين 
أنـــهـــى فــيــل فــوديــن 
المباراة بضمادة على 
رأسه. وأقر لاعب خط 
الـــــــوســـــــط الإســـــبـــــانـــــي 
الــــجــــدول  ــأن  ــ بــ رودري 
المزدحم كان له أثره.

إن  وقـــــــــــــــــــــــــــال، 
«الــــــــــــــروزنــــــــــــــامــــــــــــــة 
مــــجــــنــــونــــة. لــقــد 
خـــضـــنـــا هـــاتـــين 
المـــــــــــــبـــــــــــــاراتـــــــــــــين 
ــد أتـــلـــتـــيـــكـــو،  ــ ضــ
بــأيــام ضد  وقبلها 
ــيـــك أن تــعــمــل  ــلـ ــربــــول. عـ ــفــ ــيــ لــ
المــائــة، والآن  بنسبة ١٠٠ فــي 
ــرى،  ــرة أخــ لــديــنــا لــيــفــربــول مــ
والعديد من المباريات الصعبة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه». وأضــــاف 
ــي أذهــانــنــا 

ّ
«عــلــيــنــا أن نــصــف

ونتعافى ونعطي أفضل شكل 
المــبــاراة المقبلة». وربما لا  في 
تحتفظ كأس إنجلترا ببريقها 
السابق نفسه، لكن حقيقة أن 
مباراة اليوم تجمع اثنين من 
أقوى فرق العالم تضيف إثارة 
إضافية للمناسبة. ويلعب في 
الثاني اليوم،  نصف النهائي 
الأحـــــــــد، تــشــيــلــســي الـــســـاعـــي 
إلــى محو خيبة خــســارة لقب 
أمــــام  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
ريــــال مـــدريـــد، عــنــدمــا يــواجــه 

كريستال بالاس.

لندن: «الشرق الأوسط»

الصراع يحتدم على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي

عـــلـــى ضـــفـــاف ســـاحـــة المـــواجـــهـــة 
لــلــظــفــر بـــلـــقـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، معركة أخرى تخوضها أربعة 
فــــرق فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة والــثــلاثــين 
لــــخــــطــــف المــــــركــــــز الـــــــرابـــــــع والأخـــــيـــــر 
أبــــطــــال أوروبـــــــا  إلـــــى دوري  المــــؤهــــل 
المــوســم المــقــبــل: تــوتــنــهــام، وأرســنــال، 
ووســـتـــهـــام، ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
ســيــكــون تــوتــنــهــام الــرابــع حــالــيــاً (٥٧ 
الفارق مع  نقطة) قــادراً على توسيع 
ــال الـــخـــامـــس إلــــى ســـت نــقــاط،  ــنــ أرســ
ــل، فــي حــال  لبضع ســاعــات عــلــى الأقــ
تغلّب على ضيفه برايتون في افتتاح 
المرحلة السبت.  وتوتنهام الذي فاز 
ــع مــبــاريــات فـــي الــــدوري  فـــي آخـــر أربــ
هــو المــرشــح لحصد المــركــز الــرابــع في 
الدوري الممتاز، ما سيضمن له مكاناً 
في دوري الأبطال الموسم المقبل. وهو 
مـــتـــفـــوّق بـــثـــلاث نـــقـــاط عــلــى أرســـنـــال 
أقلّ،  حالياً مع امتلاك الأخير مباراة 

ــارق ســــت نـــقـــاط عــن  ــفــ كـــمـــا يـــتـــقـــدّم بــ
وستهام ومانشستر يونايتد.

ــدرب الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي  ــ ــفـــت مــ ولـ
الإيطالي أنطونيو كونتي الخميس 
إلى أن مشاهدة مباريات دوري الأبطال 
ــبــــوع الـــحـــالـــي أثــــارت  المــجــنــونــة الأســ
شهيته للمشاركة.  وقال إن «أرسنال، 
ويونايتد، ووستهام وولفرهامبتون 
يتنافسون معنا، لكننا نريد القتال 
حتى النهاية وسنرى ما سيحدث في 
نهاية الموسم». ولم يستثن كونتي في 
تصريحه ولفرهامبتون الثامن مع ٤٩ 
لــن يــخــوض مواجهته  نقطة، والـــذي 
الأحد مع مانشستر سيتي لانشغال 
الأخير بنصف نهائي كأس إنجلترا 

مع ليفربول.
وأضــــــاف: «أنـــتـــم تــعــلــمــون جــيــداً 
ــا هــو مسابقة  أن دوري أبــطــال أوروبـ
يــريــد كــل نـــادٍ وكـــل لاعـــب وكـــل مــدرب 
اللعب فيها». وتــابــع: «لــهــذا السبب، 
مــن المــهــم أن يــكــون لــديــك هـــذا الــهــدف 
الــرائــع، لأنــه (يمكن) أن يغيّر حياتك 

أبــطــال  فـــي دوري  إذا كــنــت ســتــلــعــب 
أوروبا الموسم المقبل بدلاً من الدوري 
الأوروبـــــي (يـــوروبـــا لــيــغ)، وبــــدلاً من 
كونفرنس ليغ، أو بــدلاً من ألاّ تلعب 
شيئاً في منافسات مماثلة».  وسيكون 
ــي المـــلـــعـــب الـــيـــوم  ــراً فــ ــاضــ كـــونـــتـــي حــ
السبت بعد تعافيه من كوفيد-١٩، إذ 
جـــاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد 
الفوز ٤-صفر على أستون فيلا نهاية 
الأســبــوع المــاضــي فــي أعــقــاب أعــراض 

طفيفة.  
من جهة أرسنال، لن تكون المهمة 
سهلة، إذ إنه ومضيفه ساوثهامبتون 
يمران  بفترة  جفاف من دون إظهار 
عــلامــات تــحــسّــن.  يجد «المدفعجية» 
أنفسهم بعد خسارتين قاسيتين، أمام 
كريستال بالاس (صفر-٣) وبرايتون 
(١-٢) في المرحلتين الماضيتين، أمام 
حتمية الفوز للبقاء قوياً في السباق 
الأوروبـــــي.  ويمكنهم أن يبنوا على 
تذبذب خصمهم بعدما مُني الأسبوع 
المــاضــي بــخــســارة قــاســيــة بسداسية 

لـــذا، لا يريد  أمـــام تشيلسي.  نظيفة 
ــا مــــدرب  ــتــ ــيــ ــانــــي مـــيـــكـــايـــل أرتــ ــبــ الإســ
أرسنال أن يرى بساط دوري الأبطال 
يُــســحــب مــن تحته بــهــزائــم مــن أنــديــة 

وسط الترتيب.
لـــم يــســجّــل «المــدفــعــجــيــة» ســوى 
هــدفــين فــقــط فــي آخـــر أربــــع مــبــاريــات 
له في الــدوري، بينما تلقت شباكهم 
سبعة أهداف. ما يشير إلى أن المشكلة 
ليست بــانــعــدام النجاعة الهجومية 
فـــقـــط، بـــل فـــي انـــهـــيـــار دفــــاعــــي. عليه 
سيحاول رجال أرتيتا تجنب هزيمة 
ثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي لــلــحــفــاظ عــلــى 
آمـــالـــهـــم فـــي خــــوض غـــمـــار المــســابــقــة 
الأوروبية العريقة الموسم المقبل، في 
مــقــابــل فــريــق ســيــدفــع بــكــل مـــا يملك 
الــفــشــل في  لمصالحة جــمــاهــيــره بــعــد 
تــحــقــيــق الـــفـــوز لــســت مـــبـــاريـــات على 

التوالي.
بــــعــــد خــــســــارتــــه الأخــــــيــــــرة أمـــــام 
إيفرتون وتراجعه إلى المركز السابع 
مع ٥١ نقطة، ستكون مهمة مانشستر 

ــلـــى الــــــــورق حــين  ــتـــد ســـهـــلـــة عـ ــايـ يـــونـ
يستضيف نوريتش متذيّل الترتيب 
اليوم السبت. لا خيار أمام «الشياطين 
ــبــــرتــــغــــالــــي  ــم الــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــر» ونـ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ الــ
كريستيانو رونالدو إلا الفوز، ذلك أن 
مباراتيه المقبلتين لن تكونا نزهتين، 
إذ يحلّ ضيفاً على ليفربول وأرسنال 

على التوالي.
فـــي المــقــابــل، ســيــســعــى وســتــهــام 
السادس مع ٥١ نقطة والمزهو بعبوره 
إلــى نصف نهائي الـــدوري الأوروبــي 
(يـــــوروبـــــا لـــيـــغ) عـــلـــى حـــســـاب لــيــون 
إلــى الاستفادة من تذبذب  الفرنسي، 
وضــع ضيفه بيرنلي صاحب المركز 
الثامن عشر، والــذي لم يفز إلا بأربع 
مباريات هذا الموسم. وأعلن بيرنلي 
المهدد بالهبوط الجمعة إقالة مدربه 
ــن تــمــديــد  ــر مــ ــهـ شـــــون دايــــــك بـــعـــد أشـ
عقده، ذلك أنه مني بانتكاسة كبيرة 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي ســبــاق تــفــادي 
ــام  ــ ــر-٢ أمـ ــ ــفـ ــ ــبــــوط بـــخـــســـارتـــه صـ ــهــ الــ

نوريتش متذيل الترتيب.

لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح توتنهام المرشح لحصد المركز الرابع في الدوري الانجليزي بعد الفوز في ٤ مباريات متتالية (أ.ف.ب)

بطولة إسبانيا: ريال مدريد يتطلع لعبور إشبيلية في طريقه لحصد اللقب
ــبــــة بــين  ــقــ ــــة المــــرتــ ــــهـ ــتــــكــــون المـــــواجـ ســ
الــثــالــث وريـــال مــدريــد المتصدر  إشبيلية 
بــمــثــابــة بـــوابـــة عــبــور لــلأخــيــر نــحــو لقب 
الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عندما 
يحل النادي المدريدي غداً الأحد ضيفاً في 
الأندلس في قمة مباريات المرحلة الثانية 
والثلاثين. فــوز ريــال على ملعب «رامــون 
سانشيس بيتخوان» سيبعده بفارق ١٥ 
لــم يكن يتأخر  الـــذي  نقطة عــن إشبيلية 
إلا بفارق ٥ نقاط عن المتصدر مع نهاية 
يناير (كانون الثاني)، ومع مباراة أقل في 

جعبته حينها.
غــيــر أن تــــردي نــتــائــج رجــــال المـــدرب 
يولين لوبيتيغي مع ٣ انتصارات فقط في 
١١ مباراة في «لا ليغا» أدى إلى تخلفهم 
في سباق الفوز باللقب وتراجعهم للمركز 
الثالث مع نفس عدد النقاط مع برشلونة 
(٦٠ لكل منهما) الذي يملك مباراة مؤجلة 
أمام رايو فايكانو. وأكثر من ذلك، يعيش 
إشــبــيــلــيــة فــــي ظــــل الــــخــــوف مــــن مــقــصــلــة 
الخروج من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
حيث بات تحت تهديد نيران حامل اللقب 
أتلتيكو مدريد الرابع (٥٧) وريال بيتيس 
الخامس (٥٦) وريال سوسيداد السادس 

(٥٤) قبل سبع مراحل من النهاية.
لــلــفــوز على  احــتــاج إشبيلية بــشــدة 
غرناطة ٤ - ٢ المهدد بالهبوط في المرحلة 
الماضية، لكنه حصد النقاط الثلاث بشق 
الــنــفــس بــعــدمــا ســجــل هــدفــين فــي الــوقــت 
المــحــتــســب بـــدل الــضــائــع لــلــشــوط الــثــانــي 
ــا مـــيـــر والأرجــنــتــيــنــي  ــ ــن الـــبـــديـــلـــين رافــ مــ
ألــيــخــانــدرو «بـــابـــو» غــومــيــس لــفــك عقدة 
ــنـــادي الأنــدلــســي في  الـــتـــعـــادل. ويـــأمـــل الـ
أن يــبــنــي عــلــى هـــذا الــفــوز قــبــل مــبــاريــات 
حاسمة لمستقبله الأوروبـــي، إذ تنتظره 
مواجهات صعبة خارج معقله بعد موقعة 
ريال أمام كل من فيا ريال الذي وصل إلى 
نصف نهائي دوري الأبطال (المرحلة ٣٥) 
وأتلتيكو (٣٧) قبل أن يستضيف أتلتيك 
بـــلـــبـــاو فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــامـــنـــة والـــثـــلاثـــين 

والأخيرة.
فــي المــقــابــل، يعيش ريـــال عــلــى وقــع 
انتصاراته في المسابقة القارية الأم حيث 

حجز مقعده في الــدوري نصف النهائي 
بعدما أقصى تباعاً باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي وتشيلسي الإنــجــلــيــزي حامل 
اللقب بفضل ٧ أهـــداف لمهاجمه المتألق 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة. أرخــــت أمــســيــة 
دوري الأبطال الثلاثاء بثقلها على لاعبي 
الـــنـــادي المــلــكــي الـــذيـــن اضـــطـــروا لــخــوض 
شوطين إضافيين على ملعب «سانتياغو 
«بلوز»  برنابيو» لحسم التأهل وتجريد الـ
من اللقب برغم الخسارة ٢ - ٣ (فاز ريال 

٣ - ١ ذهاباً).
ــيــــرلان مــنــدي  ويـــعـــانـــي الـــفـــرنـــســـي فــ
ــلـــو لـــلـــتـــعـــافـــي مــن  والــــبــــرازيــــلــــي مـــارســـيـ
الإصـــابـــة، فــي حــين مــن المــرجــح أن يعمد 
المــــدرب الإيــطــالــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي إلــى 
إراحة الكرواتي لوكا مودريتش صاحب 
تمريرة ساحرة أمــام تشيلسي وبنزيمة 
ــائـــق الــــــــ١٢٠ كــامــلــة.  بــعــدمــا خـــاضـــا الـــدقـ
ويتزامن بلوغ ريال نصف نهائي المسابقة 
الأم للمرة الـ٣١ في تاريخه مع تألقه على 
الساحة المحلية والفارق المريح في صدارة 
الــدوري بينه وبين أقرب مطارديه، حيث 
بإمكان أنشيلوتي أن يعتمد مبدأ المداورة 

الذي لا يحبذه كثيراً حتى نهاية الموسم، 
الــذي من الممكن أن يمنح إشبيلية  الأمــر 
ــفــــوز. قـــال  ــالــ دفـــعـــة إضـــافـــيـــة لــلــتــفــكــيــر بــ
أنشيلوتي الأســبــوع المــاضــي: «نــحــن في 
حالة جيدة. لدينا فارق مريح في الدوري 

وعلينا الحفاظ عليه».
وبخلاف النادي الملكي، يجر القطب 
الثاني للعاصمة مدريد وبرشلونة أذيال 
الخيبة بعد خروجهما من دوري الأبطال 
ويوروبا ليغ على التوالي، فالأول خاض 
الأربـــعـــاء فــي إيـــاب ربـــع الــنــهــائــي مــبــاراة 
عاصفة على أرضه أمام مانشستر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي انــتــهــت بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي 
ــارتـــه صـــفـــر - ١ ذهــــابــــاً، فــيــمــا  بـــعـــد خـــسـ
مُني النادي الكاتالوني في اليوم التالي 
بخسارة صاعقة على ملعبه «كامب نو» 
أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني ٢ - ٣ 

(تعادلا ١ - ١ ذهاباً).
وبــدا برشلونة منهاراً بعد خروجه 
المـــذل، ولكنه سيحاول فــي مــبــاراة سهلة 
نسبياً على الورق عندما يستقبل قادش 
ــنــــين فــــي خـــتـــام المـــرحـــلـــة، أن يــضــمــد  الاثــ
جراحه ويتناسى سريعاً ما حصل معه 

بــهــدف إحــكــام قبضته أكــثــر عــلــى المــركــز 
الــثــانــي وحــجــز مــقــعــده لـــــدوري الأبــطــال 

الموسم المقبل.
هزت خسارة أمسية يوروبا ليغ عرش 
النادي الكاتالوني الباحث عن انتصاره 
الثامن على التوالي في «لا ليغا»، ولكن 
عــلــى مــدربــه تــشــافــي هــرنــانــديــز أن يعيد 
إلــى لاعبيه ومتابعة مغامرته من  الثقة 
دون نجمه الشاب بيدري الذي غادر ملعب 
«كامب نو» الخميس بين الشوطين جراء 
تــعــرضــه لــلإصــابــة. قـــال تــشــافــي: «حالياً 
هناك انتقادات وتشاؤم»، مضيفاً «ولكن 
ل ذلك وأن يتعافى بدءاً  على برشلونة تحمُّ
من الاثنين أمام قــادش. هدفنا الأساسي 

هو التأهل إلى دوري الأبطال».
مــن نــاحــيــتــه، يــأمــل أتلتيكو مــدريــد 
الذي يستقبل إسبانيول الحادي عشر غداً 
إلــى سكة الانتصارات عقب  في أن يعود 
خسارته أمام ريال مايوركا صفر - ١ في 
المرحلة الماضية، ما أدى إلى توجيه ضربة 
معنوية قوية لرجال المدرب الأرجنتيني 
دييغو سيميوني في صراعهم على مقعد 

أوروبي.

مدريد: «الشرق الأوسط»

ريال مدريد المنتشي أوروبياً بقيادة بنزيمة على بعد أمتار من اللقب المحلي (رويترز)

يورغن كلوب وجوسيب غوارديولا وصراع لا ينتهي (رويترز)

ثنائية 
فيرمينو 
ساعدت 

ليفربول على 
عبور بنفيكا 

أوروبياً 
(رويترز)

دي بروين صاحب 
هدف تخطي أتلتيكو 

ذهاباً في دوري 
الأبطال (رويترز)



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

Issue 15845 العدد - Saturday 2022/4/16 السبت

قال إن تقمص دوره في «جزيرة غمام» أرهق صوته

طارق لطفي: الفهم الكامل لشخصياتي يساعدني على الإتقان

القاهرة: انتصار دردير

> هل تحمست لمسلسل «جزيرة 
غــمــام» ثــقــة فــي مــؤلــفــه بــعــد تقديمك 

«القاهرة كابول» العام الماضي؟
 - تــحــمــســت لـــلـــفـــكـــرة الــتــي 
ــم كـــمـــال،  ــيـ يــطــرحــهــا عـــبـــد الـــرحـ
وهـــو كــاتــب مــهــم جـــداً وصــديــق، 
وقد روى لي شفهياً الفكرة كما 
لو كانت حدوتة، وقلت له سأقدم 
هذا المسلسل، وهذه الشخصية، 
وقد استهوتني أشياء كثيرة بها 
لأنها رمز لكل الشرور الموجودة 
في الدنيا، كان عبد الرحيم يكتب 
عملاً آخــر، وكــان لــدي أنــا أيضاً 
ــــر، فــقــررنــا أن نــقــدم  مـــشـــروع آخـ
«جزيرة غمام» هذا العام، وأجّل 

كل منا مشروعه الآخر.
> ماذا كان مفتاحك للدخول إلى 
شخصية «خلدون»؟ وما هو الأصعب 

فيها؟
- الفهم هو مفتاحي للتعامل 
مــع أي شخصية أجسدها، هذا 
الفهم الذي يجعلني أبني تاريخاً 
لــهــا، أتـــصـــور طــفــولــة «خـــلـــدون» 
ــة،  الـــتـــي أوصـــلـــتـــه لـــهـــذه الــــدرجــ
ــواقــــف  ــي المــ ــ ــيــــف يـــتـــصـــرف فـ وكــ
المختلفة، لا أتعامل معه ظاهرياً 
ــد أن يـــكـــون لـــدي  فـــقـــط، بــــل لا بــ
تــصــور كــامــل عــنــه، أمـــا التعامل 
مع الشخصية فكان من أصعب 
الأمـــور بالنسبة لــي، واستغرق 
وقتاً ومجهوداً لاختيار الشكل 
الذي تكون عليه، وظللنا نجرب 
أنا والمخرج حسين المنباوي حتى 
وصلنا لهذه الصيغة النهائية، 
وكان اختيار طبقة صوته مسألة 
مهمة لإبــراز سمات الشخصية، 
وحــرصــت عــلــى تــطــويــع صوتي 
ليكون مناسباً لها، وهــذا يمثل 
ــنــــي تــعــرضــت  ــتـــى أنــ ـــاداً حـ ــهــ ــ إجـ
ــبــــال  لـــلإصـــابـــة بــــشــــرخ فــــي الأحــ

الصوتية أثناء التصوير.
المـــخـــرج  ــيـــف رأيـــــــت إدارة  كـ  <
للممثلين، خصوصاً أن هناك مباراة 

قوية في الأداء بين أبطاله؟
- حـــســـين المــــنــــبــــاوي مــخــرج 
يــحــب المــمــثــل ويـــؤمـــن بـــأنـــه من 
لــتــوصــيــل  ــة  ــيــ الأدوات الأســــاســ

الفكرة، أحياناً يجد ممثلاً يقول 
جملة جيدة، فيغير من كادراته، 
لكي يبرز أداء الممثل، وقــال لي 
أثــــنــــاء الـــتـــصـــويـــر: لـــقـــد غــيــرتــم 
مفاهيمي للعمل، لن أعمل بعد 

ذلك إلا مع ممثلين حقيقيين.
> لِـــمَ تــم إطـــلاق اســم «خــلــدون» 
عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــة الــــشــــريــــرة الـــتـــي 

تجسدها بالعمل؟
- اســــــم «خــــــلــــــدون» يــعــكــس 
ــه، وقـــــــد أدهـــشـــتـــنـــي  ــتـ ــيـ شـــخـــصـ
أنــه سيظل  وفتنت بها، ويعني 
خـــالـــداً ومـــوجـــوداً فـــي كـــل مــكــان 

ــتــــويــــات  ــــن مــــســ ــــمـ وزمـــــــــــــان ضـ
ــدة، وهـــــو رمـــــز لأشـــيـــاء  ــ ــديـ ــ عـ

كثيرة وسيظل باقياً؛ لأن 
فـــكـــرة الـــشـــر لـــن تــمــوت 
ــا، لــكــنــنــي  ــ ــنـ ــ ــالمـ ــ ــن عـ ــ مــ
مــقــتــنــع تـــمـــامـــاً أنـــــه لا 
يـــوجـــد شــخــص طيب 
أو شرير بشكل مطلق، 

الــطــيــب بـــه جــــزء شــريــر 
والــعــكــس صحيح أيــضــاً، 

ــه هــــــدف يــجــعــلــه  ــديــ ــــدون لــ ــلـ ــ خـ
يدخل للناس بنعومة، وحينما 
إلــى هــدفــه يظهر وجهاً  يصل 

ثانياً وثالثاً.
> رغــم أن أحــداث المسلسل 
ــام مـــن الآن،  ــــدور قــبــل مـــائـــة عــ تـ
لكنها تعكس واقــعــاً معاصراً، 

كيف تفسر ذلك؟

 - هـــذه هـــي عــبــقــريــة الــفــكــرة 
التي يطرحها المؤلف؛ ما يجعلها 
قابلة الحدوث في أي وقت ومكان، 
وهناك مشهد في الحلقة الأولى 
لعجوز الجزيرة توصي «خلدون» 
قائلة «أول حــاجــة طــاطــي، تاني 
حــــاجــــة أخــــربــــهــــا، تــــالــــت حـــاجـــة 
اركبها وأمسكها من قرونها» هذه 
روشتة لخراب بلد، وهذا المشهد 
ــلــــى بــعــض  ربــــمــــا مـــــر ســــريــــعــــاً عــ
المشاهدين، لكنه مشهد 
خطير لكيفية تخريب 
بلد والسيطرة عليه، 
وقـــد حـــدث مــن قبل 
ــــدث الآن فــي  ــــحـ ويـ
بــــــــــلاد مـــخـــتـــلـــفـــة، 
وقابل للتكرار في 
المستقبل، كما أن 
الــنــص يتضمن 
صــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــة 
وشـــــــــاعـــــــــريـــــــــة 
ورمـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــة 
ورومــانــســيــة، 
والمـــــــؤلـــــــف لــم 
يـــطـــرح فــكــرتــه 
بـــــوجـــــهـــــة نـــظـــر 
واحــــــدة بـــل بــرؤيــة 
ثــــــــــلاثــــــــــة أنــــــــمــــــــاط 
مختلفة، هي المتشدد 
والمتساهل والمتصوف.

> لكن البعض يرى أن 

الحلقات الأولى اتسمت ببطء الإيقاع؟
ــي الــحــكــم  ــ  - هــــــذا تــــســــرع فـ
على العمل، وفي الدراما ينقسم 
العمل إلى بداية ووسط ونهاية، 
فـــي بـــدايـــة الــحــلــقــات كــــان لا بد 
أن نــفــهــم الــحــكــايــة ونــــرى أغــلــب 
الــــشــــخــــصــــيــــات، وهــــــــو تــمــهــيــد 
ا من  ضــــــروري لــلــمــتــلــقــي، وبــــــدء
الحلقة الثامنة انطلقت الحكاية 
أنــه كان  بشكل متسارع، لدرجة 
يــمــكــن تــقــديــم الــحــلــقــة الـــواحـــدة 
مــنــهــا فـــي ثــــلاث حـــلـــقـــات، وكــنــا 
نطلب من المؤلف أن يقلل من كم 
الأحــــداث المــتــســارعــة فــي حلقات 

تالية.
> وكيف كانت ردود الأفعال التي 

تلقيتها؟
 - أصابتني دهشة كبيرة 
إلـــى حــد أنــنــي أعـــدت مشاهدة 
بعض الحلقات، وسألت نفسي 
ما الشيء المختلف الذي عملته 
حــتــى يــكــون رد الــفــعــل مدهشاً 
ــــو، صــحــيــح  ــــحـ ــنـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــى هــ ــلــ عــ
فـــي كـــل أدواري، لكن  أجــتــهــد 
في هــذا العمل انتابتني حالة 
مــن الــفــرحــة والــدهــشــة والــقــلــق 
والرعب، أنا ممثل أحب عملي 
وأدرك قيمته وتــأثــيــره، ولكن 
بالتأكيد عناصر العمل تحدد 
نجاحه في ظل مؤلف مثل عبد 
الرحيم كمال يذهلنا بحواره، 
ففي أحد المشاهد يقول «فرحة 
الفقير فــي بــكــاه»، وهــي جملة 
ــيـــق، بــجــانــب  ــمـ ــزى عـ ــغــ ذات مــ
ــثــــل حــســين  ــيـــز مــ ــمـ ــتـ ــــرج مـ ــــخـ مـ
ــر الــتــصــويــر  ــبــــاوي، ومــــديــ ــنــ المــ
إسلام عبد السميع الذي أبدع 
كـــــــادرات كـــلـــوحـــات تــشــكــيــلــيــة، 
ومهندس الديكور أحمد عباس 
الــــذي كــانــت بــصــمــتــه واضــحــه 
على كل تفصيلة، وكتيبة كبيرة 
الــرائــعــين، وشركة  مــن الممثلين 
إنتاج لم تبخل بأي شيء حتى 
ــا بــنــيــنــا الـــديـــكـــور مـــرتـــين،  ــنـ أنـ
ــرة أخــرى  مـــرة عــلــى الــبــحــر، ومـ
بمدينة الإنــتــاج الإعــلامــي؛ لذا 
لا يصح أن ندعي أن الجمهور 
في رمضان يفضل الكوميديا 
أو الأكشن أو الأعمال الخفيفة، 
بــعــد أن اجــتــمــع مـــن قــبــل حــول 
كــــابــــول» والآن مــع  ــرة  ــاهــ ــقــ «الــ

«جزيرة غمام».

قال الفنان المصري طارق لطفي، إن 
الـــذي يجري  مسلسل «جــزيــرة غــمــام» 
عــرضــه حالياً ضمن مــوســم رمــضــان، 
قد استحوذ عليه منذ أن سمع فكرته 
الرحيم كمال،  المؤلف عبد  من صديقه 
مشيراً إلى أن شخصية «خلدون» التي 
يجسدها، هي نموذج للشر الذي سيبقى 

ما بقيت الحياة، مشيداً بعبقرية الفكرة 
التي قد تحدث في أي زمان ومكان، وقال 
أجّل  إنه  «الشرق الأوســط»  لـ في حديثه 
مشروعاً آخر من أجل عرض هذا العمل 

في رمضان.
وأثار لطفي اهتمام الجمهور والنقاد 
بــأدائــه شخصية «خــلــدون» الــذي يقلب 

ــع الــجــزيــرة الــهــادئــة، مــعــبــراً بنظرته  واقـ
ونبرة صوته عن نواياه التي تهدف في 
النار  التخريب وإشــعــال  إلــى  كل خطوة 
اللهجة  المــكــان، متحدثاً  البشر قبل  في 
الصعيدية لأول مرة في المسلسل الذي 
شهد مباراة في الأداء بين أبطاله... وإلى 

نص الحوار:

مي عز الدين وطارق لطفي في مشهد من مسلسل «جزيرة غمام»

اختيار شكل الشخصية استغرق 
من لطفي وقتاً ومجهوداً وتجارب

نفى وجود خلافات حادة بين أبطال العمل

حمادة هلال: اقتحام عالم الجن
اح ٢» لم يقلقني

ّ
 في «المد

القاهرة: محمود الرفاعي

قال الفنان المصري حمادة 
هلال، إنه تردد كثيراً قبل بدء 
تـــصـــويـــر الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
مــســلــســل «المــــــداح» قــبــل قـــراءة 
السيناريو الخاص به، وأشار 
ــه اســـتـــشـــار عـــــــدداً مــن  إلــــــى أنــــ
الخبراء والمهتمين بعالم الجن 
قبل تصوير المسلسل من أجل 

التعمق أكثر في قصة العمل.
ــــن ردود  تــــحــــدث هــــــلال عـ
ــال الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا حـــول  ــ ــعـ ــ الأفـ
مسلسله «المــــــداح... أســطــورة 
الوادي»، الذي يُعرض حصرياً 
عبر قناة «mbc مصر» قائلاً: 
«ردود الأفعال حتى الآن أكثر 
ــة، والــجــمــيــع يشيد  ــعــ مـــن رائــ
بحلقات المسلسل، وشغوفون 
بمتابعة باقي الحلقات، وأنا 
أطمْئن الجميع بــأن المسلسل 
مـــلـــيء بـــالمـــفـــاجـــآت، وأكـــثـــر ما 
المــســلــســل  أســــعــــدنــــي هـــــو أن 
ــوائـــــم الــــــتــــــداول فــي  ر قـــ ــدَّ ــ ــــصـ تـ
الـــدول العربية وليس  أغلبية 

مصر فقط»، حسب تعبيره.
وأشــــــــار الـــفـــنـــان المـــصـــري 
إلــــى أن هــنــاك اخــتــلافــاً كــبــيــراً 
ــزء الأول  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ ــي  ــتــ قــــصــ ــــين  ــ بـ
والثاني مــن المسلسل: «قصة 
الجزء الأول كانت تــدور حول 
الــنــعــمــة الـــتـــي أنـــعـــم بــهــا الــلــه 
المــــداح)، وكيفية  على (صــابــر 

استغلال صابر لتلك النعمة، 
الثاني، تركز  ولكن في الجزء 
القصة على قدرة (صابر) على 
التعايش مع عالم الجن الذي 

دخله دون رغبة منه».
وأشــــــــــاد بــــطــــل «المـــــــــــــداح... 
أســـــطـــــورة الـــــــــــوادي» بــمــؤلــفــي 
العمل الذين استطاعوا إنهاء 
الجزء الأول من المسلسل بشكل 
إلـــــى تــمــكــنــهــم مــن  جـــيـــد، أدى 
فــتــح مــلــفــات وقــصــص مشوقة 
جديدة، وإدخال عناصر جديدة 
فـــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي مــثــل سهر 
الصايغ وكمال أبو رية وأحمد 

عبد العزيز وولاء الشريف.
وذكر هلال أنه قام بقراءة 
الــتــي تتحدث  عــدد مــن الكتب 
ـــدداً  ــار عـ ــشــ ــتــ ــن، واســ ــجــ ــن الــ عــ
مـــن الــخــبــراء والمــهــتــمــين بــهــذا 
العالم، ولفت إلى اتفاق أبطال 
وصــنــاع الــعــمــل عــلــى تقديمه 
تــتــراً وأغـــانـــي جــديــدة خاصة 
بالجزء الثاني من المسلسل، لا 
سيما أنها كانت سبباً رئيسياً 

وراء نجاح الجزء الأول.
ــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي  وعــ
واجهها خلال تصوير «المداح 
ــلـــة الــجــزء  ــــلال: «رحـ ــال هـ ٢» قــ
الــثــانــي شــاقــة لــلــغــايــة بسبب 
الــتــصــويــر فــي مــنــاطــق بعيدة 
وصــعــبــة، فــقــد جـــرى تصوير 
مــشــاهــد عــــدة بــمــنــاطــق وعـــرة 
ــافـــظـــة  ــم، بـــمـــحـ ــ ــلــ ــ ــــى عــ ــــرسـ ــمـ ــ بـ

البحر الأحمر (جنوب شرقي 
القاهرة)، وكانت الأماكن التي 
كنا نــصــور فيها بــين الجبال 
تبعد عن الفندق الذي نقيم فيه 

ما يقرب من ٤٠٠ كيلومتر».
ونــفــى بطل العمل وجــود 
خــلافــات بــين أبــطــال المسلسل 
بعد الأخبار التي ترددت حول 
انسحاب الفنان كمال أبو رية 
من العمل، قائلاً: «لم يكن هناك 
خــلافــات بــالــشــكــل الـــذي صــدر 
للجمهور عبر وسائل الإعلام، 
ولكن كــان هناك ســوء تفاهم، 

وتم حله بشكل سريع».
وعــلــق حــمــادة هـــلال على 
ــال الــذيــن  ــفــ صــــور بــعــض الأطــ
قاموا بقصّ شعرهم من أجل 
تدوين كلمة «المداح» في العام 
المــاضــي قــائــلاً: «لــم أنــزعــج من 
الأمر، لكنني شعرت بالخوف 
على هؤلاء الأطفال، لأنني في 
النهاية أب لا أحب مشاهدتهم 
يفعلون ذلك، وأنصحهم بعدم 

تكرار هذا الأمر مجدداً».
مـــــســـــلـــــســـــل «المـــــــــــــــــــــــــداح... 
أســــــطــــــورة الـــــــــــــوادي» تـــألـــيـــف 
أمـــين جــمــال وولــيــد أبـــو المجد 
وشريف يسري، وإخراج أحمد 
سمير فـــرج، وبــطــولــة حــمــادة 
هـــلال، وســهــر الــصــايــغ، وهبة 
مجدي، وكمال أبو رية، وأحمد 
عبد العزيز، وحنان سليمان، 

وخالد سرحان.

هلال يتوسط كمال أبو رية وأحمد عبد العزيز في لقطة من كواليس المسلسل

الدراما الرمضانية أتاحت له لعب أول بطولة مطلقة

: «والتقينا» محطة مفصلية في مشواري الفني ميشال حوراني لـ 
بيروت: فيفيان حداد

قصة الفنان ميشال حوراني 
مــع التمثيل بـــدأت مــنــذ نــحــو ٢٠ 
عــامــاً. يــومــهــا كـــان لا يـــزال طالباً 
جامعياً، يحفر في الصخر من أجل 
تثبيت موهبته. بعدها اتجه إلى 
المهنة من بابها الواسع فشارك في 
بطولات ثانوية لأكثر من مسلسل 
بــيــنــهــا «أدهــــــم بـــيـــك» و«تـــانـــغـــو» 
و«الهيبة العودة» و«متل القمر» 
و«الــســاحــر» و«راحــــوا» وغيرها. 
وإلـــى جــانــب مــشــواره التمثيلي، 
ــل مــيــشــال حــــورانــــي مــضــمــار  دخــ
التدريس الجامعي. فهو يعطي 
الــتــمــثــيــلــي  فـــــي الأداء  دروســــــــــاً 
وإدارة الممثل في كلية الفنون في 
اللبنانية» و«الجامعة  «الجامعة 

الأنطونية» منذ نحو ١٥ عاماً.
اتسم ميشال حوراني بصبره 
الطويل منتظراً الفرصة السانحة 
كــــي يـــحـــقـــق أمـــنـــيـــتـــه كـــــأي مــمــثــل 
آخــر، فيلعب دور بطولة مطلقة. 
تـــه هــــذه الــفــرصــة  وبــالــفــعــل جـــاء
على طبق من فضة على يد أحد 
طــلابــه الجامعيين المــخــرج مكرم 
الريس. هذا الأخير لطالما أعجب 
بـــشـــخـــصـــيـــة وحـــــضـــــور أســــتــــاذه 
الجامعي، وما كان منه إلا أن قدم 
لــه أول دور بــطــولــي فــي مسلسل 

«والتقينا» الذي يوقع إخراجه.
«الــــشــــرق  ـــ يــــقــــول حـــــورانـــــي لــ
الأوســـــــط»: «بــالــفــعــل كــــان نفسي 
طـــويـــلاً، واتــســمــت بــالــصــبــر إلــى 
حين بلوغي هدفي. في هذا الوقت 
كنت أجتهد وأقـــوم بــورش عمل، 
إلـــى مــمــارســتــي التمثيل  إضــافــة 

والتعليم الجامعي. ولكنني اليوم 
أعــتــبــر أنــنــي فــي مــرحــلــة ذهــبــيــة، 
وفي فترة حصاد ما زرعته على 
مدى ٢٠ عاماً، وأنا سعيد بذلك».
يـــرى مــيــشــال أن «والــتــقــيــنــا» 
يــشــكــل مــحــطــة مــفــصــلــيــة ونــقــطــة 
ــواره الــتــمــثــيــلــي.  ــشــ تـــحـــول فـــي مــ
فــرصــة وصلته فــي مرحلة هامة 
من حياته مشبعة بالخبرة، ولكن 
هــذا لا يعني أنــه لــم يكن حاضراً 
ــن قــــبــــل. ويــــتــــابــــع: «كـــنـــت  لـــهـــا مـــ
حـــاضـــراً لــتــجــســيــد دور بــطــولــي. 
لــم أجلس مكتوف اليدين أنتظر 
الــفــرج. تعبت ولاقــيــت مــا يترجم 
مهاراتي، سيما وأني كنت أعرف 
دائماً الهدف الذي أريد الوصول 
إلــيــه. لــم أشـــارك بــأي عمل درامــي 
من دون قناعة تامة، وكنت أختار 

أدواري بتأن».
ــــي فــي  ــــورانـ يـــطـــلّ مـــيـــشـــال حـ
«والــتــقــيــنــا» بـــدور مــجــد الصايغ 
ــر لــبــنــانــي يــتــعــرف إلــى  نــجــل وزيــ
حلا (نوال بري) ابنة عائلة يلقب 
بـــالأمـــراء، فينطلقا معاً  أفـــرادهـــا 
فــي قــصــة حــب تــواجــه صعوبات 
كــثــيــرة. والـــد الــفــتــاة الــتــي أحبها 
هو العدو اللدود لمنظومة الفساد 

التي ينتمي إليها والده.
هــــــــذه الــــتــــجــــربــــة الـــــدرامـــــيـــــة 
لحوراني تطلبت منه خلط أوراقه 
الــيــوم يندرج  مــن جــديــد، فاسمه 
ــلـــى لائــــحــــة الـــنـــجـــوم الأبــــطــــال،  عـ
ــم الأدوار  ــراكــ بــعــد حــــين. «تــ ولــــو 
الــتــي لعبتها وتــعــاونــي مــع أهــم 
المـــخـــرجـــين والمــنــتــجــين اجــتــمــعــت 
لــتــصــب فـــي مــصــلــحــتــي. كــمــا أن 
بحث المنتجين عن وجوه جديدة 

فــي ظــل كثافة إنــتــاجــات درامــيــة، 
أســهــم فــي تــســريــع مـــشـــواري إلــى 
فالحفاظ على  المطلقة.  البطولة 
ــوه الـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة، مــع  ــ وجــ
تلوينها بأخرى غير مستهلكة، 
تــوازنــاً مطلوباً فــي عالم  تصنع 

الدراما».
عــــادة مــا يــــردد المــنــتــجــون أن 
الــتــاريــخــيــة ولا سيما  الأحـــــــداث 
الـــحـــديـــثـــة مـــنـــهـــا تـــتـــطـــلـــب وقـــتـــا 
ــاً.  ــيــ لــتــنــاولــهــا ســيــنــمــائــيــاً ودرامــ
فــهــي بــحــاجــة لــلــتــخــمــر جــيــداً مع 
الوقت لاكتشاف تداعياتها بشكل 
معمق وليس سطحياً. ولكن في 
«والتقينا» نتابع دراما تحكي عن 

ا  تاريخ حديث، مر به لبنان بدء
من ثورة ١٧ تشرين مروراً بالأزمة 
الاقتصادية التي طالته، وصولاً 
إلى الانتخابات النيابية المنتظرة 
ــار) المــقــبــل. فهل  ــ فــي ١٥ مــايــو (أيـ
«والتقينا» استطاع أن يجتاز هذه 
الصعوبة؟ يرد ميشال حوراني: 
«ما نعيشه اليوم في لبنان ليس 
وليد اللحظة بل نتيجة تراكمات 
لأداء المسؤولين، منذ أكثر من ٣٠ 
عاماً. لعل حماسي الأكبر لدخولي 
هذا المشروع وقف وراءه محاكاته 
اللبناني. فــرادة الموضوع  الواقع 
وتنوعه لم يسبق أن أضيئ عليه 
عـــبـــر الــــشــــاشــــات. ومـــــا يــتــنــاولــه 

المسلسل من يوميات نعيشها لا 
تــتــطــلــب الــكــثــيــر لــنــفــهــمــهــا، لأنــهــا 
تلامسنا عن قــرب. كما أن عرض 
«إم تي  ـــ الـ هــذا العمل عبر شاشة 
في» اللبنانية في شهر رمضان، 
وكتابة النص من قبل غادة مهنا 
كــلاس، شكلت عناصر أساسية، 
كي أوافق من دون تردد على هذه 

البطولة».
يبدي الممثل اللبناني رضاه 
عن هذه الفرصة، سيما وأنه سبق 
تشبه  لا  مــخــتــلــفــة  أدواراً  وأدى 
بعضها البعض. لذلك لم يعد أي 
دور يغريه، بقدر ما يهمه البحث 
عـــن الــعــمــل المــتــكــامــل والانـــتـــشـــار 

الـــــذي يــحــقــقــه لــــه. ويـــتـــحـــدث عن 
المــســلــســل: «مجد  فــي  شخصيته 
الـــصـــايـــغ شــخــصــيــة غــنــيــة فــيــهــا 
أبـــعـــاد كــثــيــرة بــيــنــهــا رومــانــســيــة 
ووطنية، وأخرى تتعلق بالمبادئ 
السامية، ومشاعر متناقضة. كما 
أنــه نموذج حي عن شباب اليوم 
المندفع والمتحمس للتغيير. فهو 
لـــم يـــتـــوان عـــن الــتــمــرد عــلــى أهــلــه 
لأنهم يمثلون الفساد. هو خلطة 
شخصيات تحتاج إلى الشجاعة 
والمـــغـــامـــرة كـــي يــنــجــح صاحبها 
في أدائها على المستوى المطلوب. 
فالممثل الناجح لا يجب أن يبحث 
فقط عن المنطقة التي تريحه بل 

يذهب إلى الأبعد وإلى ما يتحدى 
موهبته».

لم يتردد حوراني في القبول 
ــــوال بــري  ــم أن بــطــلــة الــعــمــل نـ رغــ
مــا زالـــت فــي بــدايــاتــهــا. فتاريخه 
الــــطــــويــــل وخــــبــــرتــــه الـــغـــنـــيـــة لــم 
يمنعاه من القيام بهذه التجربة. 
«جميعنا كنا مبتدئين في السابق 
ــــم مــــن الـــنـــجـــمـــات الــــيــــوم بــــدأن  وكـ
ــأدوار خــجــولــة؟ لــم أتـــردد بتاتاً  بــ
في التمثيل مع نوال، وقد حققنا 
مــعــاً ثــنــائــيــاً نــاجــحــاً. فــأنــا أعــرف 
قـــدراتـــي ومــهــاراتــي ونــــوال تحب 
عــمــلــهــا واجـــتـــهـــدت وعــمــلــت بكد 
ــنـــاس هو  عــلــى دورهــــــا. فــحــكــم الـ
الذي يفصل في هذه الموضوعات، 
ولكنني مرتاح للنتيجة ولردود 
ــا  ــنـ ــفـ ــن ألـ ــحــ ــنــ ــد. فــ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ فــــعــــل المــ
مـــعـــاً ثــنــائــيــاً يــتــمــتــع بــالــكــيــمــيــاء 

المطلوبة».
عندما يتحدث حــورانــي عن 
اتصاله الدائم بنبض الشباب من 
خــــلال مــهــنــتــه كــأســتــاذ جــامــعــي، 
يـــؤكـــد أن تـــجـــربـــتـــه هـــــذه عــلــمــتــه 
ــنـــي بــخــبــرات  الــكــثــيــر. «لــقــد زودتـ
واسعة على جميع الأصعدة من 
تــقــنــيــة وفــنــيــة وقـــــدرات ومــشــاعــر 
أحتاجها في التمثيل. فأنا ممثل 
أولاً ولست أكاديمياً فقط. وأعــدّ 
نفسي بين القلائل الذين يتمتعون 

بهذا التوازن في مهنتهم».
كل هذه القدرات التي يتمتع 
بها ميشال حوراني، لم يستطع 
أحد من قبل أن يترجمها له على 
الــشــاشــة. فما هــو السبب بــرأيــه؟ 
«الــشــرق  يــرد فــي ســيــاق حديثه لـــ
الأوســـــــــــــــــــط»: «ربـــــــمـــــــا الــــــظــــــروف 

فـــي ظـــل محسوبيات  عــاكــســتــنــي 
تـــضـــج بـــهـــا مــهــنــتــنــا، وحــصــريــة 
الــتــعــاون مــع وجــــوه مــعــروفــة من 
جهة ثانية. كان ينقص المنتجين 
الجرأة من قبل للعبور إلى ضفة 
ــدة، فـــهـــي مــحــفــوفــة  أســــمــــاء جــــديــ
بــالمــخــاطــر بــالــنــســبــة لـــهـــم. ولــكــن 
الــــيــــوم ومـــــع تـــوســـع الإنـــتـــاجـــات 
وركــونــهــا إلـــى أســـمـــاء أكــاديــمــيــة 
ــــاب  ــــحـ ــعــــاهــــد وأصـ وخــــريــــجــــي مــ
خبرات في المسرح، كبرت الفرص 

وصارت حاضرة أكثر».
«والتقينا» لن يكون الحدث 
الأهم في مشوار ميشال حوراني 
هذه السنة، بل تتبعها خطوات 
أخــــــــرى. ويـــــقـــــول: «إضـــــافـــــة إلـــى 
الــبــطــولــة، أســتــعــد لبطولة  هـــذه 
مشتركة مــن إنــتــاج قــنــاة (إم بي 
ســــي) قـــريـــبـــاً، لــعــمــل يــتــألــف من 
٩٠ حــلــقــة. كــمــا تــم اخــتــيــاري كي 
أكون البطل اللبناني الوحيد في 
فيلم للأميركية أنا فاهر بعنوان 
(وادي المنفى) من إنتاج كندي - 

لبناني مشترك».
وعما تحمله حلقات مسلسل 
«والتقينا» الرمضاني في أحداثه 
ــنـــــاك أحــــــداث  ــ ــــول: «هـ ــقـ ــ ــلـــة يـ المـــقـــبـ
مــتــســارعــة ســيــتــابــعــهــا المــشــاهــد 
وتتصل بشخصيتي مجد وحلا. 
ــان ســـيـــواجـــهـــان مـــواقـــف  ــنــ ــالاثــ فــ
صعبة مــع أهاليهما، خصوصا 
ــده خــلــفــيــة  ــ ــنـ ــ ــا عـ ــمـ ــهـ ــنـ كـــــــلاً مـ أن 
سياسية مختلفة. تسير أحــداث 
الــعــمــل ضــمــن إيــقــاع مــشــوق يطل 
على الفساد والتمرد والصفقات 
ــــولا إلــــى مــرحــلــة  المــشــبــوهــة، وصـ

أخيرة من المسلسل».

يلعب ميشال حوراني أول أدوار البطولة المطلقة في «والتقينا»



تــــشــــهــــد فــــعــــالــــيــــات الــــــــــدورة 
ــعـــــرض فــيــصــل  ــ ــرة مـــــن مـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ
للكتاب، إقبالًا لافتاً من الجمهور 
المصري، لا سيما أنه يعد متنفساً 
لــســكــان أحــد  فنياً وثــقــافــيــاً مهماً 
أكـــثـــر مـــنـــاطـــق الـــقـــاهـــرة الــكــبــرى 
ــاً، فـــي شــهــر رمـــضـــان كل  ــامــ ازدحــ

عام.
ــرق  ــ وتــــــجــــــتــــــذب عـــــــــــــروض فــ
ــــة«، »الـــنـــيـــل  ــيـ ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ ــورة الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ »الـ
لـــإنـــشـــاد الــــديــــنــــي«، »الـــشـــرقـــيـــة 
لـــلـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة«، »الـــحـــريـــة 
لـــلـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة«، »الـــقـــومـــيـــة 
الــشــعــبــيــة«  لــلــمــوســيــقــى والآلات 
ــــرض، وتـــتـــضـــمـــن  ــ ــعـ ــ ــ ــور المـ ــهــ ــمــ جــ
الأنشطة المسائية كذلك مجموعة 
مــن الـــنـــدوات الــثــقــافــيــة ومــعــرضــاً 
لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة وبــرنــامــجــا 
خــــاصــــاً بـــالـــطـــفـــل، يـــشـــمـــل ورشــــاً 
فنية وتعليمية وعروض الأراجوز 

والعرائس.
ويــــــقــــــام المــــــعــــــرض بــمــنــطــقــة 
ــارع المــلــك  حــكــومــيــة تــطــل عــلــى شــ
ــو مــــواز  ــ ــيـــصـــل، بـــالـــجـــيـــزة، وهــ فـ
لشارع الهرم، وسمي بهذا الاسم 
نــســبــة لــلــمــلــك الــســعــودي الــراحــل 

فيصل بن عبد العزيز.
وتعتبر الدكتورة إيناس عبد 
ــرة الــثــقــافــة المــصــريــة،  ــ الـــدايـــم وزيـ
ــعـــرض فــيــصــل لــلــكــتــاب »عـــيـــداً  مـ
سنويا لأهالي محافظة الجيزة«، 
مشيرة إلى أنه »يجسد استمرار 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوات الـــهـــادفـــة إلـــى 
نــشــر الــتــنــويــر وتــحــقــيــق الــعــدالــة 

الثقافية«.

وتــــشــــهــــد الـــــــــــدورة الــــجــــاريــــة 
إقامة ركن خاص بنظارات الواقع 
الافتراضي )V R( لعرض قصص 
الأطفال إضافة إلى جناح مبادرة 
»ثــقــافــتــك كـــتـــابـــك« والــــــذي يتيح 
يــبــدأ من  الــكــتــاب بسعر مخفض 
جنيه واحد حتى عشرين جنيهاً، 

)دولار واحد تقريباً(.
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــهــــــت وزيـــــــــــرة الـ ووجــــ
الــــدعــــوة لأبــــنــــاء الـــجـــيـــزة لـــزيـــارة 
المعرض واستثمار فرصة المعرفة 
والاطــــــــــــــاع المـــــتـــــاحـــــة مــــــن خــــال 

المبادرات والورش المصاحبة.
ويــــــــــروي مــــعــــرض الــــوثــــائــــق 
الــتــاريــخــيــة الـــنـــادرة جــانــبــاً مهماً 
من سيرة مدينة القاهرة العريقة، 
ضمن الاحتفال باختيار القاهرة 
عـــاصـــمـــة الـــثـــقـــافـــة لــــــدول الــعــالــم 
الإســــــامــــــي، مـــنـــهـــا قـــــــرار إنـــشـــاء 

مدينة البعوث الإسامية، وقرار 
منح الدكتور طه حسين الدكتوراه 
ــعـــة غـــرنـــاطـــة  ــامـ ــة مــــن جـ ــفـــخـــريـ الـ

وغيرها.
ــاب،  ــتـ ــكـ ــلـ مـــــعـــــرض فــــيــــصــــل لـ
الـــذي يستمر حــتــى 21 رمــضــان، 

يــفــتــح أبــــوابــــه يــومــيــا لــلــجــمــهــور 
الثانية  في الثامنة مساء وحتى 
عـــشـــرة والــنــصــف بــعــد منتصف 
الليل، يقام على مساحة 3 آلاف 
متر مربع ويشارك به 33 ناشراً، 
الــثــقــافــة  ــاعـــات وزارة  ــطـ قـ مــنــهــم 

المختلفة، المجلس الأعلى للشؤون 
الأوقـــــــــــاف،  وزارة  ــة،  ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
ومؤسسة دار المعارف، ومكتبتان 
من سور الأزبكية، بجانب عدد من 

دور النشر الخاصة.
ويـــــــضـــــــم المــــــــعــــــــرض أحــــــــدث 
إصدارات هيئة الكتاب، من بينها 

كتاب بعنوان »رواد علم المصريات 
ــة«  ــ ــريـ ــ ــــصـ ولـــــــصـــــــوص الآثـــــــــــــار المـ
للدكتور محمد أبو الفتوح غنيم، 
ــرآن والمـــصـــاحـــف  ــ ــقــ ــ ــ و»تــــــاريــــــخ ال
الشريفة« للدكتور حمدي سلطان 
العدوي، و»التجربة الفيدرالية في 
الحبشة« للدكتور محمد سليمان 

فايد، ضمن سلسلة »أفريقيات«، 
وفــــي ســلــســلــة الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة 
كـــتـــاب بـــعـــنـــوان »مـــدخـــل لـــدراســـة 
العادات الشعبية... أسس نظرية 
ودراســــــــــات مــــيــــدانــــيــــة«، لـــلـــراحـــل 

الدكتور سميح شعان.
وتـــشـــهـــد مـــصـــر زخــــمــــاً فــنــيــاً 
ــاً  ــيـ ــاً ومـــســـرحـ ــيــ ــافــ ــقــ ــاً وثــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ وفـ
ــاً خـــــــال شــهــر  ــ ــتـ ــ ــلـــيـــاً لافـ وتـــشـــكـــيـ
تـــنـــظـــم وزارة  ــيــــث  ــان، حــ ــ ــ ــــضـ رمـــ
الــثــقــافــة نــحــو ألــــف وخــمــســمــائــة 
ــنــــوعــــة فــــــي الــــفــــتــــرة  ــتــ ــيــــة مــ ــالــ فــــعــ
ــاري،  ــجــ الــ ــــان(  ــن )7: 27 رمـــــضـ مــ
بالتزامن مــع الاحــتــفــال باختيار 
الــقــاهــرة »عــاصــمــة لثقافة العالم 
الإســامــي«، بالتعاون مع العالم 
ــلــــوم  ــعــ ــة والــ ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ الإســــــامــــــي لـ

والثقافة )إيسيسكو(.

ـــرا المــصــريــة  ـــ وتـــعـــد دار الأوبـ
من بين أهم الجهات والمؤسسات 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي تــنــظــم فــعــالــيــات 
ــام، وتستضيف  رمــضــانــيــة كــل عـ
 بــالــقــاهــرة 

ً
ــفـــا مـــســـارحـــهـــا 49 حـ

والإسكندرية ودمنهور، وتتضمن 
أمسيات موسيقية وغنائية ذات 

طابع روحاني وديني.
ــفـــالات وزارة  ــتـ وفــــي إطـــــار احـ
الــثــقــافــة المــصــريــة بــشــهــر رمــضــان، 
الــدايــم أول مــن أمس  افتتحت عبد 
 رمــضــان« 

ً
ــا فعاليات بــرنــامــج »أهـ

السيدة  بحي  الثقافية  بالحديقة 
بــالــقــاهــرة، وسلمت جوائز  زيــنــب، 
الــفــائــزيــن بــمــســابــقــة »الــقــاهــرة في 
عـــيـــون أطـــفـــال الـــعـــالـــم الإســـامـــي« 
ــة   مــــن 11 دولــ

ً
وعــــددهــــم 40 طـــفـــا

هي أذربــيــجــان، الأردن، باكستان، 
بنغاديش، روسيا، فلسطين، قطر، 
اليمن، الهند، تونس والصين والتي 
تــأتــى ضــمــن فــعــالــيــات الاحــتــفــالات 
باختيار القاهرة عاصمة الثقافة 

لدول العالم الإسامي 2022.
وتمتد احتفالات وزارة الثقافة 
ــة إلـــــى مــعــظــم مــحــافــظــات  ــريـ المـــصـ
الجمهورية، إذ تنظم الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، نحو 578 فعالية 

فكرية وفنية وإبداعية.
وشهد موسم رمضان الثقافي 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، تــنــظــيــم 1224 
فعالية فنية وفكرية، تابعها آلاف 
المشاهدين على مدار نحو 20 يوماً، 
وتراهن وزارة الثقافة المصرية على 
استقبال أعداد كبيرة من الجمهور 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــع اعــــــتــــــدال الــــطــــقــــس، وتـ ــ مــ
إصابات ووفيات »كــورونــا« العام 

الجاري.
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المسلسل قدم روبي ومي عمر بشكل جديد

»رانيا وسكينة«... دراما تشويق ومطاردات في إطار »كوميدي«
القاهرة: رشا أحمد

ــاع مـــســـلـــســـل  ــ ــ ــنـ ــ ــ اســـــتـــــطـــــاع صُـ
»رانيا وسكنية« تقديم روبي ومي 
عمر فــي شكل جــديــد، حيث يعرف 
ــــالأدوار الــتــي يغلب  الــجــهــور، مــي بـ
عليها الــطــابــع الأنـــثـــوي، ســـواء في 
الأفــام أو المسلسات، بينما يغلب 
على روبي الرومانسية، خصوصاً 
فــي أغانيها أو أدوارهـــا فــي الأفــام 
والمسلسات. لكن »رانيا وسكينة« 
الذي يعرض على قناة »إم بي سي 
مــصــر« فـــي رمـــضـــان، حــمــل تحدياً 
للفنانتين، نظراً لأنــه يقدمهما في 
ــــورة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً. وتــجــســد  صــ
روبــــــي شــخــصــيــة »ســـكـــيـــنـــة« الــتــي 
تبدو في مظهر »شبه ذكوري«، نظراً 
الــقــاســيــة كسائقة  لطبيعة عــمــلــهــا 
سيارة نقل. فمابسها تبدو رجالية 
وطريقة تعاملها تعتمد على إخفاء 

نعومتها كأنثى.
ــرام أكـــرم  تــقــع »ســكــيــنــة« فـــي غــ
ريــجــا زمــيــل المــهــنــة الــوســيــم، جسد 
ــد خـــالـــد  ــمــ ــان أحــ ــنــ ــفــ شــخــصــيــتــه الــ
ــوم زفـــافـــهـــا  ــيــ ــــح، وتـــســـتـــعـــد لــ ــالـ ــ صـ
الــوشــيــك مــنــه، الــــذي تــحــلــم بــه منذ 
سنوات بعيدة. المفاجأة أن »ريجا« لا 
يبادلها المشاعر نفسها، ويتخذها 
ورقـــــة رابـــحـــة فـــي تــنــفــيــذ مخططه 
للثراء السريع، عبر خطف عدد من 
الماسات في لحظة »صفقة« تسليم 
وتسلم بــين عصابتين إجراميتين، 
حيث يلعب ما يشبه دور »العميل 
ــر الــعــمــلــيــة  ــ ــفـــشـــي سـ المـــــــــــزدوج« ويـ
لعصابة ثــالــثــة. تــخــرج الأمــــور عن 
السيطرة وسط خضم إطاق كثيف 
للنيران، فيهرب »ريجا« ومعه علبة 
صــغــيــرة مــلــيــئــة بـــالمـــاس إلـــى حيث 
تــنــتــظــره »ســكــيــنــة« بــســيــارتــهــا في 
مكان متفق عليه. فتطارد العصابة 
»سكينة« وتستطيع قتل »ريــجــا« 
فـــتـــنـــهـــار »ســـكـــيـــنـــة« وتـــنـــقـــلـــب بــهــا 

سيارتها.
على الجانب الآخر من الأحداث، 
تجسد مــي عمر شخصية »رانــيــا« 

الطيبة المسالمة التي توفي والدها، 
رجــل الأعــمــال الــثــري، وســط شكوك 

بأن الوفاة لم تكن طبيعية. وتقرر 
بعد مرور ثاثة أشهر على الوفاة، 

لــلــحــيــاة الطبيعية وإدارة  الـــعـــودة 
شركات والدها حسب وصيته، كما 

تقرر منح أخيها »شريف« وأختها 
»رضــوى« مبلغاً مالياً ضخماً، لأن 
والدها كان قد حرمهما من الميراث، 
لأنهما رفعا دعوى قضائية يطالبان 
بالحجر عليه ومنعه من التصرف 
فــي مــالــه. تفاجأ »رانــيــا« بالشرطة 
تقتحم اجتماعها الأول في الشركة، 

القبض عليها بتهمة قتل  وتلقي 
والدها عبر إعطائه جرعة خاطئة 
مـــن الـــــــدواء أثـــنـــاء مـــرضـــه. تتمكن 
»رانـــيـــا« مـــن الـــهـــرب مـــن مستشفى 
الأمــــــــراض الــعــقــلــيــة بـــعـــد ادعـــائـــهـــا 
الــجــنــون، وتــســتــقــل إحــــدى عــربــات 
الإسعاف لتفر هاربة، لكنها تفاجأ 

بــحــالــة ســـيـــدة مــصــابــة فـــي حـــادث 
على الطريق، وينقل المارة المصابة 
إلى سيارة الإسعاف التي تقودها 
لنجد أن تلك السيدة المصابة ليست 
ســــوى »ســـكـــيـــنـــة«... تــــــزداد جــرعــة 
المفارقة حين نعلم أن »رانيا« ضحية 
مــــؤامــــرة مــحــكــمــة نـــســـج خــيــوطــهــا 
أخــوهــا وأخــتــهــا بمشاركة زوجها 
بهدف إيداعها مستشفى الأمراض 

الــعــقــلــيــة إلــــى الأبــــــد، لــيــتــم الــحــجــر 
ــتــــيــــاء عـــلـــى جــمــيــع  عــلــيــهــا، والاســ
ثروتها التي آلت إليها من الميراث 

الذي كتبه والدها لها بالكامل.
نــحــن إذن أمـــام درامــــا تشويق 
ومـــــطـــــاردات مــفــعــمــة بــالــكــومــيــديــا 
ــات بــين  ــاقــــضــ ــنــ ــتــ ــن الــ ــ ــة عــ ــجــ ــاتــ ــنــ الــ

ــلــــتــــين جــمــعــهــمــا  الـــشـــخـــصـــيـــتـــين الــ
ــد، حــيــث إن  ــ ــقـــدر فـــي طـــريـــق واحــ الـ
»سكينة« هي التجسيد لثقافة المرأة 
الشعبية ذات التجارب التي صقلت 
شــخــصــيــتــهــا، عــلــى عــكــس »رانـــيـــا« 
الثرية المدللة، عديمة الخبرة. في 
بـــين الشخصيتين  المــقــابــل، يــجــمــع 
 عن 

ً
كونهما ضحية مؤامرة، فضا

كونهما يتيمتين، وعليهما البحث 
عــن مواجهة الصعاب ليدافعا عن 

حقهما في الحياة.
تــــــــتــــــــراوح الــــــعــــــاقــــــة بـــين 
الــــبــــطــــلــــتــــين بــــــــين الــــــهــــــدوء 
ــة، الـــضـــحـــك  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــعـ ــ والـ
ــاطــــف  ــعــ ــتــ والـــــــبـــــــكـــــــاء، الــ
والـــهـــجـــوم. هــمــا طـــوال 
الوقت في حالة درامية 
مـــــــن المـــــــــد والــــــــجــــــــزر لا 
تنتهي. تزداد المفارقات 
عـــمـــقـــاً، كـــلـــمـــا اضـــطـــرت 
»رانيا« إلى ارتداء مابس 
ــنـــوم  لـــســـيـــدات فـــقـــيـــرات والـ
على الأرصفة، وقضاء الليالي 
فـــي أمـــاكـــن لـــم تــكــن تــســمــع عنها 

سوى في أفام السينما.
ــعـــزب، مــؤلــف  مــحــمــد صـــاح الـ
»الـــنـــقـــاش  المـــســـلـــســـل، يـــؤكـــد أنـــــه بــــ
والــتــفــكــيــر مــع بقية صــنــاع العمل، 
ــع المــــخــــرجــــة شـــيـــريـــن  ــ لا ســـيـــمـــا مــ
ــع الاخـــتـــيـــار عــلــى روبـــي  ــادل، وقــ ــ عــ
ــي عـــمـــر بــاعــتــبــارهــمــا الأنـــســـب  ــ ومـ
لــلــشــخــصــيــتــين تـــمـــامـــاً، وســــرعــــان 
الــفــور  لــلــتــجــربــة عــلــى  مــا تحمستا 
بمجرد إرسال السيناريو إليهما«. 
ــرق الأوســــــــط«، أن  ــشـ »الـ ـــ وأضــــــاف لـ
»العمل كوميدي؛ لكنه لا يقوم على 
أنــه يقوم  الكوميديا فــقــط، بمعنى 
على قصة وتصاعد أحداث وتشويق 
أيضاً«. وأوضــح العزب: »كثيراً ما 
كنا نجد مسلسات كوميدية عبارة 
عـــن )اســكــتــشــات( ضــاحــكــة وفــقــط، 
بــحــيــث لـــو ســقــط عــنــصــر الــضــحــك، 
سقط العمل بأكمله، لأنه لا يراهن 
ــذا ما  إلا عــلــى الــضــحــك وفـــقـــط، وهــ

تجنبناه في )رانيا وسكينة(«.

بوستر العمل

مي عمر وروبي في لقطة من العمل

مي عمر

روبي 
في المسلسل

أفغان يؤدون صلاة الجمعة في مسجد وزير أكبر خان في العاصمة كابول )إ.ب.أ(إندونيسيون يؤدون صلاة الجمعة في أحد الأسواق في العاصمة جاكارتا )إ.ب.أ(مصري يصنع الكنافة بالطريقة التقليدية في القاهرة )أ.ف.ب(

الدورة العاشرة للمعرض تشهد أنشطة ثقافية متنوعة وتضم 33 ناشراً

}فيصل للكتاب{ متنفس ثقافي وفني لسكان الجيزة في رمضان
القاهرة: عبد الفتاح فرج

شمل المعرض نشاطات 
مخصصة للأطفال

يفتح المعرض أبوابه يومياً للجمهور 
ويقام على مساحة 3 آلاف متر مربع ويشارك فيه 33 ناشراً

تحظى عروض فرق »التنورة التراثية« بإقبال كبير
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مفيد النويصر لـ                                   : إقناع الضيوف بالمشاركة في البرنامج أصعب مهمة

«اللقاء من الصفر» وخلطة الـ٣٠ قصة

عـــاد بــرنــامــج «الــلــقــاء من 
الصفر» للإعلامي السعودي 
ــة  ــاشـ ــر لـــشـ ــ ــــصـ ــويـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــيــ ــفــ مــ
بــــــي ســــــي ضــمــن  مــــحــــطــــة إم 
موسمها الرمضاني، للسنة 
السابعة على التوالي فاتحاً 
ــفــــحــــات  أمـــــــــــــام المــــــشــــــاهــــــد صــ
وصــــــفــــــحــــــات مــــــــن الـــــتـــــاريـــــخ 
ــيــــات  الـــــشـــــخـــــصـــــي لــــشــــخــــصــ
ــربــــيــــة، تـــاريـــخ  ــة وعــ ســــعــــوديــ
ــــروف لــلــجــمــهــور  ــعـ ــ بـــعـــضـــه مـ
والـــكـــثـــيـــر مـــنـــه ظــــل مـــخـــزونـــا 
داخـــل كــل ضيف أو مقصوراً 
على دائـــرة معارفه ومحبيه. 
أطلق النويصر أولــى حلقات 
المــوســم السابع مــن برنامجه 
الـــنـــاجـــح بــحــلــقــة مــــع حــســان 
ياسين مستشار الملك سلمان 
الذي فتح للمشاهدين أبوابا 
عــلــى طــفــولــتــه الـــتـــي قــضــاهــا 
فـــي قــصــر المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
بــرفــقــة أبـــنـــاء المــلــك وأحـــفـــاده. 
الـــحـــلـــقـــة كــــانــــت مـــمـــيـــزة بــكــل 
معنى الكلمة، كــانــت تاريخا 
ــاه الــــتــــاريــــخ. عــبــرهــا  لمــــا نــــســ
أخبرنا الضيف عــن محطات 
مهمة في حياته وعمله وهي 
مــحــطــات ألـــقـــت الـــضـــوء على 
محطات تاريخية هامة مثل 
غـــزو الـــعـــراق لــلــكــويــت وحــرب 
الخليج وغــيــرهــا. مــا يحسب 
ــلـــنـــويـــصـــر أنـــــــه عـــــــرف قـــامـــة  لـ
ضيفه واصــطــحــب الجمهور 
لــلــتــعــرف عــلــيــهــا عــبــر الــســرد 
الــذي ألقاه مع فريق  البسيط 
عــمــل الــبــرنــامــج، ولــكــن الأهـــم 
أنه استضاف شهودا للحديث 
عن ضيفه، وهم ليس مثل أي 
شهود فهم أيضاً شخصيات 
لــهــا تــاريــخ طــويــل مــع العمل 
الــوطــنــي وهـــم أقــــرب أصــدقــاء 
لحسان ياسين، فتحدث الأمير 
تـــركـــي الــفــيــصــل عـــن صــديــقــه 
بدفء واضح تدعمه الذكريات 
المشتركة وكــذلــك فعل الوزير 
ماجد القصبي الذي أكد على 
ــارة الأســبــوعــيــة  ــ ــزيـ ــ أهـــمـــيـــة الـ

لمجلس صديقه المقرب.
فــــــي الــــحــــلــــقــــات الـــتـــالـــيـــة 
أمــامــنــا  ــا زال  لــلــبــرنــامــج، ومــ
ــتــــى نــــصــــل لـــخـــتـــام  المـــــزيـــــد حــ
الشهر الفضيل، حلت ضيفة 
الــبــرنــامــج سفيرة خــادم  على 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين لــــدى 
آمــال المعلمي تلاها  الــنــرويــج 
الـــجـــراح الــعــالمــي هـــانـــي نجم 
ــقــــادري  والــــطــــاهــــي تـــوفـــيـــق الــ
المــلــوك» كما أطلق  أو «طــبــاخ 
عــلــيــه الـــبـــرنـــامـــج، كــــان هــنــاك 
أيــضــاً الملحن نــاصــر الصالح 
والفنانة وفاء القنيبط ولاعب 

الكرة سامي الجابر.
ــبــــل أن أســــتــــعــــرض مــع  قــ
ــر تـــفـــاصـــيـــل بــعــض  ــنـــويـــصـ الـ
الــحــلــقــات الــتــي أذيـــعـــت حتى 
الآن أجدني أسأله: «البرنامج 

ــه  ــ ــمـ ــ ــــوسـ مـ فــــــــــي  الآن 
السابع وما زال يقدم 

ضــيــوفــا مميزين 
ومـــــــــلـــــــــهـــــــــمـــــــــين، 
ــبــــحــــث  كـــــــيـــــــف تــ
عــــن ضـــيـــوفـــك؟» 
يقول ببساطته 
المـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــودة: 
«أســـــــــمـــــــــع هــــــذا 

ــؤال كــل  ــ ــسـ ــ الـ
عــــــــــام، 

الأمــر وراءه عمل شــاق، ولكن 
الشخصيات الملهمة موجودة 
دائما، فكل سنة تمر تزيد من 
إنجازات شخصيات مختلفة، 
لن ينضب معين الشخصيات 

الملهمة».

الأصفار الأخرى

فـــــــــي كـــــــــل ســــــنــــــة يـــــخـــــرج 
علينا النويصر وفريقه بـ٣٠ 
شخصية ناجحة في مجالها 
ومــؤثــرة على المجتمع، ولكن 
المراقب للبرنامج منذ بدايته 
يـــلاحـــظ تـــطـــور اســتــراتــيــجــيــة 
العمل، بدأ البرنامج بعنوان 
ــن الـــصـــفـــر»، لــيــتــغــيــر إلـــى  ــ «مـ
«الــلــقــاء مــن الــصــفــر»، أســألــه: 
«هل يعني ذلك تغير معايير 
الاختيار أو اتجاه البرنامج؟» 
يــجــيــب قــائــلا: «عــنــدمــا بــدأنــا 
ــكـــرة أن  ــفـ ــامـــج كـــانـــت الـ ــرنـ ــبـ الـ
«الصفر» هو البداية المهنية، 
«بـــدايـــة الــبــرنــامــج كــانــت عبر 
شخصيات تخطت الصعوبات 
وأطــــلــــقــــت نــــجــــاحــــاتــــهــــا عــبــر 
الـــكـــفـــاح مـــن الـــصـــفـــر، غــيــر أن 
مــرور الأعــوام غيّر من مفهوم 

الــصــفــر». يستطرد النويصر 
قــائــلا: «ســنــة بعد سنة تغير 
ــا هــو  ــا شــخــصــيــا لمــ ــ فــهــمــي أنـ
معنى «الصفر»، أعتقد أنني 
نضجت في فهمي لمعناه، كما 
أنني لاحظت أن كلمة الصفر 
ــنـــاس  ــقــــول الـ ــــي عــ ــبــــطــــت فـ ارتــ
ــقــــط». الاســـتـــمـــراريـــة  بــــالمــــال فــ
تستلزم التطور وهو ما فعله 
النويصر حيث حـــوّر مفهوم 
«الصفر» في برنامجه ليصبح 
ــبـــدايـــة»، يــشــرح لنا  «نــقــطــة الـ
أكثر: «الصفر ليس بالضرورة 
أن يــكــون قــصــة تــكــويــن ثـــروة 
أو تحدٍّ ضخم، غيرنا عنوان 
البرنامج ليصبح «اللقاء من 
الصفر» بمعنى بــدايــة قصة، 
لأن هناك شخصيات تستحق 
تسليط الضوء عليها وليس 
بــالــضــرورة أن يــكــون مــشــوار 
ــد تـــضـــمـــن قــصــة  ــ ــا قـ ــهـ نـــجـــاحـ
الــتــغــلــب عــلــى الــفــقــر وتــكــويــن 

المال... هناك أصفار ثانية».
يــلــفــتــنــي تــعــبــيــره «هــنــاك 
ــر أن  ــذكــ ــار ثـــانـــيـــة»، وأتــ ــفــ أصــ
السفيرة آمال المعلمي قالت في 
بداية حلقتها «أذكر أني قلت 
لك عندما طلبت مني الظهور 

فـــي الــبــرنــامــج مـــن قــبــل أنــنــي 
أنــا ما عندي صفر...  قلت لك 
ولكن الحقيقة أننا كلنا عندنا 
صفر، الصفر ليس بالضرورة 
أن يكون قلة مال بل قد يكون 

قلة فرص أو قلة مجالات».
يعود بي النويصر لنقطته 
المــثــل بحلقة الأمــيــر  ويــضــرب 
بدر بن عبد المحسن في الموسم 
الثالث للبرنامج ويكمل حديثه 
«عندما استضفنا الأمير بدر 
بـــن عــبــد المــحــســن، جــــده المــلــك 
المـــؤســـس ووالــــــده أمـــيـــر مــهــم، 
فين الصفر عنده؟ الصفر في 
أنه لديه قصة، أمتعنا بالشعر 
والإبداع، هو صنع مدرسة في 
بــإبــداعــه وعنده  الشعر، تفرد 
قصة حلوة يمكن أن يرويها، 
روى أشياء لم تعرف عن داخل 
منزل الملك عبد العزيز وأحب 
الناس الحلقة..... باختصار، 
«اللقاء مــن الصفر» هــو قصة 

حلوة».
يـــســـتـــكـــمـــل إجـــــابـــــتـــــه عـــن 
ســؤالــي حــول معايير اختيار 
الشخصيات «إذا سألتني عن 
معايير اختيار الضيوف أقول 
لك إن اسمها «خلطة الثلاثين». 
كـــــل الأذواق؟  ــيــــف أرضـــــــــي  كــ
لــــو اقـــتـــصـــرت الـــحـــلـــقـــات عــلــى 
نمط واحـــد مــن القصص كان 
البرنامج انتهى بعد ٣ سنوات 
من بدايته، أتحدث هنا كوني 

خبير تلفزيون».
ســــــر  هـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــا  إذن 
ــقــــول «لــــدي  الاســــتــــمــــراريــــة؟ يــ
خــــلــــطــــة فــــــي رأســـــــــــي، مـــعـــيـــار 
تــتــفــرع مــنــه معايير  أســـاســـي 
أخـــرى. المــعــيــار الأول هــو أني 
أريـــــد اســتــضــافــة شــخــصــيــات 
مـــن الــجــيــل الأكـــبـــر المــخــضــرم، 
لــدي احــتــرام لهذا الجيل اللي 
بنى وصنع وقــدم للبلد وفي 
الــفــئــة مــمــكــن نستضيف  هـــذه 
تاجرا، طبيبا عريقا، سياسيا 
أو مسؤولا حاليا. أما المعيار 
الــثــانــي فــهــو الــســيــدات، وهنا 

يشير إلى نقطة هامة «السيدات 
ــنـــــاجـــــحـــــات لــم  ــ المـــــــؤثـــــــرات والـ
يظهرن فجأة فــي السعودية، 
ربما كان عدد الوجوه العامة 
أقــل، ولكن حــرام أن لا يتعرف 
ــنــــاس عـــلـــى شــخــصــيــة مــثــل  الــ
د. ثريا عبيد وقصة حياتها 
وعـــمـــلـــهـــا فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ثـــــم عـــضـــويـــتـــهـــا فـــــي مــجــلــس 
الــــــشــــــورى، أو شــخــصــيــة مــن 
شريحة عمرية مختلفة مثل 
رانيا نشار الشابة الأربعينية 
الـــــتـــــي تـــــقـــــود إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
مــالــيــة مــثــل ســامــبــا». يستمر 
النويصر في تعديد الشرائح 
ــيـــات  ــــن شـــخـــصـ ــ ــة مـ ــفــ ــلــ ــتــ المــــخــ
المــجــتــمــع الـــتـــي يـــحـــرص على 
وجــودهــا فــي برنامجه ضمن 
«خلطة الثلاثين»: «نريد إبراز 
ــكـــون أكــثــر  ــنـ ــهـــن مــخــتــلــفــة لـ مـ
شمولية، وأخيرا نريد الشباب 

المتفردين».
يبدأ الفريق العمل بوضع 
ــد تــصــل  ــ قـــائـــمـــة بــــالأســــمــــاء قـ
لـــ٩٠ اسما يجمعها النويصر 
وفــريــقــه عــبــر الاقـــتـــراحـــات أو 
البحث أو الترشيحات ثم تبدأ 
مــهــمــة الــفــلــتــرة لــيــصــل الــعــدد 
ـــ٥٠ اســمــا وهــنــا تــبــدأ المهمة  لــ
الصعبة: «عندما نصل لحولي 
٥٠ اسما تبدأ المهمة الصعبة، 
ــنـــاس  ــاع الـ ــ ــنـ ــ وهــــــي كـــيـــفـــيـــة إقـ
بــالمــشــاركــة فــي الــبــرنــامــج، قد 
أقــضــي ســنــوات فــي مــحــاولات 

الإقناع».

ضيوف وقصص

يجهز البرنامج العديد من 
المــفــاجــآت للمشاهدين، أحـــاول 
ــقـــاط بــعــضــهــا مـــنـــه، ولــكــنــه  ــتـ الـ
يقول بدبلوماسية «أنــا سعيد 
ــتـــحـــدث عــن  ــيــــف» ثــــم يـ بـــكـــل ضــ
بــعــض الــضــيــوف فـــي الــحــلــقــات 
الأولــى: «حلقة أول يوم هي مع 
ــــده يــوســف  حـــســـان يـــاســـين، والــ
يــاســين مــســتــشــار المــلــك، حسان 
ــة الــســعــوديــة  أصـــغـــر مـــن الــــدولــ
بسنتين، نشأ في بيت الملك عبد 
العزيز، عاش واتربى مع أولاد 
المــلــك عبد الــعــزيــز، ثــم عــاش في 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة،  الــــولايــ
لــه أصـــدقـــاء فــي جــمــيــع الــبــلــدان 
تــمــلأ صـــورهـــم جــــــدران بــيــتــه». 
للحديث عن حسان ياسين لجأ 
الــنــويــصــر لأصــدقــائــه للحديث 
عــنــه «استضفنا عـــادل الجبير 
والأمــيــر تركي الفيصل وماجد 
الــقــصــبــي بــحــكــم أنــهــم أصــدقــاء 
قريبون جدا منه، أردت أن أطلق 
«تكنيك» جديد، لجأت  الحلقة بـ
لـــهـــذه الـــقـــامـــات لــلــحــديــث عــنــه، 
لــيــعــرف الــنــاس عــبــرهــم مــن هو 
حسان ياسين». يفخر النويصر 
ــيـــرة آمــــال  ــفـ ــاً بــحــلــقــة الـــسـ أيــــضــ
المــعــلــمــي «هـــي فــخــر للسعودية 

وللنساء».
ــتــــي  مـــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الــ
ــامـــج شــخــصــيــة  ــرنـ ــبـ يـــقـــدمـــهـــا الـ
المــلــوك» الشيف توفيق  «طــبــاخ 
ــقـــــادري مــــن المـــديـــنـــة المــــنــــورة،  ــ الـ
«تـــــــــروي الـــحـــلـــقـــة مــــوقــــف أهـــلـــه 
الــــرافــــض لــرغــبــتــه بــالــعــمــل فــي 
ــوم لـــديـــه  ــ ــيــ ــ ــ ــال الــــطــــهــــي. ال ــ ــجـ ــ مـ
دكتوراه في الطبخ ويعد لكتاب 
لـــم يــعــلــن عنها  بـــه ٢٠٠ وصــفــة 
بــــعــــد». مــــن مـــجـــال الـــطـــب يــقــدم 
جــــراح الــقــلــب الــســعــودي هــانــي 
نــجــم «رئـــيـــس مـــركـــز كــلــيــفــلانــد 
لطب وجراحة القلب، والدكتور 
ــبــــار مـــــن أهـــم  طــــــــارق عـــبـــد الــــجــ
أطباء الأسنان في العالم ووزير 
الاتـــــــصـــــــالات مـــحـــمـــد الـــســـويـــل 
وحـــلـــقـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة مــــع لاعـــب 
الــكــرة ســامــي الــجــابــر». يــداعــب 
مشاهديه بالإشارة لحلقة قادمة 
عن الموسيقار الراحل طلال مداح 
ــاؤه والـــزوجـــة  يــتــحــدث فــيــه أبـــنـ
ــهــــا) وهـــــي مــصــريــة  الـــثـــانـــيـــة (مــ
كانت تغني مع الكورال خلفه في 
الحفلات وأيضاً حلقة مع المغني 

والملحن عبد الرب إدريس.
أســـــــألـــــــه فـــــــي حـــــديـــــثـــــي عـــن 
اللحظات الدرامية في الحلقات، 
لحظات تأثر واضحة تذرف بها 
الدموع ولم ينج منها النويصر 
نــفــســه، هـــل تــؤثــر أســئــلــتــك على 
الضيوف وتثير فيهم الشجون؟ 
ــقـــول: «هــــي غــيــر مــصــطــنــعــة...  يـ
أعـــتـــقـــد هــــي حـــاجـــة نــفــســيــة، لــو 
أحــضــرت أي شخص فــي العالم 
للتحدث عن تخصصه سيتحدث 
عنه، أو عندما يتحدث عن حياته 
الشخصية فمشاعره ستتحرك، 
خصوصاً لو فيه وفاة أو مواقف 
صعبة. النحاتة السعودية وفاء 
الــقــنــيــبــط أبــكــتــنــي ولـــم أستطع 
إكــمــال الــتــصــويــر، هـــذه المــواقــف 
ليس عليها «كنترول» ولكن لو 
طلب مني الضيف عدم إذاعتها 

سأفعل».

لندن: عبير مشخص

مفيد النويصر مع فريق عمل برنامج «اللقاء من الصفر»

حسان ياسين ضيف الحلقة الأولىالبروفيسور حسام خنكار وحرمه رشا رضا سفيرة خادم الحرمين في النرويج آمال المعلمي

مع الملحن والمغني عبد الرب إدريس النويصر مع ضيف الحلقات 
اللاعب سامي الجابر

«طباخ الملوك» توفيق القادري

مفيد النويصر مع فريق عمل برنامج «اللقاء من الصفر»

,

,

«عندما نصل 
لحولي ٥٠ اسما 

تبدأ المهمة الصعبة، 
وهي كيفية إقناع 
الناس بالمشاركة 
في البرنامج، قد 

أقضي سنوات في 
محاولات الإقناع»

الدكتورة مها المنيف ضيفة 
برنامج من الصفر في الموسم 
الأول كانت شاهدة على قصة 
حياة سفيرة خادم الحرمين 
في النرويج الأستاذة آمال 

المعلمي



نــــاقــــش أصـــــدقـــــاء غـــوتـــنـــبـــرغ - 
المغرب، مساء أول من أمس بالرباط، 
أهمية الثقافة التي أضحت ضرورة 
الــديــنــامــيــة  مــلــحــة لتنمية وتــعــزيــز 

الجهوية، ومن ثمة الوطنية.
وأبــــــــــــــرزوا خـــــــلال نـــــــــدوة حــــول 
مـــوضـــوع «الــثــقــافــة رافـــعـــة حاسمة 
للتنمية الجهوية» نظمتها جمعية 
أصدقاء غوتنبرغ - المغرب، أهمية 
الــثــقــافــة فـــي إشـــعـــاع الــجــهــة وغــنــى 
الــعــريــق للمملكة المغربية،  الــتــراث 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــتــعــين رفــعــهــا 
لــلــنــهــوض بــديــنــامــيــة ثــقــافــيــة وكـــذا 
قـــضـــيـــة الــــدعــــم المـــخـــصـــص لــلــشــأن 

الثقافي.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة عدد 
مـــن الــكــتــاب والــفــاعــلــين فـــي المــجــال 
الثقافي الأعضاء بجمعية أصدقاء 
المــغــرب، التي يترأسها   - غوتنبرغ 
المدير العام لوكالة المغرب العربي 
للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي. 
ويــتــعــلــق الأمـــــر أســـاســـاً بــالــرئــيــس 
الشرفي ومسير اللقاء، محمد برادة، 
والمـــحـــلـــل الــنــفــســي، جــلــيــل بــنــانــي، 
والمدير العام لوكالة تنمية الشرق، 
محمد مباركي، والكاتب الصحافي 
الــصــديــق معنينو، ورئيس  محمد 
تحرير صحيفة الاتحاد الاشتراكي، 

عبد الحميد الجماهري.
وشدد برادة على ضرورة إيلاء 
أهــمــيــة أكـــبـــر لــلــثــقــافــة بــالــنــظــر إلــى 
دورها المهم في تنمية حس الإبداع 

لا سيما لدى الشباب.
ودعـــــــا بــــــــرادة إلـــــى تــخــصــيــص 
مـــكـــانـــة أهــــــم لـــهـــا فـــــي المـــخـــطـــطـــات 
والبرامج التي يضعها المسؤولون 
إلــى تعبئة مهمة  الجهويون، وكــذا 
إبــداعــيــة  بــثــقــافــة  لــلــنــهــوض  عميقة 

محدثة للثروة.
مـــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا بـــنـــانـــي إلـــى 
النهوض بالتعدد الثقافي واللغوي، 
مـــبـــرزاً أهــمــيــة الــثــقــافــة الــتــي تشكل 
«وسيلة للتقاسم والعيش المشترك» 

بالنسبة للأفراد.
ولـــــــــدى حــــديــــثــــه عــــــن الـــــقـــــارة 
الأفــريــقــيــة، قــال بناني إنــه بفضل 
الـــتـــظـــاهـــرات الــثــقــافــيــة المـــتـــعـــددة، 
تعيش أفريقيا على إيقاع دينامية 
غير مسبوقة، مساهمة بذلك في 

تثمين الثقافات المحلية.
مــــــن جــــانــــبــــه، نـــــــوه مـــبـــاركـــي 
بــأهــمــيــة مـــوضـــوع الــــنــــدوة. وأكـــد 
يـــتـــجـــزأ مــن  الـــثـــقـــافـــة جــــــزء لا  أن 
الــتــنــمــيــة الـــجـــهـــويـــة، مــضــيــفــاً أن 
الموارد الثقافية والتراثية للجهات 
تشكل محفزاً لإنتاج ثروة محلية 

وأنشطة ثقافية.
وتوقف عند النموذج الناجح 
للمعرض المغاربي للكتاب بوجدة، 
مــســتــعــرضــاً مــخــتــلــف الــتــعــبــيــرات 
المــعــاصــرة لــلــثــقــافــة الــتــي عــززتــهــا 
الــحــديــثــة، والــتــي  التكنولوجيات 
تـــشـــكـــل قـــــاعـــــدة مـــتـــيـــنـــة لــصــنــاعــة 
ثقافية غنية، لا سيما الغرافيتي 

والتوجهات الفنية الحديثة.
مـــن جــانــبــه، قــــال مــعــنــيــنــو إن 

الثقافة ليست مسؤولية فرد وإنما 
هي مسؤولية جماعية، مضيفاً أن 
الفولكلور الثقافي لكل جهة يشكل 
غنى للمملكة المغربية يتعين تملكه 

من طرف الأفراد.
وأعــــــــــرب عـــــن الأســــــــف لإهــــمــــال 
الثقافة في البرامج الانتخابية على 
المستوى الجهوي، معتبراً أنه يتعين 

سد هذه الثغرة بشكل عاجل.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد جـــمـــاهـــري أن 
الجهوية لا يمكن أن تحقق أهدافها 
المــرجــوة دون اعتماد استراتيجية 

ثقافية ملائمة لكل جهة.
وشــدد على أهمية اللامركزية 
عوض ترك الهيئات المركزية تتخذ 
الــــقــــرارات الــنــهــائــيــة، لا ســيــمــا تلك 

المتصلة بالميزانية.
مــن جــانــبــه، قـــال مــديــر المكتبة 
الوطنية للمملكة المغربية، محمد 
الثقافي لا يحظى  الــفــران إن العمل 
إلا بــاهــتــمــام ضــئــيــل عــلــى مستوى 
الاســتــراتــيــجــيــات المــحــلــيــة، ويشكل 

بالتالي «الحلقة الأضعف التي لم 
تجد مكاناً لها».

وأشار إلى أن مختلف التقارير 
والمحاور الاستراتيجية المتصلة بها 
تغفل أن الثقافة والاقتصاد يسيران 

جنباً إلى جنب.
بدورها، قالت رئيسة فيدرالية 
الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــافــيــة والإبـــداعـــيـــة 
الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الـــعـــام لمـــقـــاولات 
الثقافة  الـــتـــازي، إن  نــائــلــة  المـــغـــرب، 
تشكل إحـــدى الــرافــعــات الأســاســيــة 

لتنمية الأقاليم والجهات.
وذكـــــــــــرت الـــــــتـــــــازي أنــــــــه «عـــلـــى 
المستوى الثقافي، كــل جهة تتوفر 
على مــؤهــلات استثنائية بــثــروات 
تراثية وإبداعية تشكل سنداً لبلورة 

صناعة ثقافية».
وأبــــــرزت الــــتــــازي، وهــــي أيــضــاً 
(جمعية أصدقاء غوتنبرغ  عضو بـ
المــغــرب)، أن الصناعات الثقافية   -
لـ٥٠ في  والإبداعية تشكل بالنسبة 

المــائــة مــن السياح عنصراً أساسياً 
فـــــي اخــــتــــيــــار وجــــهــــة الــــســــفــــر عــبــر 
العالم قصد «عيش تجربة المكان»، 
موضحة أنه «حسب دراسات لمنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن 
السائح الثقافي ينفق ٣٠ في المائة 

أكثر مما ينفقه السائح العادي».
وبــــعــــدمــــا نـــــوهـــــت بــــمــــبــــادرة 
(جمعية أصــدقــاء غوتنبرغ) إلى 
عــقــد هــــذه الـــنـــدوة المــهــمــة، أكـــدت 
منتجة مهرجان كناوة وموسيقى 
الـــــعـــــالـــــم لـــــلـــــصـــــويـــــرة «ضـــــــــــرورة 
الثقافة لدى  بــدور  الــوعــي  تعزيز 
المسؤولين بالجهات سواء كانوا 
مــنــتــخــبــين مـــحـــلـــيـــين أو فــاعــلــين 

اقتصاديين».
وقـــالـــت إن «عـــرضـــاً ثــقــافــيــاً ذا 
جــــودة هــو مــــرادف لإشــعــاع الجهة 
والـــبـــلـــد، عـــــلاوة عــلــى كـــونـــه يحفز 
إنـــعـــاش مــنــظــومــة مــهــن بــرمــتــهــا»، 
مــضــيــفــة أنــــــه «مــــــن خــــــلال اعـــتـــمـــاد 
«اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة للصناعات 
الثقافية والإبــداعــيــة، سنكون على 

موعد مع نتائج ملموسة».
يــــذكــــر أن «جـــمـــعـــيـــة أصــــدقــــاء 
المـــغـــرب «هــــي جمعية  غــوتــنــبــرغ – 
مـــغـــربـــيـــة تـــضـــم مــهــنــيــي الـــكـــتـــابـــة، 
وتــهــدف إلــى نشر وتطوير الــقــراءة 
والثقافة في المغرب، عبر المساهمة 
في بناء عالم يسوده العدل والإخاء 

واحترام جميع الثقافات.
ومــنــذ أن رأى الــنــور فــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٠ انكب الفرع المغربي 
لــجــمــعــيــة أصــــدقــــاء غــوتــنــبــرغ على 
إنجاز بعض التدابير التي تتماشى 
مـــع انـــشـــغـــالاتـــه. ويـــظـــل الــــدفــــاع عن 
الكتابة والنهوض بالقراءة وتشجيع 
الــــكــــتــــابــــة والــــنــــشــــر أبــــــــرز الأهــــــــداف 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــطـــمـــوحـــة والـــواقـــعـــيـــة 
الــفــتــيــة التي  لــهــذه الجمعية  فــي آن 
تضم مناضلين على قناعة راسخة 
بـــــضـــــرورة خــــدمــــة قـــضـــيـــة الـــثـــقـــافـــة 

بجميع أشكالها.

> أوراز تشاريف، سفير تركمانستان 
لدى المملكة العربية السعودية، استقبله أول 
من أمــس، نائب وزيــر الخارجية السعودي 
المــهــنــدس ولــيــد بــن عــبــد الــكــريــم الخريجي، 
فــي ديـــوان الـــوزارة بــالــريــاض. وجــرى خلال 
الثنائية  الــعــلاقــات  الاســتــقــبــال اســتــعــراض 

بــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــطــويــرهــا 
بـــمـــا يـــخـــدم المـــصـــالـــح المــشــتــركــة، 
إلـــى مناقشة تــطــورات  بــالإضــافــة 

الأحداث العالمية.
> خالد بن عبد الله آل خليفة، 
لــدى دولة  سفير مملكة البحرين 
الإمارات العربية المتحدة، استقبله 
أول مـــن أمـــــس، حــمــيــد بـــن راشـــد 
النعيمي، عضو المجلس الأعلى 
حــاكــم عــجــمــان، بــحــضــور الشيخ 
عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد 
الــزاهــر بإمارة  عجمان، فــي قصر 
عجمان. من جانبه، عبر السفير 
عــن شكره وتقديره لحاكم إمــارة 
عجمان. وأكد على عمق العلاقات 
الــبــلــديــن الشقيقين  الــثــنــائــيــة بــين 
قـــيـــادة وشــعــبــا، ســيــراً عــلــى نهج 
الآبــــاء المــؤســســين الــذيــن وضــعــوا 
اللبنات الأولــى لهذا النهج نظراً 
لمــا يجمعهما مــن تــاريــخ وعــادات 
وتقاليد ومواقف مشتركة ثابتة.

الـــســـفـــيـــرة  نـــــجـــــم،  نــــمــــيــــرة   <
المـــصـــريـــة، المـــســـتـــشـــار الــقــانــونــي 
للاتحاد الأفريقي، أصــدر موسي 
فـــقـــي مـــحـــمـــد، رئــــيــــس مــفــوضــيــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، قــــراراً أول من 
أمـــــس، بــتــعــيــيــنــهــا مـــديـــراً لمــرصــد 
الـــهـــجـــرة الأفــــريــــقــــي، بــالــعــاصــمــة 
المـــغـــربـــيـــة الــــــربــــــاط، لـــتـــكـــون أول 
مــن يــشــغــل هـــذا المــنــصــب. وأكـــدت 

السفيرة أن عملها الجديد كأول مدير لمرصد 
الــهــجــرة هــو تــحــدٍ جــديــد آخـــر بالنسبة لها 
لخدمة قارتها الأفريقية، بعد أن كانت أول 
امــرأة في أفريقيا تتولى منصب المستشار 
القانوني للاتحاد الأفريقي طوال السنوات 

الأربع الماضية.
> إيـــــغـــــور بـــيـــلـــيـــايـــف، ســـفـــيـــر روســـيـــا 
الاتحادية بالجزائر، استقبله أول من أمس، 

رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري 
الله، بالجزائر العاصمة،  الله غــلام  بوعبد 
لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون بين 
الــبــلــديــن لا ســيــمــا فـــي المـــجـــال الــديــنــي، كما 
قدم السفير الروسي دعوة لرئيس المجلس 
للمشاركة في احتفالات مــرور (١١٠٠ سنة) 

عــلــى دخـــــول الإســــلام 
لمدينة كازان، عاصمة 
جمهورية تتارستان، 
يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
المقبل، والمشاركة في 
اجـــــتـــــمـــــاع مـــجـــمـــوعـــة 
الرؤية الاستراتيجية 
(روســــــــيــــــــا والـــــعـــــالـــــم 
الإســـــــــــلامـــــــــــي) وكـــــــــذا 
المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي قـــمـــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة دولــــيــــة 
ســــــــتــــــــعــــــــقــــــــد بــــــــــــــــذات 

المناسبة.
> شـــــاهـــــين عــبــد 
الـــــــــلايـــــــــيـــــــــف، ســــفــــيــــر 
أذربيجان لدى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمــــــس، رئـــيـــس الــبــنــك 
الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة 
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مــــحــــمــــد 
فـــي مكتبه  الـــجـــاســـر، 
اللقاء  بجدة. وناقش 
تعزيز التعاون لدعم 
خــــطــــة الــــتــــنــــمــــيــــة فــي 
جمهورية أذربيجان.

اعــــــل  > زيــــــــنــــــــب 
ســالــم، قــدمــت أول من 
أمس، أوراق اعتمادها 
ســفــيــرة فــــوق الـــعـــادة 

وكـــامـــلـــة الــســلــطــة لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الموريتانية لدى جمهورية قبرص، لرئيس 
الجمهورية القبرصية نيكوس انستاسايس. 
ونــقــلــت الــســفــيــرة أثــنــاء مــراســم حــفــل تقديم 
أوراق الاعتماد تحيات رئيس الجمهورية 
الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى 
لــه بالصحة  الرئيس القبرصي، وتمنياته 
والـــســـعـــادة وبـــالـــتـــقـــدم والازدهـــــــــار للشعب 

القبرصي، كما كان اللقاء فرصة استعرضت 
خلالها السفيرة العلاقات الثنائية المتميزة، 
مبرزة حرص موريتانيا على تعزيز التبادل 

الثنائي بين البلدين.
> مـــحـــمـــد حــــــيــــــدر، ســـفـــيـــر مــــصــــر فــي 
ألبانيا، التقى أول من أمس، بوزيرة الزراعة 
الألــــبــــانــــيــــة فـــــريـــــدا كــــريــــفــــا، لــبــحــث 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مجالي 
الـــزراعـــة والـــثـــروة الــســمــكــيــة، حيث 
أشار السفير إلى العلاقات الطيبة 
الـــتـــي تــجــمــع الـــبـــلـــديـــن فــــي جــمــيــع 
المجالات، وتطلع مصر للعمل على 
زيـــادة حجم التبادل التجاري بين 
البلدين، ليعكس المستوى المتميز 
للعلاقات بينهما. وأكد السفير أن 
تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة 
يكتسب أهــمــيــة إضــافــيــة فــي ضــوء 
التحديات التي تفرضها تداعيات 

الأزمة الأوكرانية.
إيــــنــــوس، سفير  إيـــمـــانـــويـــل   <
جــمــهــوريــة غـــانـــا لــــدى دولـــــة قــطــر، 
استقبله أول من أمــس، سلطان بن 
سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون 
انتهاء فترة  الخارجية، بمناسبة 
عمله. وخلال الاجتماع توجه وزير 
الدولة للشؤون الخارجية بالشكر 
لـــلـــســـفـــيـــر عــــلــــى جـــــهـــــوده فـــــي دعــــم 
وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى 
له التوفيق والنجاح في مهام عمله 

الجديدة.
ألـــــيـــــكـــــســـــانـــــدرا ريـــــــدمـــــــارك،   <
ســفــيــرة الــســويــد فــي عــمــان، التقت 
أول من أمس، بوزير النقل الأردني 
وجيه عزايزة، لبحث سبل التعاون 
المـــشـــتـــرك فــــي مــــجــــالات الـــنـــقـــل بــين 
البلدين الصديقين. وأكد الجانبان 
ضرورة فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك 
 عــلــى صعيد تــبــادل 

ً
بــين الــبــلــديــن، وخــاصــة

الخبرات في مجال النقل بأنماطه كافة، لما 
له من أهمية بالغة في دفع عجلة الاقتصاد، 
ولــــكــــونــــه المـــــحـــــور الأســـــــــاس فـــــي المـــنـــظـــومـــة 
الاقــتــصــاديــة، واتــفــق الــطــرفــان على ضــرورة 
تكثيف اللقاءات والتشاور من أجل مصلحة 

البلدين الصديقين.

إيمانويل إينوس

أليكساندرا ريدمارك

السفيرة نميرة نجم

محمد حيدر

إيغور بيليايف

أوراز تشاريف

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

أكدت منتجة مهرجان 
كناوة وموسيقى 
العالم للصويرة 
«ضرورة تعزيز 

الوعي بدور الثقافة 
لدى المسؤولين 

بالجهات سواء كانوا 
منتخبين محليين أو 
فاعلين اقتصاديين».

,
,
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 ولاية امريكية.

 تقوى وورع - ضد أيسر.

 خيال - مدينة ايطالية.

 في الفم - نظير.

 عاصفة بحرية.

 عاصمة اوروبية - عاصمة بولندا,

 ضد علني - أبنية وعمارات.

 أقرض - شهر ميلادي "معكوسة".

 سهل - ضد يدوي "معكوسة" - ضد

 ناضج.

 ذائع الصيت - رقبة.

 مطرب عراقي.
 حيوان جبلي - نبات طيب الرائحة.
 سأم "معكوسة" - ولاية امريكية.

 من الاعشاب.
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 صاحب موهبة فنية - من الألوان.

 منطاد - ظرف بمعنى فوق "معكوسة".

 ضوء شديد النور "معكوسة" - مجلس كبير 

 على هيئة صفة واسعة.

 طري "معكوسة" - قصر.

 ضد يسار - نصل الرمح.

 حرف نصب - زهر "معكوسة" - انحناء.
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الارتياب من إصابة المتنبي بالاكتئاب!
ةٍ، تَصِلَ حَدَّ 

َّ
ق

َ
اءٍ وَمَش

َ
سٍ وَعَن

ْ
ي، مِنْ بُؤ ب المُتنبِّ يِّ بو الطَّ

َ
اعِرُ اَلْعَرَبِ اَلْكَبِيرِ، أ

َ
مَا مَرَّ بِهِ ش

ا   لمَِ
ً
 خِصْبَة

ً
ة رْضِيَّ

َ
نْ يَكُونَ أ

َ
تَلِهِ، يُمْكِنَ أ

ْ
ى مق ولَتِهِ وَحَتَّ

ُ
 طُف

ُ
ذ

ْ
كِ، فِي كُلِّ مَرَاحِلِ حَيَاتِهِ، مُن

ْ
ن

َّ
اَلض

ى مِنْ 
َ
ي عَان نَّ المُتنبِّ

َ
 بِأ

ُ
ةِ. وَيَجْزِمَ اَلْبَعْض وْدَاوِيَّ مِ، وَالسَّ

ُ
اؤ

َ
ش لِ، بِالتَّ بَجَّ ا اَلمُْ

َ
اعِرِن

َ
بْيَاتَ ش

َ
كسَا أ

اتِهِ. 
َ
وْق

َ
ر، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ كُلّ أ

َ
يَا مِنْ حِينٍ لآِخ

ْ
ن اعِرَ اَلدُّ

َ
ذِي كَانَ يُعَاقِرُ ش ابِ، اَلَّ

َ
اَلاِكْتِئ

عَنْ  عْبِيرِ  اَلتَّ إِلَى   ، كٍّ
َ

ادتُهُ دُونَ ش
َ
ق بِ،  يِّ اَلطَّ بِي 

َ
أ  

َ
دُ طَرِيق تَتَرَصَّ تْ 

َ
تِئ

َ
ف مَا  تِي  اَلَّ رَات 

َ
اَلْعَث إِنَّ 

رِير، عَلَى  اَلمَْ ي  ا لاِعْتِرَاضِ المُتنبِّ
ً
اسِ، خِلاَف

َّ
قِهِ من الن

َ
صَتِهِ وحَن

ُ
اَلْكَبِيرِ على الدُنيَا، وغ طِهِ 

ْ
سخ

لَهُمْ  تُتَحْ  لَــمْ  مِــنْ كَثِيرٍ،   
ً
ة

َ
ــا، وَأوضَـــعَ مَكَان

ً
ن

ْ
ــأ

َ
ــلَّ ش

َ
ق

َ
أ ا، 

َ
اعِرُن

َ
يَــرَاهُــمْ ش رِ، 

َ
اَلْبَش مِــنْ  سِ 

ْ
سِــيَــادَةِ جِن

ونَ 
ُّ
زُهمْ، مَا يَسْتَحِق هُمْ، وَتَمَيُّ

ُ
كَاؤ

َ
حَهُمْ ذ

ْ
لمَعِيّتهم، وَلاَ مَن

َ
ةِ وأ بْدَاعِيَّ لاَتِهِمْ اَلإِْ هِّ

َ
المناصِب، رُغم مُؤ

 الهِبات، 
َ

اض
َ
ف

َ
، وَأ

ّ
سْتَحِق وِيَ الأَمِين، وَحَرَمَ اَلمُْ

َ
ظَلَمَ الق

َ
مَنُ مَعَهُمْ، ف نْ تَوَاطَأ اَلزَّ مِنْ دَرَجَاتٍ، بَدَلاً مِمَّ

مَانِ،  عَ فِي هجاءِ اَلزَّ
َ
ــذ

ْ
ق

َ
ــذِي أ بِ، اَلَّ يِّ بِي اَلطَّ

َ
يِ أ

ْ
ةً، بِــرَأ اءَ

َ
لّ كَف

َ
ح للأَق

َ
ــرَ الأُعطِيات، وأجــزلَ المِن

َ
وف

َ
وأ

مراراً، كقوله: 
بْحٍ بُرْقعُ 

ُ
 ق

ِّ
هُ مِنْ كُل

َ
هُ                وَجْهٌ ل بْحًا لِوَجْهِكَ يَا زَمَانُ فَإِنَّ

ُ
ق

بِي 
َ
يْءٍ مِنْ شِعْرِ أ

َ
ا، بَدَا عَلَى ش

ً
لَق

َ
اً وَق

َ
 آلاَماً وَجِرَاحاً، انعَكَسَت وَهْن

ُ
رْحَلَة دَتْ هَذِهِ اَلمَْ جَسَّ

لِكَ، 
َ
نَّ ذ

َ
كِيدِ عَلَى أ

ْ
أ ، فِي اَلتَّ

ً
اضَة

َ
ض

َ
جِدُ غ

َ
مِ، وَلاَ أ

ُ
اؤ

َ
ش  فِي اَلتَّ

ُ
بْيَاتِ تغْرق بِ، مَا جَعَلَ بَعْض اَلأَْ يِّ الطَّ

غوارِ 
َ
 فِي أ

ً
ة

َ
ق عْارِفِ، مُتَعَمِّ  بِأطَايِبِ اَلمَْ

ً
ة

َ
لِئ يُوض اَلْحِكْمَةِ، مُتَلأَْ

ُ
دْهَا بِحَالٍ مِنْ سُطُوع ف لَمْ يُجَرِّ

لَت 
َ
يَاء، وتماث

ْ
ش اتٍ، كُل اَلأَْ

َ
وق

َ
بِ، فِي أ يِّ بِي اَلطَّ

َ
دَ أ

ْ
دْ تَسَاوَتْ عِن

َ
وسِ، وَطَبَائِع السُلُوكِ. لَق

ُ
ف

ُّ
اَلن

جَاةِ، 
َّ
لِلن دٍّ 

َ
سُلُوكُ طَرِيقٍ صَحِيحٍ، مُؤ

َ
؛ ف

ٌ
هَا جِنسٌ متطابق

َّ
ن

َ
كَأ  ،

ُ
ة

َ
اقِض

َ
تَن اَلمُْ تِيَارَاتُ 

ْ
أمامَهُ الاِخ

!  عن سُلُوكِ طَرِيقِ تَهلُكَةٍ بَينِّ
ُ

تَلِف
ْ

عند المُكتئِبِ، لاَ يَخ
زِلَةٍ وَاحِدَةٍ، 

ْ
تَكُون فِي مَن

َ
جَاةِ، ف

َّ
ى، وَالن

َ
ذ طَأِ، وَالأَْ

َ
وَابِ، وَالْخ دَمَا تَتَسَاوَى خِيَارَاتُ اَلصَّ

ْ
وَعِن

ي:  مَل بَيْتَ المُتنبِّ
ْ
طَرٍ دَاهِمٍ، مُوغِلٌ فِي وَحلٍ مِنَ الْكَآبَةِ. وَتَأ

َ
نٌ بِخ

ِّ
ذ

َ
مْرُ مُؤ الأَْ

َ
وْت؛ ف هَا إلا اَلمَْ

ُ
لا يُرَافِق

وْ هَلاَكا 
َ
وْ نَجَاةً أ

َ
ذَاةً أ

َ
رُقِي فَكُوْنِي                    أ

ُ
ى شِئْتِ يَا ط نَّ

َ
وَأ

 ما فيهم 
َ

ضْعَاف
َ
، أ رِّ

َّ
اسِ مِنْ اَلش

َّ
نَّ فِي اَلن

َ
داً أ كِّ

َ
يَا، مُؤ

ْ
ن مِّ اَلدُّ

َ
ا اَلْكَبِير، عَنْ ذ

َ
اعِرُن

َ
 ش

ُ
ف

َّ
لاَ يَتَوَق

يْرٍ، فيقول: 
َ

من خ
ا صَارَ وُدُّ النّاسِ خِبّاً                    جَزَيْتُ على ابْتِسامٍ بابْتِسَامِ

ََّ
وَلم

مِي أنّهُ بَعْضُ الأنَامِ   
ْ
فيهِ                       لِعِل

َ
شُكُّ فِيمَنْ أصْط

َ
وَصِرْتُ أ

 
رَ، أهل الزمان، قاصداً  يعود المتنبي، لا لينتقد الناسَ، بأقذع الألفاظ، فحسب، بل ليُصَغِّ

هُوَ مَفتونٌ بالتصغير في شِعرِه، فيقول:
َ
تحقيرَهم بِتصغِيرِهِم، ف

حزَمُهُم وَغدُ
َ
مُهُم فَدمٌ وَأ

َ
عل

َ
هُ                  فَأ

َ
هَيْل

ُ
ذُمُّ إِلى هَذا الزَمانِ أ

َ
            أ

شجَعُهُم قِردُ
َ
سْهَدُهُم فَهدٌ وَأ

َ
بصَرُهُم عَمٍ            وَأ

َ
كرَمُهُم كَلبٌ وَأ

َ
           وَأ

تِهِ بُدُّ
َ
هُ مَا مِن صَدَاق

َ
ن يَرَى        عَدُوّاً ل

َ
                       وَمِن نَكَدِ الدُنيا عَلى الحُرِّ أ

مَانِ، بقوله:  ي، تَبَايُن مَوَازِينِ قِيَمِ اَلزَّ نْ يَشجُبَ المُتنبِّ
َ
لِكَ، أ

َ
وَلاَ عَجَب مَعَ ذ

 
ُ

اسِ إِحْسَانٌ وَإِجْمَال لنَّ
َ
كْثَرِ ا

َ
بِيحِ بِهِ                مِنْ أ

َ
ق

ْ
ل
َ
فِي زَمَنٍ تَرْكُ ا

َ
ا ل         إِنَّ

ولُ: 
ُ
يَق

َ
 شاعرُنا الفحل، فِي سَمَاوَاتِ اَلْحِكْمَةِ، ف

ُ
ق وكما يُتقِن دائماً... يُحَلِّ

 !
ُ

شْغَال
َ
عَيْشِ أ

ْ
ل
َ
 ا

ُ
انِيَ وَحَاجَته    مَا فَاتَهُ وَفُضُول لثَّ

َ
فَتَى عُمْرهُ ا

ْ
ل
َ
        ذِكْرُ ا

 
ُ

وف
ُ
مٌ، وَتَعْتَرِيهُ صُن

ُ
اؤ

َ
امِرَهُ تَش

َ
مٌ، وَيُخ

َ
يَغشاهُ سَأ

َ
لاً، ف

ْ
حْمَالُهُ تَزْدَادُ ثِق

َ
ي وَأ إِنَّ هُمُومَ المُتنبِّ

تِي هَطَلَتْ عَلَيْهِ كَالْحِجَارَةِ، فِي مَطْلَعِ  سِ اَلَّ
ْ
 اَلْبُؤ

َ
ا حَالَة

ً
ولَ وَاصِف

ُ
وَاد. يَق مِنْ اَلْكَآبَةِ اَلْكَالِحَةِ اَلسَّ

صِيدَةٍ لَهُ:
َ
ق

 سَكَنُ 
َ

سٌ وَلا
ْ
 كَأ

َ
 نَدِيمٌ وَلا

َ
ن                  وَلا

َ
 وَط

َ
 وَلا

ٌ
هْل

َ
 أ

َ
 لا

ُ
ل

ُّ
عَل لتَّ

َ
        بِمْ ا

اجِئُ 
َ
بِ يُف يِّ بَا اَلطَّ

َ
إِنَّ أ

َ
لْمَةِ، ف ارِقا بِالظُّ

َ
وَادِ، غ ابِقِ مُتَسَرْبِلا بِالسَّ ى اَلْبَيْتِ اَلسَّ

َ
وَلَئِنْ كَانَ مَعْن

وْلِهِ:
َ
يَا، بِق

ْ
ن ارِحاً بُغْيَتُهُ مِنْ اَلدُّ

َ
ةِ، ش اتِ عُلُوِّ اَلْهِمَّ اءَ

َ
ض

َ
ياً فِي ف انِي، مُتَجَلِّ

َّ
اَلْجَمِيعُ، فِي اَلْبَيْتِ اَلث

مَنُ غُهُ مِنْ نَفْسِهِ الزَّ
ُ
يْسَ يَبْل

َ
نْ يَبْلغَنِيَ         مَا ل

َ
رِيدُ مِنْ زَمَنِيّ ذَا أ

ُ
 أ

دُ الاهتمام بما كان 
ْ
ق

َ
أبرز أعراض الإصابة بمرض الاكتئاب، وفقاً للأطباء النفسيين: ف

ل ما  وقِها، وتَحَوُّ
َ
تَذ درَةِ على الإحساس بالجماليات، أو 

ُ
الق المــزاج، وفقدان  ممتعاً، وتَعَكر 

 به، إلى ممارسات لا تعني شيئا، فاقداً أحاسيس الاستمتاع، 
ُ
كان المكتَئبُ يعشقه ويلتذ

 على اختلافٍ، عندما تُعرض عليه الخيارات 
ُ

رقاً ولا يقف
َ
ومذاقات التذوق، فلا يلمس المصابُ ف

نّ المتنبي عَبّر عما سبق، بقوله:
َ
المتناقضة، وكأ

مَانِيَا!
َ
نْ يَكُنَّ أ

َ
نَايَا أ

َ
وتَ شَافِيَا            وَحَسْبُ الم

َ
ن تَرَىَ الم

َ
كَفَى بِكَ دَاءً أ

ألا يدعو الاكتئاب مُصَابَهُ إلى محاولة الانتحار؟! ذلك لأنَّ المــوتَ والحياةَ، لم يَعُد ما 
 الشفاء، 

َ
ق بينهما، في مراتب متعددة من الكآبة! ثم أي داء يبلغ مرحلة طلبكَ الموت بُغية رِّ

َ
يُف

وَالِها! 
َ
منِيَاتٍ يُسعَى لِن

ُ
وتحويلك المنايا التي يَفِر الناس منها، بل رفعُكَ دَرَجَتها لتكون أ

في بيتٍ غير بعيد عن توصيف أعراض الاكتئاب، يقول أبو الطيب: 
مُ

َ
ل
ُّ
نْيَا بِنَاظِرِهِ                 إذا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأنْوارُ وَالظ خِي الدُّ

َ
وَمَا انْتِفَاعُ أ

، بين أبي الطيب، وتلميذه 
ً
 لطيفة

ً
لَمه، وعُمقِ فكره، مقارنة

َ
دَ برشاقة ق

َ
اد، عَق

ّ
الأستاذ عباس العَق

النجيب، أبي العلاء المعري؛ مُتسائلاً: أيجتمعانِ في تشاؤمهما؟! يجيب العقاد: «المتنبي متشائمٌ، 
 بين المذهبين في التشاؤم، كالفرق بين شخصِ المتنبي، وشخص المعري، 

َ
والمعري متشائمٌ، ولكن الفرق

في المزاجِ والخليقةِ والمَطلَبِ. وهو دليلٌ على صدق الشخصية الشعرية عند كلا الشاعرين الكبيرين». 

تركي الدخيل

تميز اللقاء بمشاركة عدد من الكتاب والفاعلين في المجال الفكري

أصدقاء {غوتنبرغ ـ المغرب} يناقشون أهمية دور الثقافة في التنمية الجهوية
الرباط: «الشرق الأوسط»

صورة جماعية للمشاركين في الندوة والمثقفين والشخصيات الحاضرة لها (الشرق الأوسط)

جانب من المشاركة في الندوة التي حضرها مثقفون وشخصيات معروفة (الشرق الأوسط)
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مدن الإسلام: خالد بن الوليد...
 دمشق أقل دراماتيكية

الأســاســيــات فــي المــديــنــة الإســلامــيــة، كــالــخــانــات مــثــلاً، 
والـــنـــزل الــكــبــيــرة، الــتــي تُــبــنــى عــــادة حـــول فــنــاء لاستيعاب 
التجار المتنقلين وقوافلهم، والقيصرية أي الأسواق المغطاة، 
والمــدارس، كان عليها الانتظار حتى القرنين الحادي عشر 

والثاني عشر.
الــتــغــيــيــرات الــفــوريــة مــن الــحــكــم المــســيــحــي إلـــى الحكم 
الإســلامــي فــي ســوريــا والــعــراق كانت إذن أقــل دراماتيكية 
مما قد يتوقعه المرء. لم يذكر المؤرخون أي انهيار إداري إنْ 
في الشؤون المالية أو الكنسية، ولا انهيار مادي مدمر، ولا 
سجلت موجات من المستوطنين العرب تقلب المكان رأساً 

على عقب. وبشكل فوري «إصلاح ضررها».
مع ذلك، كان هناك تغيير فوري ورمزي عميق في نسيج 
المــديــنــة، تمثل فــي تأكيد مــعــمــاري تثبيتاً لسيطرة الملكية 
الــجــديــدة. احــتــفــل المــحــاربــون المــســلــمــون بــغــزوهــم مــن خــلال 
بناء مصلى صغير، في القسم الجنوبي الشرقي من منطقة 
تيمينوس، وتعني الملاذ، أو المنطقة المقدسة، لكنيسة القديس 
يوحنا المعمدان، والتي قيل إنها تحتوي على الرأس المقطوعة 
للقديس. كانت الكنيسة قائمة فــي موقع المعبد الروماني 

لكوكب المشتري، والذي بني بدوره فوق معبد آرامي.
أول مــســجــد فــي المــديــنــة كـــان عــبــارة عــن مــبــنــى مؤقت 
بالقرب مــن بــاب تــومــا، حيث كــان خالد بــن الوليد يصلي 

أثناء الحصار.
كانت هناك محاولة متأخرة من قبل ثيودورس، شقيق 
الإمبراطور البيزنطي هرقل، لاستعادة المدينة من القوات 
البيزنطية في معركة اليرموك، شرق بحيرة طبريا، في العام 

نفسه، أنهت الحكم المسيحي في سوريا.
المـــؤرخ اليوناني ثيوليلوس إوف إديــســا (نحو  كتب 
٦٩٥ – ٧٨٥) أن العرب قتلوا عدداً هائلاً من الرومان، حيث 
إن جثثهم المتراكمة شكّلت جــســراً عبر النهر. «حسناً يا 
سوريا» قــال هرقل بمرارة وهــو ينسحب من موقعه الذي 

تحول خراباً. «ويا لها من دولة ممتازة للعدو».
بحلول عام ٦٣٧، فتحت كل من القدس وأنطاكية. بحلول 
عام ٦٤٠، وهو العام نفسه الذي بدأ فيه الفتح العربي لمصر، 
حيث كانت الهلنستية في تراجع على طول الساحل الشرقي 
إلى أن تم سحقها بالكامل. في عام ٦٤١، تم الاستيلاء على 

الإسكندرية، جوهرة البحر الأبيض المتوسط القديمة.
أثبت الانهيار البيزنطي في اليرموك أنه كان نذير قرن 
غير عادي من الفتوحات الإسلامية التي من شأنها أن تجلب 
مجداً غير مسبوق للإمبراطورية الإسلامية وعاصمتها 

المتألقة دمشق.
إلى اللقاء...

مقتطفات رمضانية
الله، كثيراً ما  هناك بعض المشايخ، وفقهم وهداهم 
(الــجــن)، في ضــرب أمثال خرافية تبعث على  لـــ يتطرقون 
الــذي سرعته  الضحك والأســـى، خصوصاً في هــذا الزمن 
ي في (تسلية صيامكم) 

ّ
تسبق سرعة الضوء، ورغبة من

رغماً عن أنوفكم سوف أورد لكم مثالين فقط لا غير، الأول:
عن (عقبة الأزدي) أنه أتى بجارية قد جنت في ليلة 
عرسها، فقال لأهلها: أخلوني بها، فقال لها: أصدقيني عن 
نفسك وعليّ خلاصك، فقالت: إنه قد كان لي صديق وأنا في 
بيت أهلي، وإنهم أرادوا أن يدخلوا بي على زوجي ولست 
ببكر، فخفت الفضيحة، فهل عندك حيلة في أمري؟ فقال: 
نعم، ثم خرج إلى أهلها، فقال: إن الجني قد أجابني إلى 
الخروج منها، فاختاروا من أي عضو تحبون أن أخرجه، 
واعلموا أن العضو الذي يخرج منه الجني لا بد أن يهلك، 
فإن خرج من عينها عميت وإن خرج من أذنها صمّت، وإن 
خرج من فمها خرست، وإن خرج من يدها شلت، وإن خرج 
من رجلها عرجت، وإن خــرج من فرجها ذهبت عذرتها، 
فقال أهلها: ما نجد شيئاً أهون من ذهاب عذرتها، فأخرج 
الشيطان من فرجها، فأوهمهم أنه قد فعل، ودخلت المرأة 

على زوجها – (صاغ سليم).
والثاني: أن هناك شيخاً يشار له بالبنان، ولا يزال حيّاً 
يرزق، قد قال في إحدى خطبه: إنني أسير على منهج الإمام 
(الشعبي) الذي كان يأكل الرز (البخاري) مع الجن أحياناً.

ي لو مرّة واحدة. 
ّ
 - ويا ليته عزمني مع الجن
***

يــقــول الأســـتـــاذ (حــمــد المـــاجـــد) فــي مــقــال لــه بــعــنــوان: 
روا)، إنه صلّى صلاة (التراويح) في أحد 

ّ
روا ولا تنف

ّ
(بش

المساجد، ووجد أن الإمام يمتد (بالتسليمة) الواحدة (١٥) 
إلـــى ساعتين  الــتــراويــح ســـوف تمتد  دقــيــقــة – بمعنى أن 
ونــصــف الــســاعــة لــو أنــه أكــمــل (١٠) تسليمات - فهل ذلك 
الشيخ يــا تــرى مصاب بــداء (الــســاديــة) وهــو لا يـــدري؟! – 

انتهى.
أقــتــدي بشيخي (عـــادل الكلباني)،  أنــا أن  لهذا قــررت 

وأصلي التراويح في بيتي وحيداً.
***

يــوم الأحــد المــاضــي، كنت اتــفــرّج على مــبــاراة فــي كرة 
القدم، بين (مانشستر سيتي وليفربول)، ومعي صديقان 
رياضيان و(عاشقان) في الوقت نفسه، فطلبت منهما أن 
يعبر كل واحد عن مشاعره العاطفية، فقال الأول: يا مسجل 
فــي قلبي عشرة أهـــداف/ أربــعــة على الطاير وستة (دبــل 
كيك)، وقال الثاني: كان هدفي في الحياة أكسب حبك/ ولما 

تحقق الهدف طلع (تسلل)!!
فقلت لهما: صــدقــونــي أن كلامكما أروع مــن نتيجة 

المباراة.

«الكيرلي» يطلق العنان لشعور الشابات المصريات
مــــن قـــبـــل، كـــانـــت رولا عــامــر 
وســـــارة صــفــوت تــعــانــيــان مـــن أن 
شعرهما المجعد يعطي إحساسا 
بأنه «أشعث» وكان يمنعهما من 
الحصول على وظيفة. اليوم، في 
محلهما لتصفيف الشعر المجعد 
واللولبي، باتتا تواكبان «الثورة» 

في معايير الجمال في مصر.
وفـــيـــمـــا كــــانــــت تـــقـــص شــعــر 

إحـــدى زبــائــنــهــا، قــالــت عــامــر، إن 
«قــص الشعر اللولبي أو المجعد 
يأخذ وقتا أكثر بكثير من الشعر 

الأملس».
وبعد ثلاث ساعات من العمل 
فـــــي شـــعـــر تـــلـــك الــــســــيــــدة، وســـط 
ضــوضــاء الــزبــائــن الــذيــن ازدحـــم 
بــهــم الــصــالــون، ظــهــر الــفــرح على 
وجه الزبونة تعبيرا عن إعجابها 

بشكل الشعر.
وعــلــى مــــدى ســـنـــوات، كــانــت 

مــصــفــفــة الــشــعــر الــثــلاثــيــنــيــة ذات 
الشعر اللولبي الكثيف، تمضي 
ســــاعــــات فــــي الـــعـــنـــايـــة بــشــعــرهــا 
لــــيــــكــــون أمـــــلـــــس. وتـــــقـــــول «كـــنـــت 
على قناعة أن الشعر الأمــثــل هو 
الجميل، ففي ذلك الوقت كان هذا 

هو المقياس».
وتــضــيــف وهـــي تــبــدأ يومها 
في «كيرلي ستوديو»، أول محل 
المــجــعــد والـــذي  الــشــعــر  لتصفيف 
لــو  أســـــس عـــــام ٢٠١٨، «ســـابـــقـــا، 

تـــركـــت شـــعـــري مـــجـــعـــدا لــشــعــرت 
أنــنــي مــنــكــوشــة (شــعــثــاء) وأبـــدو 

مهملة».
وفــي المحل الواقع في إحدى 
ضــواحــي الــقــاهــرة الــراقــيــة، حلت 
المــكــواة التي  لفائف الشعر محل 
تــســتــخــدم لــفــرد الــتــجــاعــيــد حتى 
لا يخترف الشعر الذي يتم قصه 
وهــو جــاف وليس رطبا للحفاظ 
على شكله المجعد أو المموج طبقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتشير سارة صفوت إلى أن 
كـــي الــشــعــر حــتــى يــصــبــح أمــلــس 

يمكن أن يكون خطيرا.
وتضيف «ذات مرة جاءت أم 
الــســنــوات الثلاث  مــع ابنتها ذات 
وكــــــــان شــــعــــر الـــطـــفـــلـــة يــتــســاقــط 
كــلــه بــعــد أن قــامــت بــفــرد شعرها 
باستخدام منتجات تحوي مواد 

كيماوية».
وعلى مدى عقود لجأ ملايين 
المــــصــــريــــين إلــــــى فــــــرد شـــعـــورهـــم 

لــتــصــبــح مــلــســاء لــيــتــوافــقــوا مع 
مــعــايــيــر الــجــمــال الــغــربــيــة، وفــق 
ســــــــارة صــــفــــوت الــــتــــي تــــؤكــــد أن 
«أجـــــيـــــالا كــــبــــرت وهــــــي مــقــتــنــعــة 

بمعايير جمال خاطئة تماما».
تـــفـــتـــتـــح مــحــلــهــا  وقـــــبـــــل أن 
لــتــصــفــيــف الــشــعــر، كــــان شــعــرهــا 
المــــجــــعــــد الــــكــــثــــيــــف يــــســــبــــب لــهــا 
مشاكل لأنه كان يعتبر «مظهرا لا 
يتناسب مع العديد من الوظائف 

وغير مهني».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رولا عامر في «كيرلي ستوديو»...
الصالون المخصص للشعر المجعد (أ.ف.ب)

«الشخير» علاج لـ
 باستخدام  دواء لصرع الأطفال

أظــــــهــــــرت تــــجــــربــــة ســـريـــريـــة 
أجــراهــا فريق بحثي مــن جامعة 
غـــوتـــنـــبـــرغ بــــالــــســــويــــد، فــاعــلــيــة 
مـــثـــبـــطـــات «إنــــــزيــــــم الأنــــهــــيــــدراز 
الــــكــــربــــونــــي» فــــي عــــــلاج مــشــكــلــة 
انقطاع التنفس في أثناء النوم، 

المسبب للشخير.
وإنزيم الأنهيدراز الكربوني، 
يعمل على الحفاظ على التوازن 
بـــين حــمــض الــكــربــونــيــك وثــانــي 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون فــــي الـــجـــســـم، 
وتــــتــــوفــــر بـــالـــفـــعـــل الــــعــــديــــد مــن 
الأدويــة ذات الخصائص المثبطة 
الــســوق، وتستخدم  لــلإنــزيــم فــي 
لــــعــــلاج الــــجــــلــــوكــــومــــا والــــصــــرع 

والاضطرابات الأخرى.
وخلال الدراسة المنشورة، أول 
مــن أمـــس، فــي «المــجــلــة الأميركية 
لطب الجهاز التنفسي والعناية 
المركزة»، استخدم الفريق البحثي، 
دواء «ســولــثــيــام»، والمــتــوفــر في 
السوق الدوائية، كعلاج لحالات 
صرع عند الأطفال، حيث وجدوا 
«تحسناً ملموساً في حالة مرضى 
انقطاع التنفس في أثناء النوم، 
الذين تلقوا الـــدواء». وشــارك في 
الــتــجــربــة الــســريــريــة الـــتـــي قـــادت 
لهذه النتيجة ٥٩ مريضاً يعانون 
من انقطاع النفس النومي المعتدل 
أو الشديد، وتم تقسيمهم بشكل 
إلـــى مجموعتين تلقيا  عــشــوائــي 
الــــــــدواء،  مــــن  مـــجـــم  ٤٠٠ أو ٢٠٠ 

ومـــجـــمـــوعـــة ثـــالـــثـــة (المـــجـــمـــوعـــة 
الــضــابــطــة) تلقت عــلاجــاً وهمياً، 
واســـتـــمـــرت الــــدراســــة لمــــدة أربــعــة 

أسابيع.
وأظهرت النتائج، بشكل عام، 
أن «العلاج قلل من عدد توقفات 
الــتــنــفــس وعـــــزز الأوكـــســـجـــين في 
الليل». و«عانى عــدد قليل  أثناء 
من المرضى من آثار جانبية، مثل 
الـــصـــداع وضــيــق الــتــنــفــس، التي 
كــانــت أكــثــر شــيــوعــاً لــــدى أولــئــك 

الذين يتلقون أعلى جرعة».
ويــــســــتــــخــــدم حــــالــــيــــاً لـــعـــلاج 
مشكلة انقطاع النفس النومي، 
إمــــــا عــــــلاج بــــالأجــــهــــزة الــفــمــويــة 
وإمــا قناع ضغط مجرى الهواء 
الإيــــجــــابــــي المـــســـتـــمـــر، وكـــلاهـــمـــا 
يساعد فــي الحفاظ على مجرى 
الــــهــــواء فـــي أثـــنـــاء الــــنــــوم، ولــكــن 
تستغرق هذه الخيارات العلاجية 
وقتاً حتى تعتاد عليها، ويُنظر 
إلــــيــــهــــا فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــيــــان 
عــلــى أنـــهـــا مــزعــجــة أو ضــخــمــة. 
لــذلــك فــــإن «تــطــويــر دواء فــعــالاً، 
الـــحـــيـــاة أســـهـــل لكثير  ســيــجــعــل 
من المرضى، ويحتمل أيضاً على 
المــــــدى الـــطـــويـــل أن يــنــقــذ المـــزيـــد 
مــن الأرواح»، كما يــؤكــد لودجر 
غــــــــروت، كــبــيــر المـــحـــاضـــريـــن فــي 
أكاديمية ساهلغرينسكا بجامعة 
غــــوتــــنــــبــــرغ، الــــبــــاحــــث المـــــشـــــارك 
بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 

نشر الدراسة. 

القاهرة: حازم بدر

هاري وميغان زارا الملكة إليزابيث خلال توقفهما في بريطانيا

تـــرافـــقـــه  زار الأمــــيــــر هـــــــاري 
زوجــــــتــــــه مـــــيـــــغـــــان، الـــخـــمـــيـــس، 
الثانية،  إلــيــزابــيــث  المــلــكــة  جــدتــه 
في  ببريطانيا  توقفهما  خـــلال 
طــريــقــهــمــا إلــــى لاهـــــاي، عــلــى ما 

أعلن ناطق باسم الزوجين.
ويـــــتـــــوجـــــه الــــــــزوجــــــــان إلــــى 
ــــــعــــــاب  ــــــحــــــضــــــور أل ـــــــنـــــــدا ل هـــــــول
«إنــفــيــكــتــس غــايــمــز» الــريــاضــيــة 
المخصصة للمحاربين القدامى 
الـــــجـــــرحـــــى والمـــــــعـــــــوقـــــــين، الــــتــــي 
أســســهــا الأمـــيـــر هــــاري وتُــفــتــتــح 

هذا الأسبوع.
وأفــــــــــــاد عــــــــدد مــــــن وســــائــــل 
الإعـــلام بــأن الــزوجــين زارا الملكة 
الــذي تقيم  في قصر ويندسور، 
فيه راهــنــاً ويقع على بعد نحو 
٤٠ كيلومتراً من لندن. وجــاءت 
الــــــزيــــــارة قـــبـــل أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــن 
عــيــد مــيــلاد إلــيــزابــيــث الــســادس 

والتسعين.

وهذه المرة الأولى التي يأتي 
فيها هــاري (٣٧ عاماً) وميغان 
(٤٠ عاماً) معاً إلى بريطانيا منذ 
المــدوي من العائلة  انسحابهما 
المــــالــــكــــة قــــبــــل عـــــامـــــين ونـــصـــف 
الـــعـــام، وانــتــقــالــهــمــا إلــــى ولايـــة 

كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، حـــيـــث يــعــيــشــان 
راهناً.

واعــــتــــبــــرت صـــحـــيـــفـــة «ذي 
صـــــن» أن الأمــــيــــر هــــــاري أظــهــر 
«اســـتـــهـــانـــة» بــالمــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الــــثــــانــــيــــة لـــتـــغـــيـــبـــه فـــــي نـــهـــايـــة 

مــارس (آذار) عن صــلاة الجناز 
التذكارية التي أقيمت عن راحة 
نفس جــده الأمير فيليب، الذي 
توفي قبل سنة عن عمر يناهز 

التاسعة والتسعين.
وقال ناطق باسم الزوجين 
لدى إعلانه يومها تغيبهما عن 
الـــجـــنـــاز، إنــهــمــا يـــأمـــلان فـــي أن 
يزورا قريباً الملكة، فيما تُقام في 
مطلع يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل 
أيــامــاً بمرور  احــتــفــالات تستمر 

٧٠ عاماً على توليها التاج.
الأمــــيــــر  انـــــســـــحـــــاب  وأدى 
هــــاري مـــن الــعــائــلــة المــالــكــة إلــى 
توقف تلقائي للحماية الأمنية 
التي كــان يحظى بها، والممولة 
مـــــن أمـــــــــوال دافـــــعـــــي الـــضـــرائـــب 

البريطانيين.
تـــكـــون  واقـــــتـــــرح هـــــــاري أن 
الخاصة،  نفقته  على  الحماية 
وطــعــن أمـــام الــقــضــاء فــي رفــض 
الــبــريــطــانــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 

عرضه هذا.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأمير هاري وزوجته ميغان في أول زيارة مشتركة 
منذ انسحابهما من العائلة المالكة (أ.ب)

فلوريدا تحظر الإجهاض 
بعد ١٥ أسبوعاً من الحمل

حــظــر قـــانـــون أصـــــدره الــحــاكــم 
الجمهوري لولاية فلوريدا الأميركية 
الواقعة في جنوب شرقي الولايات 
المتحدة على النساء، الإجهاض، في 

حال مرور ١٥ أسبوعاً من الحمل.
ـــــــفـــــــض الــــــحــــــد الــــقــــانــــونــــي 

ُ
وخ

للإجهاض من ٢٤ أسبوعاً من الحمل 
إلى ١٥ أسبوعاً في هذا القانون الذي 
فــلــوريــدا ذات الغالبية  أقـــره بــرلمــان 
الجمهورية، ويــدخــل حيز التنفيذ 

في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
ويستثني القانون الجديد فقط 
حالات «الخطر الجسيم» على صحة 
المــرأة، أو حــدوث خلل خلقي مميت 
للجنين، ولكن ليس في حالة الحمل 
نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى.
وأيــــد المــنــاهــضــون لــلإجــهــاض 
هـــــــــذا الـــــــقـــــــانـــــــون، مــــعــــتــــبــــريــــن أنـــــه 
يــتــيــح «الـــدفـــاع عــن أولــئــك الــذيــن لا 

الــدفــاع عــن أنفسهم»،  يستطيعون 
فــيــمــا رأى فـــيـــه نـــاشـــطـــون آخـــــرون 

«اعتداءً على الحريات الأساسية».
ويشبه قانون فلوريدا قانوناً 
أقـــرتـــه ولايـــــة مــيــســيــســيــبــي تعكف 
المحكمة الأميركية العليا على درس 
مدى شرعيته، ومن المقرر أن تصدر 
قرارها قبل نهاية يونيو (حزيران).

وقـــــــــــــــــال قـــــــــضـــــــــاة المـــــحـــــكـــــمـــــة 
المحافظون الذين باتوا يشكلون 
الغالبية المطلقة (ســتــة مــن أصل 
تسعة) أنهم قد يستندون على هذا 
الملف لتقليص أو حتى إلغاء الحق 
في الإجهاض. كانت المحكمة أقرت 
الحق بالإجهاض بقرار تاريخي 
فـــي قــضــيــة «رو ضـــد وايــــــد» عــام 
الـــنـــســـاء فــي  يـــضـــمـــن حــــق   ١٩٧٣
الإجــهــاض خــلال مــدة تـــراوح بين 
٢٢ و٢٤ أسبوعاً كحد أقصى من 
الحمل، أي ما دام الجنين غير قابل 

للحياة.

ميامي: «الشرق الأوسط»

«مجتمعات» «واتساب» يتيح التواصل بين أعداد كبيرة بـ

كشفت شركة «ميتا» عن ميزة جديدة 
لتطبيق «واتـــســـاب» اســمــهــا «مجتمعات» 
للمستخدمين  الــتــي تسمح   Communities
الـــجـــمـــع بــــين مـــجـــمـــوعـــات مــنــفــصــلــة تــحــت 
مــظــلــة واحـــــــدة. ويــمــكــن تــلــقــي الــتــحــديــثــات 
إلـــى المجتمع وتنظيم مجموعات  المــرســلــة 
المــنــاقــشــة الــصــغــيــرة بــســهــولــة عــلــى الأمــــور 

التي تهم المستخدمين. وستحتوي خاصية 
«مجتمعات» أيضاً على أدوات جديدة فعالة 
للمدراء، من بينها نشر الرسائل الإعلانية 
التي يتم إرسالها إلى الجميع والتحكم في 
المجموعات التي يمكن تضمينها. وستكون 
جــمــيــع رســائــل هـــذه المــيــزة مــشــفــر بالكامل 

للحصول على محادثات آمنة وخاصة.
ويمكن لمدير مدرسة ما، مثلا، الجمع 
بين كل أولياء أمور معا لمشاركة التحديثات 

الـــــتـــــي يــــجــــب الاطـــــــــــلاع عــــلــــيــــهــــا، وإنـــــشـــــاء 
مجموعات جزئية خاصة بفصول معينة أو 
فعاليات ما أو احتياجات العمل التطوعي. 
وسيتم توفير عدة خصائص مدمجة فيها، 
(الـــوجـــوه التعبيرية  مــنــهــا ردود الأفـــعـــال 
لمشاركة الآراء بسرعة دون إغراق المحادثات 
بـــالـــرســـائـــل الـــــجـــــديـــــدة)، والـــــحـــــذف لمـــــدراء 
المجموعات لإزالة الرسائل المثيرة للمشاكل 
المــحــادثــات)، ومــشــاركــة الملفات  مــن جميع 

لغاية ٢ غيغابايت ليتمكن المستخدمون 
بسهولة من التعاون في المشاريع.

وســــيــــكــــون لــــــدى مــــســــؤولــــي المــجــتــمــع 
الــقــدرة على إلــغــاء ربــط المجموعات  أيــضــاً 
مــن المجتمع وإزالـــة الأعــضــاء الــفــرديــين من 
المــجــتــمــع بـــالـــكـــامـــل. بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــك، 
ســيــتــمــكــن مـــســـؤولـــو المــجــمــوعــة مـــن حــذف 
الــــــدردشــــــات أو الـــوســـائـــط غـــيـــر المــنــاســبــة 
أو المــســيــئــة لأعــــضــــاء المـــجـــمـــوعـــة. ويــمــكــن 

داخــل  بتفاعلاتهم  التحكم  للمستخدمين 
المجتمعات، حيث تسمح إعــدادات العرض 
للمستخدمين بتحديد من يمكنه إضافتهم 
إلى مجموعة ما، وستنطبق هذه الإعدادات 
كذلك على المجموعات داخل المجتمعات. كما 
سيتمكن المستخدمون من الإبلاغ بسهولة 
عــن إســــاءة الاســتــخــدام وحــظــر الحسابات 
ومـــــغـــــادرة المـــجـــتـــمـــعـــات الـــتـــي لــــم يـــعـــودوا 

ا منها.  يرغبون في أن يكونوا جزء

جدة: خلدون غسان سعيد

ليفربول ومانشستر سيتي 
أمام مواجهة للتاريخ

في نصف نهائي كأس إنجلترا
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